ا ی ا ای کا اید ااا ا ا iis seet in ih‏ 
o F۴‏ : 
. 


م 
جم = 


a" ™ 
u 


الطبعة الاو ليت 
۹ر 

الطبعة الشانيتة 

A AY aE 


س ج وق الع ها ا ا 


۲٠١٠١۹ اأهداءات‎ 


HEDRE HS LE jE 
HOD! HIROK UF , jı 


| أحەد ابو زید 
اڼر ويولوچي 


دار الشروة_ 


قل مت 


جاء المهاجرون الى العام الحديد من شتى الأمم في الدنيا القدية . 
فجاءوا مزا من قاغات مختلفة » ولبثوا أمداً طويلا على اتصال وثيق 
بأصولهم الأول »> حتی لقد ظلت تارات الفكر الأورو ي الخ 
تنساب الى العام الحديد غداة ظهورها ٠‏ فكل صوت برتفع في أوروبا 
کان له صداه تي أمريكا ؛ ولم ير الأمريكيون تي ذلك - ول الأمر - 
غضاضة » لأنه أن كانت مشتضصات الععدة الدينة قد قد حملہم على 
امجرة عن بلادهم الأول ؛ وان كائت مصالح الاقتصاد بعد ذلك قد 
أوجبت أن تحدد الميجرة وآن تام الحواجز في عام التجارة » فاذا ربمت 
أن تشترك الفروع مع أصوفا في الفكر وان تتيادل معها الرأي والنظر ؟ ۽ 
هذا ظلت آبراب العام الجديد مفتوحة على مصاريعها »> تتقيلى من 
آلوان التفکیر کل ما تر به أوروبا » على اخحتلاف مصادره وتعدد 
مذأشيه . 

لكن المجتمع الجديد سرعان ما تيز بطايع جديد » ثم ما ليث هذا ٠‏ 
الطابع أن أصبح معياراً تقاس عليه الواردات الفكرية ٠‏ فيقبل مها مسا 
یقبل > ویرفض ما برفض » وبعدل ما یراد قوله بعد تعدیل > وأا هلا 
الطاب ديد الميز لألمجتمع الأمريكي فهو - في اعتقادي - تللف 
« الفردية ابحماعية » الي لا تغرق الفرد من التاس في خحقم المجتمعم › 


س تحتقظ لكل انسآت بغرديته امستقلة على الرغم من اشتراكه مسح 
الاتحرين فى جماعة واحدة بر بطها الصاح الأشترك > وإذن فهي جماعة 
اقرب أف الكركة التعاونية أي تي یحرص کل عضو فا على استقلال 
شخصیته ۔ وان یکن ي الوقت تسه حريصا أشد الحرص على ازمر 
الشركة و تاها ۽ هي قرب أف ذلك متا ال الكائن العضوي الذي لا 
عل للعضو فيه وجودا الا بانطوائه ت تحت الكل الثي بحتويه » فالمجتيع 
الأريكي تي صميمه «كثرة ٠‏ من أفراد لا جسم واحد ذو أعضاء 
غير أن جلك ء الكثرة ۾ ليست أشتاتا موزغية الاهوأء متبايتة الترعات 1 
ر ل هي كثرة تلتى حباتها في عقد واحد يضمها دون أن تضيع فردية 
الحبة الواحدة ذا الالتقاء . 

على هذا الأساس يم قبول الأفكار أو رغضها أو تعديلها »> فالفصل 
الأول من هذا الكتاب فيه تصوير للفكر الأمريكي إبان المشرات 
الأحيرة من أعوام القرن التامن عشر ء فكان الفكر حیندذ سياسا ئي 
معظمه »> بلور حورل حقوق الأفراد اة الي عل اساسا أقیمتٹ 
الساسة وأقم الحكم وأقيمت الحياة ۽ بل على اساسا آقيمتٽ اتعفایا۔ 
الدينية تفسپا ۽ اذ كانت الكثرة الغالية من الأمر يكين من « البروتستانت 
انر متين + (اليورتان ) وهولاء بعلون من شان أرادة القرد اعلاء بحفظ 
له حقوقه نى أن يتمس لتفسه طر يق النجاة الروحية » وحقوقه في أن بفكر 

حرا ويعمل حرا وأن يحضظ بثمرة عمله - وهكذا جاعت فلسفة عصر 
الور مويدة هذه البادئ . أذ جعلت أساس الجتمم تعاقداً ي 
أعضائه > ولكل فرد حقوقه الطبيعية في الحاة وي الحرية وي التماس 
العيش السعيد ء» وهي حقوق فطرية لم بهبها أحد أحداً . 


. 


قلما أن جاء اتف الأول من القرن التاسع عشر انتقلت هذه الفردية 
من مدان الساسة أل مدان الفاسفة والآدبت TD‏ امرسن ۽ 8 
و ورو وغیر ا بو كدان استقلال الفرد على الرغم من صلاته ببقية 
أفراد البشر > كانت الفلسفة السائدة ني ذلك العهد هي الفلسفة الميجاية 
الثالية ء انتقلت انى امجلترا عن طريق شعرائها » وبحاصة « كولردج + 
وعن هذا الطريى جاعت الى آمريكا › »> لکنا م تكد تقل الى أمريكا 
حتى عدلت با يلائم وجهة النظر الأمريكية التي أشرنا إليها ء > فلم يعاد 
افر اد - كما تريد طم الفلسفة الثالية -~ مخرقين في « المطلق » بل أصبح 
کل فرد - عند و أمرسن » -. ملا لذلك « المطلق » اليجلي › أي إن 
كل فرد حقيقة قائمة بذاتما على الرغم من أنه اذ يشعر وإذ يفكر أو 
يعبر ؛ فا تما هو « ينوب » في ذلك عن اللإنسانية جميعاً ان کان صادی 
الشعور والتفكير والتعبير ومن ها كان اهام « امرسن » باعتماد القرد 
عل تقسه > وبالتالی اهتامه باعیاد أمریكا على نفسها في جال الفكر 
والشعور » واتجه ۾ ٹورو» نفس الاتجاه مع اسراف أدى به الى أن يعتزل 
وحده تي غابة ليعش مفرده انساتاً معتمداً على نفسه - هکذا ترى 
الفلسفة الثالية قد جاءت إلييم من ألانيا > لكنهم حين أحتوا عنما فكرة 
الروح الكونية المطلقة الشاملة ء م تسح م أنفسہم بالانسياق الى ما قد 
ساقت إليه أصحا بہا الأولين من دمج الأفراد في واحدية كونية مطلقة › 
بل احتفظوا للافراد بفرديتہم مع جعلهم قلوباً شاعرة وألستة معيرة عن 
تلك الروح الكونية الشاملة »> كما شرحتا ذلك في الفصل الثاني وتیح 
ذلك - قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر - موجة مثالية أخرى 
هي الي تسمى عادة ه بالكانتية الحديدة » > أحذها فلاسفة العام الجديد 
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عن الفلسفة الألمانية أيضاً - أخنوها عن كانت وهيجل - لكنهم هنا 
أيضاً قد صاغوها قي قالم : وقد بسطنا ذلك قي الفصل اثالث »> إذ 

پا کیت جعلل مہا ه باوت ٠‏ فلسفة مثالية ذاتية فردية > ثم تولاها « جوزيا 
رويس » فکان مثال الفياسوف الأمريكي العظيم الذي يصو ما يتلقاه 
م ن فکر على إطاره الخاص ۰ فقد قرا شوبنهور وتأثر به » لکنه رقض 
تشاؤمه . وقرأً هيجلل وأحذ كيرا من مبادثه الثالية لكنه رفض مذحبه 
التار يخي الي عل سير الحرادث حا لا مفر مته . كما رفس 
ريه الهاثل بسيادة الدولة سيادة مططاقة . ودرس کانٹ ٩‏ ولکته صاخ 
من كل تلك الفلغات الألانية الثالية فلسقة مثالية أمر یکية توازن بين 
الحميقة المطلقة من تاحة وين الفرد وحريته من تألحة الحرى يزاب 
دقيق . ولا عجب أن يسمي كتايه المشعمل على الجزء الهام من مذهبه 
د العام والقرد + - فيي كل خطوة بخطوها تراه حريصاً على التأليف بين 
الفرد وسار الأفراد . أو بين الإرادة الواحدة وسائر الارادات › أو بين 
الجتمع الواحد وسائر المجتمعات . تأليفاً يبقي على كيان الفرد الواحد 
من جهة ٿم بجعله جزعاً شريكا في البناء الكلي من جهة أخرى . 

وني القصل الرابع والفصل الخامس معا بيان للحركة البراجماتية 
الي ظهرت في أواخر القرن الماضي ثم امتدت إلى يومنا هذا > إذ بسطنا 
للك أراء أعلامها الثلاتة : ١‏ يبورس ١‏ وه جيمس » و« ديوي ٠‏ > وهي 
فلسفة جاءعت عثابة اللورة على الفكير الحائي الذي ياعد بين الفكر 
والعمل ء فجعلت الفكر والعمل وجهين لحقيقة واحدة > إذ جعلت 
معتى الفكرة هو تجاح تطبيقها . وبيذا وصل الفكر الأمر يكي الخالص 
الى فلسفة أمريكية خالصة نشاة وطابعا » فلعن كان الفلاسفة قبلى ذلك 
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يأخذون عن أوروبا ثم يعدلون ما يأخذونه ,عا يجعله ملائماً لوجهة نظرهم . 
فقد جاءت اليراجماثية ناتا أمر يكاً بذوراً وساقاً وفروعاً . ولا غرابة - 
إذن إن برف الفکر الأمريكي الحديث عند العام أجمع په 
الفلسفة البراجماثة تية الي تعير عنه أصدق تعبير وأحلصه . 

فما تحطمت الفلسفة الثالة القليدية على يدي البراجماتین .> 
تحطم معها التقليد الفلسيي كله »> الذي كان بربط الفيلسوف بنممل 
معين من التفکر » وهنا حرجت مذاحب واتجاهات جديدة ۽ لم يكن 
لها جلال الضكير النقليدي القديم ء كنا عوضصت ذلك الحلال الفقود 
بروح علمية جديدة > مالت بالفلاسفة نحو التشبه بالعلماء في طريقة 
معاتہم شلام ؛ من حيث تعاون جموعة الباحئين على حل مشكلة 
بعینا بدل آن یستقلل کل فرد منیم بإقامة بناله اففکري الخاص » وستری 

ي الفصاين السادس والسابع شرحا تلك الا تجاهات الديدة ء كالواقعية 
اللديدة ‏ » والواقسة الشدية > ثم الفلسفة الطبيعية ء وعقبتا على ذلك 
بفصل امن وأخير > عرضنا فيه اتجاهين من الا تجاهات العاصرة عرضاً 
موجزاً » ها الوضعية المنطقية > والدعوة إلى رجوع القلاسفة الى ما 
هجروء من ٠‏ تقليد عظيم » . 

وقد ا كتفيت قي عرضي لمجرى الحياة الفكرية الفلسفية في العام 
ألخديد » بالعام الرئيسية حون التفصيلات › راجيا أن يكون هذا الكتاب ` 
صورة جملة تتلوها صور جزئية قي سلسلة من كتب > نفصلل فا ما 


أجملناه » ونذ كر ما قد أهملتاء , 


القصل الوا 


دستور ٤‏ سطور ° 


: جون لوك يضع الأساس‎ - ١ 

تستطيع ان تتعقب تاريخ الامة خحطرة وراء خحطوة ۽ دون ان يني 
بك السير الى لحظة زمنية يكون في مستطاعك عتدها أن تقول : هنا 
بدأ تاريخ الأمة » لأن يوط التاريخ تمعد الى الوراء إلى غير بداية 
معلومة > فإذا ما الخد المؤرخ بداية يدا عندها تاريخ أمة من الأمم ٠‏ 
فعا يفعل ذلك جزاغا » مستندا إلى أن هنالك قبل التاريخ المدون تارعا 
جهولاً لم يدون » يض عناصره الغامضة ويطلق عليها « ما قيل الاريخ » » 
لكنك تستطيم - على سبيل التجوز اليسير - أن تستثي من هذه القاعدة 


1( وثيقة إعلان الاستقلال اي ستتحدث عا في عذا الفصل ليست هي وثيقة الدستور , فقا 
درت الوئيقة الأو أي ع ولو سنت ٣ژ‏ ۽ ثم أعان الدستور بعد ذلك بأحد عشر 
عاما ۽ سد آڻ کسبت الولایات الححدة سرب استقلاطا لجتنا تحدات هتا عن +١‏ إعلان 
الالال ١‏ على إعثار أن اليادئ الي كرت ي مقدعته هي تقسها اليادئ التي جام 
اتسور بعد ذلك لقررها ء يقول * راف بری ٤‏ أسياذ القلسفة ي جامعة ھارفار رد ما باي : 

إعللان الاستلال والنسترر لا عفان ي ابيا ء ہل فی الاأسبشية فاعلان الاستغال 
يشل عل القدمات الي جاء الدستور ها تتيجة سراء كانت تلك القدمات مذ كورة 
د گرا عر بسا Ralph Perry. Chartacicrhtralh American. . 1 iaian ٣‏ : 
کاس :? EY‏ 


شهر وليو سنة ۱۷۷١‏ . يوم أن أعلنت استقلال نفسها عن اجلارأ فجاء 
تی اعلا نپ ذاك ما ي ٠‏ : 
اا تومن بان هذه الحقالى واضحة يدابا ۽ وهي أن التأس قد 
هوا سواسية . وآن خالقهم قد حباهم بحقوق معينة هي جزء من 
طبائعهم لا يتجرا هدا د الحياة » وه الحرية ٠‏ والتماس ۾ السسادة ١‏ ء 
وأنه لكي يظفر الناس سپذه الحم ق . آقيمت فم الحكومات » تستمد 
سلطا العادلة من رضى المحكوسين » وأن الحكومة - كائنة ما كانت 
صور تا - افا ما انقلبت هادمة لتلك الغايات . فمن « حق » «الشعب › 
أن يغيرها أو بر يلها . وأن يقم -حكومة جديدة تضع أساسها على مبادئ ؛ 
وتنم ساطا پا ع صورة . پیٹ تيدو لتاس تلك ال ادئ وحذه 
1 لصورة أنهما - على الاحتمال الأرجح - مؤديتان الى أمنبم وسعاد تيم ٠‏ 
هذه اسطر قلایل ۔ لکنا - كما قال « جفرسن » وهو الذي صاغ 
عبار تما بقلمه - تعر عن العقل الا مریکي . وقوتہا مستمدة من ترکیزها 
لاتجاهات الناس ثي عصرها تر کیزاً بلخص روح عصر بأسره » هسو 
عصر الثورة الأمريكية . أو إن شک“ شقت فسّه عصر التنوير في أمريكا : 
وقد كان التنوير فالثورة في أمريكا مقابلين في الحصر تفسه لتنوير وثورة 
قي قرسا : في هذه الوثيقة شقة القرة من البأادئ الحامة ما ستوقف النظر 
بغر حاجة ال تحلل > > فهي تنص على أن حقوق المساواة والحياة والحر ية 
والتہاس السعادة هي أشياء وآضیسة اتبا - آي بد تهات س ا يتاج 
صدغها إلى إقامة البرهان » وأآلبا وق مستمدة من الله وليست هي 
بالهبات عنيحها الحا کم ادا شاء ویجبسہا ادا شاء ۽ وهي جزهء مسن 
طبيعة الاإنسان وقطرته بحت يستحيل تصور الان انساناً تشرها ۽ 
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وأنه إن قامت بين التاس حكومة غلان الاس أتفسهم هم الذين أقاموها 
لسحافظ لهم على تلك الحقوق » وحم الذين يغيرونها أو يزيلونما إذا هي 
قامت عقبة في سبيل تلك الحقوق الإنسانية . 

وتستطيع أن تمي في تلبل هلم الأسطر القلائل ايبين لك آلب 
تتضمن ما صح ن يکون ثلا على لاشساتية جمبعاً ۽ وقي ذلك قول 
لكان ٠‏ : ا ني ما أحسست قط بشعور - من الوجهة السياسية - م 
أجده نايعا ا الي تبلورت في ء اعلان الاستقلال »؟ .. فن 
أن استقت ستقت هذه الوثيقة عناصرها ؟ إن مضمونها الفكري لم يڪن من 
ابتکار واضعا ۽ فها هو ڌا ۾ جفرسن ٭ -“ وهو على رآس المشتركين 
في إعلاتها - يصرح قاثلاً وهو بصدد التعليق عليما : « اني لم أشعر 
بضرورة تدعو أل آتکار أفكار جديدة لم أسبق إلها» " . 

« جون لوك : هو مصدر التفكير السياسي الذي ساد الولايات الحدة 
آبان ورتا » ولبس هو بالمصدر الذي نستنتجه استنتاجاً ما كان يدور 
عندثذ على ألسنة الناس وأقلامهم »> بل هو المصدر الذي كان بتردد 
د کره صراحة على أنه امسن الذي اسقى مه القادة مبادثهم بطر بق 
مباشر + و فن کتابات و جرن لوك » - قبل آي شيء آحر - استمد 
الأمريكيون سلاح الحجج الي هاجموا با الك والبران في حكمهما 
التعسف ء ولو كان هنال رجلل واحد وز ن يقال انه ساد القلسفة 
السياسية ي عهد الثورة الأمريكية » فذلك هو ١‏ جون لوك > > إذ ن 
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يكن الفكر السياسي الأمريكي إلا تأويلاً لا كتبه لولك» فاذا قال 
ه جوت لوك » ما جعل الآمر يكيين أنفسهم يصفونه بقولهم إنه « فيلسوف 
أمريكا + وواضع الأساس لفكرها السياسي ؟ . 

کان ١‏ حن ليك ه - الفلسوف الاجلري الذي عاش بين عابي 
1٧‏ ® - في طلعة من استخر جوا الما تجح اأفلسضة للعلسسم 
الحديث . وحللوا مضمون هذا العلم تحليلاً يتترع مدلوله بالنسبة الى 
السياسة والأحلاق والدين . ولعله مما مدر ذكره تي هذا الوضوع أن 

مهمة الفلفة قي صممها حي هذا التحليل للمبادئ العلمة بيت 
تستخرج من هذه البادئ ما تنطوي عليه من مضموك وفحوى > يتخر 
العلم السائد عضرا بعد عصر فتتضر معه الفلسفة لأنبا تحلیل لادی 
العلم فإن تغير العلم تغيرت . كان العلم السائد أيام اليونان الأقدمين 
هي الرياضة . وكان القين الثابت هي معيار الحق فهل يسع الفلسفة 
زاء ذلك إلا أن تحت عما يتضمنه هذا البقين القابت المنشود . والئمثل 
في الرياضة . لتجد أصوله الأول ي مبادي عقلية مقارقة هذا العام 
اللحسوس الذي هو عا الأشياأء المغيرة الي لا تثبت ولا تدوم ؟ ثم 
جاءت البضة الأوروبية في القرن السادس عشر وما بعده » ليسود 
مجيثها عام الطبيعة الذي لم تكن له سيادة من قبل > بل أوشك ألا 
يكون له وجود من قبل » وكيف جوز لن ينشد الحقيقة الثابتة الداثہة 
أن يجعل الطبيعة المتغيرة المححولة موضوع بحثه ؟ لكن الهضة الأوروبية 
قد غيرت من وجهة النظر . وجعلت الحواس مصدر العلم بعد أن م 
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تكن عند اليونان الأقدمين الا مصدر الظن والخطاً ء كما جعلت بالتاني 
ظواهر الطبيعة موضوع البحث بعد أن م تكن شيا جديرً بالعاية والباء , 
فشهدت النبضة الأوروبية من علماء الطبيعة من هم بين أقرانهم في الاريخ 
کله ذوو مكانة ملحوظة › وعلى رأس هؤلاء ۽ جاليليو» وه نيوتن + › 
وأقام هؤلاء العلماء علماً للطبيعة هو الذي ساد الفكر الإنساني تي القرون 
الثلاثة : السابع عشر والنامن عشر والتاسع عشر » حتى جاءت نظرية 
اللسيية في القرن العشرين > وجعلت تعدل من البناء القديم لتقم مكانه 
بناء جدیدا عل آساس جدید . 

وليس العلم الطييعي في ذاته هو موضوع اههامنا الآآن ء الا عقدار 
ما نستعين به على معرفة النتائج الفلسفية الي نتجت عنه بالتسبة الى السياسة > 
ولتن کان ۰ جالیلیو؟ وه نيوتن » هما على وجه الخصوص من نعي حن 
تتحدث عن علم الطبيعة ي القرن الثامن عشر - وهو قرن التنوير 
والئورة قي أوروبا وأمريكا على السواء - فإن و جون لوك » بصفة حاصة 
هو الذي استخر ج من مبادی عذم ةة ۽ کما اقام «-جالىلىو) و 
انيوتن ١‏ ء نتاثجها الفلسفية الي تعنينا . 

وآهم ما نم له في طبيعة «جاليليو؛ و« نبوتن » هو التفرقة التي فرق 
ہا بين نوعين من القواعر : الظواهر كما هي في الاشياء الخارجه عن 
الاإنسان ء والظواهر كما تقع في إحراك الاإنسأن » وينعج عن ذللث تفرقة 
بين نوعين من ٠‏ المكان ۾ ونوعين من ٠‏ الزمان » فالعلاقة المكانية والعلاقة 
الزمانية بين الأشياء في الخارج ليست هي نفسها القائمة بين صور الأشياء 
كما بحسا الانسان بحواسه » بعبارة أخحرى : هناك مكان مطلق 
موضوعي مستقلل عن اللإنسان » تتحرك فيه الأشياء الادية »> وهذا هو 
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الكان وهذه هي الآشياء اللي يعى ببحثها علم الطييعة » لكن هئالك 
أيضاً مكان ذاقي نسي هو الذي يقم في حس الاإنسان » ويس هو المقصود 
يالبسحث عند علم الطبيعة . وكذلك قل ي الرمان . 

يكوت للأشياء عند الحس لون وطعم ورائحة ٠‏ أما الأشياء الي يحثها 
علم الطبيعة ويستقرئئ قوانينما فلا لون لها ولا طعم ولا راثحة ء والأشياء 
عند الحس تتغير قليلاً أو كثيراً يما لتغير الأشخاص ووجهات أنظارهم › 
أما الأشياء الي يبحتها علم الطبيعة فهي مطلقة تدوم على خال واحدة 
بالنية لكل إتسان . إذ يكون لها من الصغات الرياضية والهندسية ما 
لا يتأئر بانحتلاف النظر عند مختلف المشاهدين ء وفيما بلي ححلاصة 
لعبارة قالها « جاليليو ليقرر بها أن بعض الصفات -- كالحرارة والطعم 
والراقمحة واللون - هي في الانسات المدرلة ء لا في الطبيعة الخارجية ۽ 
وإذن فلا يكون لعلم الطبيعة شأن با ء قال جاليليو ما حلاصت "© : 

ريد أن اضع تحت الفحص هذا الذي يسموته « حرارة » وسأجد 
أن فكرة الحرارة كما هي عند الناس بعيدة بعداً شاسعاً عما يقع تي 
الطبيعة الخارجية إذ الحرارة ليست صفة من الجسم الذي نصفه بأنه حار « 
فيا اراي مضطرا بالضرورة > إذا ما أردث أن أتصرر قطعة من ألادة , 
أن أتصور بين صفاتها الكائنة فيا > آن لها حدوداً تتحدها » وشكلاة 
معيناً » ونا بالقياس الى غيرها كبيرة أو صغيرة ء وأنها في هذا المكان 
أو ذاك » وقي هذه اللحظة الرمنية أو تلك وأآلبا مشحركة أو ساكنة ء 
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قھذہ كلها صفات يستحیل على آي خیال أن يتصور 5 قطعة الادة برها + 
اذ يستحيلل أن توجد قطعة الادة مستقلة عن هذه الظروف كلها ء أما 
كونها بيضاء أو حمراء » مرة أو حلوة » صائثة أو صامتة › زكية الرأئحة 
أو كريتها » فلا أجد عقلي مضطراً الى افتراض ازوم هذه الصفات 
لقطعة الادة » فلولا حواسي » ولو كان الأمر لعقلي وحده أو خيالي 
وحده » لكان من الماتر آلا أعلم شيا قط عن أمثال هذه الصفات > 
لذلك أرى أن هذه الصفات ء كالطعوم والروائح والألوان » ليست 
ما بصت الشيء الخارجي تفسه ء وان هي ~ بالنسبة إلى ذلك الشىء - 
إلا أسماء لا تدل على شيء فيه .. 
حل قطعة من الورق أو خحذ ريشة ومر بها على أي جزء تشاء من أجراء 
جسدك » تجد لھا - ايا مررت بها - صفة الحركة بحيث لا تتغير هذه 
الصفة في طبيعتها بتخير الموضع الذي تتحرك فيه »> لكن ضع الورقة أو 
الريشة بين عينيك أو في خحياشيم أتفك » تر فيك دغدغة م تكن تحسما 
حین کلت تحرکها عل أجراء جسدك الأخرى > وبدهي ان هذه 
الدغدغة فيك أنت وليست في الورقة أو الريشة .. وأعود الى قكرتي 
الأولى » فأقول إن من الصفات الي تنسبہا للاشیاء ما لا يكون فى الأشياء 
تفسها » بل يكون فينا تحن حين ندرك تلك الأشياء » ومن هذه الات 
صفة الحرارة »> فالجسم الذي يحدث فينا الإحساس بالحرارة - وهو 
- ليس هو في الحقيقة إلا عدد كبر من جسيمات ذوات أشكال 
مي » ره بسرعات يع » وا آریل جم الإنان اسه » ا 
كانت الحرارة إلا لفظاً بخير مدلول » . 
للأشياء إذن توعان من الصفات : صفات فبا وتكون جزءاً من 
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طعا > وصقات تحسم نحن ولیست جرعاً من طبيعتها ٤‏ الأول 
کالشکل والحجہ والثاية كالألوان والطعوم ء وسؤالنا الآن هو هذا : 
ما العلاقة بين الأشياء الادية الي تقع تي اكان والزمان المطاقرن الخارجيين 
ار ياضبين العامين » ويين الصفات النسبية الذاتية الي يكونما الاإنسان 
بحواسه عند ادرا که للاشباء ۽ دون ان تكرن بلك الصفات جڑےا مز 
طبا تلك الأشاء ؟ بعارة أعرى : ماالعلاقة بين الإنسان والطييعة ؟ 
انه سوال سرعان ما پسوقتا إلى سال آخحر > وهو : ما طبيعة الائسان › 
هذا التي لى عاله بنفه وتفه > ألم تقل إن علم الطبيعة النيوتوفي 
قد فرق بين عالين : فن جهة هتالك العام الطبيعي الخارجي ذو اقوانين 
الرياضية » الذي لا يتاثر بالتاس وأدراكهم › ومن جهة أخرى هناك 
العام الذاتي الإدرا كي الحس »> الذي لق الصفات لقا من عنده 
ثم إخلعها على الأشياء > فيعطيبا لوت وهي بغير لون ۽ وطعماً وهي بغر 
طعم . وراٹحة وهي بغير رأئحة ة وهلم جرا ؟ إن كان الدفه الذي 
يسه الانسان هو فيه لا ي الشمس الي تحدته : وريج بح ال هرة الذي 
بش الإنسان و فيه لا في الزحرة الي تيمت ٠‏ ولون الرتفالة الذي يمره 
الإنسان هو فيه لا قي البرتقالة الي تسيبه › فلنا إذن أن نسأل مسا 
طبيعة الإنسان ؟ نعم إنه سوال لا يهم علم الطيعة »> بل : سهم عام النفس 
والفيلسوف » غير أن علم الطبيعة يلي ضوءاً يعين على ال واب . 
لو كان الآنسان ذرات مادية فقط - مكذا قال و« جون لول ۾ “ 
ا كان المالان اللذان قال عنما جاليليو وتيوتن » ولكان هنال العام 
لاحي الموضوعي الخارجي الرياضي وحده ¿٤‏ أذ لو كان الإانتان كومة 
من ذرانت مأدية » شاه ف ذلك شان ساثر الأشاء t‏ هن أن - اذن - 
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تأقي الصفات الذاتية كالألوان والروائح والطعوم » الي قال عا جاليلير 
ونيوتن نها لا تكون في الأشياء الخارجية ؟ لا بد أن يكون الإنسان 
مخايرا في طبيعته لطباثم تلاك الأشياء الادية » بحيث إذا تأثرت طبيعته 
بطبائع الأشياء المادية » أحدث هذا التأثر الصفات التي قيل عنا إلا 
تكون في الاإنسان ولا تكون في عالم الأشياء » فإن قلنا عن الشيء كما 
هو قي الخارج إنه عنصر مادي ء أفلا جوز أن نقول عن الإنسان الذي 
حتاف بطبیعته عن طبائم الأشاء الادية ۽ إنه عتصر عقلى ؟ .. کا 
استخرج د لوك ٠‏ التتيجة الحتمية الي تلزم عن علم الطبيعة النيوتوفي › 
فکاتما نيوتن » وهو يقوم عشاهداته العلمية ليصل إلى قواتين الطبيعة 


الادية » كان كذللك ضما يثبت نظرية شعورية أحرى » وهي أن 
لانسان عقا يتأثر الور أت الادية فيخلق بعض الصفات الي يعرد 
ره فیخلعها على عالم الأشياء . 


وما نضع أصابعتا على نقطة الارتكاز الي مها بيدأ الأساس الذي 
نبي عليه حت الأفراد قي الحرية السياسية والدينية على السراء ؛ فعلى 
هذه النقطة ترتكز نظرية « لوك ٠‏ في الدولة وق الكنيسة معا . 

فلشن كان الإنسان عنصراً عفلياً » بالقياس الى دنيا الطبيعة الي قوامها 
عتاصر مادية » إذن فالانسات انسان بعقله أو بروحه » لا مجسده ء لأن 
الحسد هو کسائر الأشياء الادية عنصر مأدي مثلها ؛ الجسم بتر 41 -- 
كما تعر ل ية بقية الأ جسام - وفق قوانين الحر كة الي استخلصمأ « نيوتن ٠ ٠‏ 
وهي قوانين لا تفرق بين أن يكون المتحرك حجرأ أو جسماً حياً « lÎ‏ 
العقل فعنصر مختلف > لا تسري عليه ما يسري على الادة من قوانين 
الحركة » فان قلا - مثلاً - إن الانسان الفلاني علك كذا وكذا من 
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الاد شياء . كان المعنى الصحيح لقولنا هو إنه إعلك هه الأشياء بعتصره 
السقلي . أا حسمه غلا علاك شيعا » بل جسمه هو نقسه من بين الأشياء 
الممعلكة كقطعة الأرض ' التي بقلحها والدار اٿي يسکٽپا ۽ وهکدا يکون 
القرد من التاس واحداً بعتصره العقل × لكن متلكاته كثيرة . 

ملا انعر التقلي وحم : الفريد في نوعه بالنسبة إلى ما يحيط به 
ن شياء عادية . هو عتصر آولي بسيط التكوين ۰ لا بتجزا ولا يتلل 
کیا هو الشان تي الشيء ء الماد ١‏ ولهذاً اتال فاده وتحاله بعد 
وٹ + الوت بتتأول اسك وحثه ۽ وأما الروح فیشالد لا عرت › 
وواض أت الدین ١ا‏ نيه هذا العتصر من الانسان »> هذا العنصر العفلي 
القرد البسيط غير المححلل . الذي یکی بذاته وستقل بوجوده إذا 
شاء لن وجوده لا يتوقف على وجود آي شيء مأادي ۽ > بل لا یتوقف 
على وجود أي عتصر عقلي آخر , قسواء أكان تي العام سواي من أفراد 
البشر أم م يكن فلن يؤثر ذلك قي وجود عنصري العقلي ٠‏ بل سيظل 
هنال ف ررحانیه ووعیه ا يدور من حوله ۽ وها هنا تدرك اذا وباي 
معن بقول ه جوت لول ۾ أن الدين فردي خاصس > معينه لي تفسي ٤‏ 
وأستتبطه من ذات تفسي › ويستحيل على إتسان أخر في آلدنيا بأسرها 
آن ېدي في الدين صراطاً مستقيماً إذا لم تهدلي نفسي + إن الاتصال 
بيني وبين ساثر الناس . وبي وبين الطبيعة إا يكون بواسطة الجسد 
وما قيه من حواس > أما العتصر العقلى قي داخلي فهو كائن قائم بذاته . 
يشعر بنفسه » ويوحي لتفسه › وهو المادي وهو المهتدي ؛ يقول «جون لوك» 
تي رسالته عن السامح : إن الطريق الضيق الذي لا طريق سواه » والذي 
يدي الى السماء » لا يعرفه القاضي بافضل مما يعرفه كل إنسان لتفسه ؛ 
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لذلك لا أستطيع أن أتخذ من هتا القاضي - وأا مطمشن - هادياً 
مديي » لته قد یکون على جهل بالطریق مثل جهلي > والقين هو أنه 
قل ا اما بنجاقي مي بنجاة نفسي .. لهذا کان روح الفرد من شأن 
صاحبه وحده دون سواه » ولا بد أن ترك وشانه فه ۽ . 

هکذا یکون الانسان الفرد وحده دون سواه مسولا عن عنصره 
العقلي > يستوحيه ويتصت اليه في أإملاء عقيدته »> وصواب العقيدة 
مرهون ا عليه العنصر العقلي ولا دل لأحد مواه قي الأمر ؛ قآنت 
أت الذي يحكم بصواب عقيدتك أو ضلالها » ولا يكون بالاحتكام 
الى سواك يفتيك في أمر عقيدتك ما جوز فيا وما لا جوز + فانظر الى 
هذه النتيجة البعيدة المدى كيف استنبطت استباطاً من علم الطبيعة 
النيوتوفي » انظر كيف اننهت بنا التفرقة بين الطبيعة من جهة وإدرال 
الانسان لها من جهة أخرى » إلى الاعتراف بالضمير الإسائي مشرعاً 
لصاحپه وحکما له في صوابه وضلاله » و بهذا الأساس للتسامح الديي 
کما پریده ١‏ لوك» إذ كيف تتدحل في عقيدة سواك وله ضمیره ولك 
مرل ؟ کیف وز للسلطان المدني أن يتدحل في عقيدة أي فرد من 
الأفراد مح أن لهذا الفرد عنصراً عقلياً حاصاً به لا يشركه فيه إنسان 
آخر سل آو علا ؟ بل لا جوز أن يقال للفرد إن کذا وکنا من آمر 
ألمقيدة الدينية هو راي الأغلبية قاتیھه ۽ لأن آراء الاحرين وإن عدت 
بالألوف لا تغير من الأمر شيعا 
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وتنقل من الدين الى السياسة قنجد النتيجة عي > انه إذا استحالت 
الصلة بين روح وروح . بين عنصر عقلي قي فرد وعنصر عقلي خر قي 
فد ار . أفا استحائت الصلة بينہماً + > بحكم أن الصلة تكون اسا 
ي المكان . والعتصر السقلى بغير مكان . كان المجتمم المدتي -- كالمجتع 
ا - قوامه آفراد مستقل بعضېم عن بعض » کل فرد منهم وحدة 
لمة بذاتا . عكن أن تقوم وحدها حت ولو انعدم الآخرون جميعا : 
جد اشر لا بشمد عل آي جود آنحر » إذن فن ذا الذي يحق له أن 
يشرء لهذا الروح ارد غير قسه ؟ إذا كانت شر بعة العقيدة الدينية 
تفسها -- كما رأينا - لايد آن تنيع من ذات الفرد ء وإذا كانت قوانين 
الطبيعة لا تسرتي على العناصر العقلية سريانما على العناصر المادية كما 
قرر ٠‏ نيوتن ه في عمله عن الطبيعة > فا بالك بالقوانين المدنية يضعها 
فرد مثلك أو آفراد ؟ والنتيجة الي تنتح عن هذا كله حي أن القوانين 
الدنية عرف يضق عليه الأفراد » ولا يجوز أبداً أن تفرض عليهم مسن 
الخارج فر ضا بخض النظر عن رضاهم ألقاتون المدني سنده الوحيد ٣ر‏ 
قبول العنصر العقلي في الإنسان » ولا كان كل عنصر عقلي فرداً مسقلا 
عن زميله . كائت أغلبرة الآراء هنا هي السند الذي يستند إليه القانوت 
للدي ء وهكذا بى المجتمح عوافقة أعضاته فرداً فرداً > إذ ليس الفرد 
ا ا 
نبي إلى نظرية ‏ جون لوك » في الدولة ء وهي النظرية الي بي 
علا اعا الاستقلال ؛ ف الولابات المتحدة بناء مباشراً ؛ قإذا کان 
الإنسان الفرد بحكم طبيعته المقلية - كما رأينا -- حرا حرية مطلقة 
ومستقلاً بذاته » فليس هتالك في طبيعة الإنسان ما يبرر قيام الدولة إلا 


f 


رضي الانسان تفه ؛ أي انه لیس جزءا من طبيعته أن يتصلل بعيره كما 
قد ذهب أرسطو وغيره حين زعم أن الإنسان اجتاعي بطبعه لا عجرد 
رضاه وموافقته ۽ لا ليس ف طبيعة الاإنسان ما يستلزم أجياعه بخر ھ 
سوى العرف ء وإذن فليس للدولة سند يبد وجودها سوى العرف 
كذلك »› فهكذا اتف الناس أن تقوم فيهم دولة تصون حقوقهم » ومن 
هنا تنشا المقدمتان الرئيسيتان اللتان استند اليما ١‏ اعلان الاستقلال + 
في الولايات المتحدة > وهما : ولد التاس أحراراً وسواسية ء وأساس 
الحكومة هو موافقة المحكومين على قيامها . 

ولد الناس أحراراً وسواسية › لأن العنصر العقلى - قي مذهب د جون 
لوك » - يولد صفحة بيضاء » ثم تأتي الخبرات عن طريق الحواس 
فتؤثر في تللف الصفحة » وبدلك يبدا الاعتلاف بين اللاس في مدى 
حيراتہم » لكنهم من حيث الحالة الطبيعية متساوون » فلم يولد واحد 
منم وفي عقله ما ليس تي عقل الأحر ؛ وما دامت نظرية جاليليو ونيوتن 
في الطيعة مجعل الظواهر الحسة غير حقاتى الاشياء » بحيث بحس 
الإنسان لوناً وطعماً ورائحة الخ ما ليس ني الأشياء ٠‏ إذن فالطبيعة كما 
تقع قي حس الإنسان » إ نما تقع غرار واحد تي الناس جميعاً على السواء › 
لا فرق بي الأبله والعبقري في رؤية اللون وشم الرائحة وسماع الصوت 
وذوق الطعوم ؛ ولد الناس سواسية في طلبائعهم الواعية فكل ياعا شومر 
الأشباء کیا يدر کها زمیله ۽ وکل بلعم هذه الظوأهر على الأشیاء كما 
لها زميله ۽ ولش تفاوت شخص وشخص في القدرة » بحيث ينغ 
النايخ و سقط الله > فایس هذا الفاوت : طبيعة الستصر العمل 
الرو حاتي › بل هو في اجر اء ادن المادية كت ركيب الخ وما اى ذللف ۽ 
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وهكذا ينجم عن علم الطبيعة الحديث تصور حديث لاوتسان ۽ هو 
الذي ذهب اليه « لوك « وأحذه عنه قادة الثورة الأمريكية ٠‏ وهو هذا : 
نلف الاس ما شاعت لهم حظوظهم تي تركيب الخ وي الطبقة 
اتبا عة ET‏ اثر اء وق درجة التعلے وفيما شتت شک شٿٽت من لواحي الحآة ؛ 
لک ن كل إنان - رغم هذا التغاوت كله هو ککل ائسان اسر 
باعتباره اانا . 

قول و لوده في مقاله صن ١‏ الحكومة الدنية » إته ما دام التاس 
بطبيعتهم سواسية أحراراً مستقلاً بعضہم عن بعض + فلا جوز ز أن يحرم 
أحد من حالته الطبيعية لأيخضح لقوة سياسية بملكها شخص آحر » وأن 
يبكون هتا الخضوع بخير إرادته .. لكن هنا تتش المشكلة الكبرى الي ما 
قشت قاثمه ف تحديد العلاقة بين القرد وآلدولة ؛ فمهما حدات الدولة 
سلطاتہا فھو سلطان على کل حال > ولا يكون هذا السلطان إلا 
بتتازل الفرد عن بعض حر بته واستقلاله . فلماذا ازل الأفراد عن 
حقوقهم ؟ لاذا تناز الفرد عن الحقوق الي كان يتمتع یتمتح بہا ې حالته 
اطييية مم آنه کان عندئذ سيدا مطلقاً عل تفه وعلی ملک ۴ جواب 
ذلاك هو اته في الحالة الطييعية كان غير أ نتج يطو - اذا استطاع - 
على انتاج التتج فيسلبه إياه وقد يفتك به ء فأراد الإنسان الحر المستقل 
آن پتنازل الدولة عن بعض حريته واستقلاله ليحمي شخصه وأملاکه 
من عبت العابثين . 

وإذن فالمبرر الوحيد لوجود الحكومة هو حماية اللكية الفردية > 
ويدعل الحسد تي الملكية : لأن الالك الحقيقي هو العنصر العقلي من 
الإنسان + غقيام الحكومة شر » لكنه أهون شرآ من تعرض ابسد وساثر 
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الممتلكات الادية للنبب والتخريب ؛ ليس قيام حكومة في الاس هو 
الخير الأسمى » وإنعا الخير الأسمى هو الحالة الطبيعية الي تخلو من 
الحكومة إذا حلت كذلك من احتمال اعتداء الأفراد بعضہم على بعض : 
وعلى ذلك فلا يدحل الانسان عضواً في المجتمع الخاضع للدولة بسبب 
كونه اجتاعياً بالطبع والضرورة » بحیث لا کون له متاص من حياأة 
اجاعية مكنه من التعبير عن تفه تعبيراً سياسياً وحلقياً ودينياً ٠‏ بل 
يدل عض باختیاره يصون حقوقه » فإن لر مجد تللث الحقوق مصونة 
كان له أن رج عن الحماعة وبثور عليا + ومن النتائيج الخطيرة لهذا 
الرأي ألا يكون من حق الدولة -حرمان الفرد من ملكه إلا إعوافقته › 
لأن صيانة اللكية هي - كما قلا - الخاية الأولى والأحيرة من قيام 
الدولة . 

ذلك هو «جون لوك » الذي اتحخذه الأعريكيون في عهد ثورتبم 
فيلسوفاً لهم » بحيث جعلوا مذهبه أساس إعلان استقلالهم ؛ فكيف 
کان صدی آرائه قي قادة الرأي عندثذ ؟ سنختار للإجابة عن هذا 
السڙال وجلین : ٭ تومس جفرسن » وه تومس بين » وهما من أعلام 
سح ركة التلوير في الولايات التحدة عندئد . 


۲ -- ٭ تومس جفرسن » وحقوق الاإنسان : 

و لقد عاهدت الله أن أكون إلى آحر الدهر عدوا للطغيان في شتى 
وره » الطخيان الذي يستبد بعفل الانسان ۾ - هكذا قال ۾ جفرسن ٩‏ 
عندما تقدم لرئاسة الجمهورية تي الولايات المتحدة عام ۱۸٠٠١‏ > فقاومه 
الأحافظون من رجال الدين لتطرفه في الدعوة إلى الحرية ؛ فإذا جاز لنا 
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أن تخار من آقواله قرلا يلخص حياته وفكره احترنا له هذه العبارة 
شعاراً . لأن دفاعه عن حرية العقل كان مدار فكره وحياته + وإعا 
يكون هتا الدفاع قي ميادين ثلاثة : السياسة ء والدين ء والتعلم . 

)١(‏ فهو ي السياسة يعبر عن روح عصره ي النظر إلى حقوق الاإنسان 
كما عك أن يتدل علا من فلفة ١ء‏ جون لوك » الي إسافنا ك 
شرحها . وهي بدورها فلسفة ناتّجة عن علم الطبيعة قي ذلك العصر كما 
يتمثل ني + جاليليوء وه تيوتن » . ولسنا بحاجة هنا إلى قكرار ما قلتاه عن 
حقوق الانسان الحندة إلى فطرته وطبيعته > لا إلى منحة منجحها إياه 
ملك أو حاكم » وتلك بعينا هي نظرة « جفرسن » وزملاته الذين قادوا 
القكر والسياسة في الشطر الأحير من القرن الثامن عشر » ونكتي بذ كر 
أحات ختص بها « جفرسن » وإن تكن في حقيقة أمرها شروحاً وتعليقات 
على النظر ية الاساسية . 

من ذلك أنه - كساثر أبناء عصره - بجعل للفرد حق الثورة على 
الحكومة القائمة إذا هي قصرت في تحقيق السعادة الي ينشدها في 
حياته » واي من أجلها تعاقد الأفراد على أن جتمعوا وأن يقيموا على 
أنشسهم حكومة ٠‏ لكنه وق إزاء عذا الحق - حق الثورة - موقفين > 
أحدهما فيه تسضظ واعتدال > والآحر فيه تطرف ومبائغة > أما لوقف 
الأول فهو موقفه في صياغة « إعلان الاستقلال » فكا تما أحس يضرورة 
القصد فى القول إذا ما كان الأمر وليقة مكتوبة . أو إذا ما كان التعبير 
ليس تعبيراً عن رأيه الشخصي وحده بل تعبيراً عن الشعب كله > لذلف 
تراه ها هتا لا يبرر الثورة على الحكومة -- وإن تكن حقاً طبيعياً للناس - 
إلا إذا أفحشت الحكومة في لحطتها وضلالها » وأصرت على أن تحضي 


۴ 


عنيدة ني هذا الخطاً والضلال » معرضة شعيبا إلى قادح الخطر . 

أما وهو يعبر عن رأيه الشخصي بعيداً عن الوثائق الرسمية ألي بتوحى 
فيا القصد والاعتدال والدحفظ ١‏ فعندئذ برس القول ي تطرف وحرارة 
عاطفة » فتراه مثلاً يقول إن الثورة على الحكومة حيتاً بعد حين » هي 
العلاح الناجح اللي يضمن أن تظل الحكومة سليمة معاغاة »> « فاللهم 
لا تقدر لا أن نظل عشرين عاما بغر ثورة » لان ١‏ شجرة الحرية لايد 
لها من الازدهار حيتاً بعد حين مرتوية بدماء الشهداء ودماء الطغاة : 
قالدماء هي اخخصي الطبيعي لنماثها ۽ . 

حق الثورة على الحكومة ان أخحطأت هو من الحقوق الي تترتب على 
اللظر ية السياسية الي جحل الحكومة صنيعة الشعب > وحرية الناس هي 
من حقوقهم الي هي - كما اوردها « جفرسن ٠‏ في وثقة « إعلان 
الاستقلال > - الحرية والحياة والتماس السعادة » لكن تلك الوثقة نم 
تقل إن هذه الثلاتة هي كل الحقوق الطبيعية ء بل قالت إتبا بعض تلك 
الحقوق » لذللك ترى « جفرسن » يذ كر حقوقاً أخرى في مواضع متفرقة 
كحرية الفكر وحرية الدين وحرية الكلام وحرية تبادل الرأي »> وحرية 
الصحاغة وحر ية الشجارة والحر ية الشخصة »> وهي كلها غروع للحرية 
بصفة عامة كما وردت قي « الأعللان » . 

والى جانب تللك الحقوق الفردية حقوق أخحرى اجتماعية ومدنية › 
كحق الملكية » لكن هذا الضرب من الحقوق مقيد بالحد الذي كن 
الآحرين من التمتع به » ولم يفت « جفرسن » أن يتنب للجوانب الي 
تنتي فیا حقوق الإنسان » أي انه لم يحصر فكره تي الحقوق الاإمجابية 
وحدها » من ذلك قوله ألا حق لأحد أن بعتدي على حقوق سائر الأفراد ؛ 
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ولا حت لحد أن بكرن قاضباً ني قضية هو أحد أطرافها > ولا حق لأحد 

تي أن بحتكر لنفسه شيا وهكذا . 

وتطق ١‏ جفرسن + نظرية الحقوق الطيعة عل الأجال تاها 
على الأفراد سواء بسواء . معارضاً بذلك کثیر ین من مفکري عصره 
وید جس باذ کر من هؤلاء « ادمند بيرك × ( 1۷۲۹ - ٨۷۹۷‏ ) 

راي هڙلاء أن حياة الامة متف عا امعد ارعن > و بذلك وجب على 
ا القادمة أن تر تبط بفعل الأجيال السابقة بقة » قيعارض « جفرسن ‏ 
هذا الميدأ . جاعلا لكل جيل الحق في تغيبر ما قررته الأجيال السابقة 
بأقمالها أو أقورالها . لأنه لو احذتا عبداً اشتر اك الأجال السابقة في 
تقرير حقوق اليل القائم . ترتب على ذلك أن تكون الأرض ملكا 
للأمرات لا ملكا للأحياء الذين فلحو ا ويعيشون علبما . 

الأفراد القائموت الأحياء هم أصحاب الحق قي تقرير مصائرحم 
وق احتيار حکو متم ٤‏ ان م يکن کل فرد بذاته . فشالاتابة » وهنا 
تتف الد عقر اطبة المحديثة عن الد عقراطية القدعة ~ كما كانت علد 
اليونان مغلا - س اذ كان الفرد ف الد عقر إطية البونانية عثل نفسه ۾ وکال 
ذلك ممكا حن كانت الدولة مدينة واحدة عكن لأفرادها الراشدين 
ان جتمعوا قي صد واحد ۽ آما وقد تثاعت أطر اف الرطن الوا حد ف 
العصور الحدية ١‏ واستحال أن مجتمع الأفراد جميعاً ٠‏ كان التمثيل 
يانابة أفراد عن أغراد 1 وعلل کل حال فالس كومة تکون عل ا کمل 
حالاتها حين تحصر نشاطها في آقل حد ممن . 
رب ) آما الحرية الديثية فتنبي - فی راي جفرسن - على أن الجر ية 
هي حق طبيعي للإنسان . فکما آنه لا جوز أن يستبد بڄا حا كم سياسي › 
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فكذئك لا موز أن تنتقص ما هيئة دينية » والذ كاء الفطري عند 
اللإتسان - إذا لم تعطله العوامل الخارجية من دولة أو كنيسة - كاف 
وحده أن هدي الإنسان في مشكلاته الدينية » دون أن يكون في ذلك 
بحاجة إلى كنيسة تملك بزمامه » فحسب اللإنسان - قي الرأي السيامي 
وقي العقيدة الدينية على السواء - أن برضي ضصميره » وقد جاهد ۾ جفرسن :> 
وهو حاكم لولايته - ولاية فرجينيا - ي سبيل تقرير الحرية الدينية 
لأفراد ولايته على الحو الذي يراه حقاً لكل إنسان » لذلك سن قانوً 
يحقق للناس هفه الحرية الي رادها لهم في عقائدهم ۽ وکانٽ عبارة 
الاستهلال في هذه الوثيقة هي ما بأقي : « لا كنت على يقين من أن اله 
تعالى قد خحلق عقل الإنسان حرا .. ٠‏ فإذا سلمنا بأن حرية العقل هي 
جزء من طبيعته كما حلشها الله » امتنع أن يكون لأي إنسان أن يضم 
ما يقيد الفرد في استخدامه لعقله > فلا اللحكومة ولا الكنيسة لها أن تقيم 
الحواجز أمام الحر ية العقلية عند الفرد إلا إذا كانت حرية تفكيره مؤدية 
إلى إيتاء الآخرين وإلى الحد من حرية التفكير عندهم « غير آني لا أترل 
بجاري أذى إذا قلت إن في الكون عشرين إلهاً » أو قلت ان ليس هنالك 
اله > لأن مثل هذا القول لا يسلبه مالا ولا بكسر له ساقاً » وإذن فليس 
من حق اللحكومة أو الكئيسة ان ترغم أحداً على عقيدة دينية معينة › أو 
أن تضطهد إنسائاً بسبب عقيدته » بل الأمر على تقيض ذلك » فواجب 
الحكومة هو أن تهيي الظروف الي تمكن الاس جميعاً من حرية التعبير 
عن آرائهم الدينية ٠‏ ومن تأييد تلك الآراء بكل ما يستطيعون مسن 
حجة »> دون أن تتأثر بذلك حقوقهم المدنية . 

( ج) عقل الفرد - إذن - هو مرجعه الوحيد في السياسة وي الدين › 
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لا سلطان عليه ي ذلك من حكومة أو من كتيسة + فإذا قيال إل مسن 
الأفراد من ليست له هذه القدرة العقلية المؤتمنة على هداية صاحبها 
طر بق الصواب . كان الزه عل ذلك هو ضرورة تعليمهم لا التسلم 
بعجا هي - ومن هن تنا عند ١‏ جفرسن ١‏ عقيدته قي وجوب تحميم 
11 بين الاس ۔ لتمکیپہ عن مارسة حقوقهم الطبيعية في تقرير 
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مصاترهم بأتفهم . ومع ذلك . فالتار يخ - تاريخ الوك بصفة حاصة - 
شاهد عل أن ححطاً الشعب مهما يكن ناقصاً في تعليمه ليس أفدح خطراً 
من تحط الحكومات الوزارية واللوك . فليس هناك الأسرة اللكية الي 
اعت اکر من رجل واحد ذي إدراله سل في كل عشرین جیلاً : 
واللولة هم على أفضلل حالاتہم حين بتركون الأمر ي آيدي وزراڻهم - 
لکن سن هم حولاء الوزرأء ان نم یکونو | جماعة أميي الصتار آفرادها ؟ 
فا دا تدخل اللاك قي عمل الوزراء كان ذلك ليزيد الأمر سوءاً على سوء . 
الل ٭ جفرسن ٠‏ لا يريك ڌا کله أن يدعي بان التاس متساوون ي 
قدراتہم ألععَلية اذ لا شك آتہم تي ذلك يتفاوتون ۔ لکن علینا آٹ نهيو“ 
أمام اميه قرصاً متساوية في التعلم ٠‏ وللتايخ بعد ذلك أن ينبغ وللمتخلف 
ان بشخلف . فلكل طفل الح ي قرصة تمادن فرصة زمیله - بحیٹ 
تتمو مراهبه الى أقصى حد مستطاع . بغض النظر عن حالته الالية من 
فقر أو غنى . فلا جوز أن يكون التعليم حقاً للأغنياء وحدهم > وبا 
التعلم العام الذي لا يفرق بين فرد وفرد . سيظهر ی کل جيل قادته 
اید یروك يقادته ۽ وأذا شت 5 شئت فق عن هولاء ألمادة اپا اإصيتوة > او 
هي م الأرستقراطية * . كنبا عندئذ تكوت أرستقراطية المواهب Yi.‏ 
ارستقر اطة الحبب والال والجاه ؛+ وعلى هذا الأساس آقام سس 
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التعليم تي ولاية فرجيتيا -- وهي وطنه - حين كان حاكماً لها . وانشاً 
جامعة فرجينيا . 

جهاد في سبيل الحرية العقلية > هذا هو ما عاد الله ¬ كما قال - 
عل أن بنفق حياته فيه : حرية العقل في الفكر السيامي ‏ وقد عير عنبا 
تي « اعلان الاستقلال ء الذي صاغ عبارته . وحرية العقل في العقيدة 
الدينية ٠‏ وقد عبر عا في القانون الذي وضعه قي ذلك لولاية فرجينيا ۽ 
وحربة العقل قي في التعليم وقد عبر عنبا في إنشائه لجامعة فرجينيا ء ومن هذا 
کله نعلم ماذا - حین ستل في آحریات ستيه ماذا یرید أن یکتبو! له على 
شاهد قبره من بين أعماله الكثيرة الي زخحرت با حياته الحافلة الجاهدة 
الكافحة ‏ قال : اكوا ثلاثة أشياء . إعلان الاستقلال ء وقانون 
الحر ية الدينية » وجامعة فرجينيا »> فالأول يزول استيداد الحكومة > 
وبالثاني يتحرر العقل من سلطان الكنيسة » وبالثالث تصان الحرية الي 
يكتسا التاس قي السياسة والدين . 


۳ « تومس بین » وال يمان بالعقل : 

انه لو جاز لا أن نختار رجلا واحداً من رجال « التنوير؛ في الولايات 
الححدة إہان تورلا ف سبي استقلالها > تقول عته إن الان العبر عن 
الجر كه كلها > على الرغم من كرة من ناصروها واشاعو! ادها » 
لکن هتا الرجل الواحد هو ١‏ تومس بين » لا حباه الله من قدرة أدبية 
في عرض أفكاره » التي هي في جوهرها أفكار العصر كله في أمريكا 
وف ورو ا عل السواء را استطاع مال سلو به و صغاء عبارته 
أن يلتسس طريقه إلى قلوب الناس وعقولهم على نطاق أوسع جداً مما 


۳ 


كانت تكون عليه الحال لو اقتصرت تلك الأفكار على صياغة غلسفية 
لا يسبل فهمها وقبولها عند أوساط الناس . فليس فما قاله ۵ بين ١‏ 
من جديد اللا عر يقة العرض 

وتستطيح أن تلخص ماد حركة التنوير -- تي آمريكا وأورو ا س 
ف حر صغیر ؛ فأول ما ته تشر اليه الكلمة - كلمة ۾ تلويره الي تركر 
طابم لفك ر في القرن الثامن عشر ۔ هو اشارتہا الى قدرة العقل على حل 
مشکلات الطبيعة والانسان . بحيث لا يحود اناس بحاجة آنى مصادر 
احری غیر عقولهم تعینہ على تفهم ما يريدون أن يتفهمره ۽ وکان 
طبيعاً أن بشتد إعان التاس إذ ذال بعقولهم بعد ما شهدوه من غزارة 
الإنتاج العلمي الذي ترا كمت آثاره خلال القرتين السابقين لعصرهم > 
وهما القرن السادس عشر والسابج عشر فزن کان العقال قد استطاع إن 
يكشف فى هذه اقترة القصيرة عن هذه الأسرار الطبيعية كلها ۽ قنك 
تطبه يع على مر الزمن أن يكشف الغطاء عن سر الحقيقة كلها ؟ إنه لا 
جدود د للعقل تلز مه يالوقوف عندها . فیکشيه أن هدي إلى المبادف 
الأولية . وله بعد ذلك أن پستخدم المنهج الرياضي قي استنياط ما لا 
لاية له ولا حصر من النتائج الي تترتب على تلك المبادى > فان استغئی 
الانسان بعقله عن كل ءعونة تأيه ما وراء الطبيعة »> إذن فليتحول باحتامه 
كله من السماء إلى الأرض » حيث يعيش الإنسان » فسعادة الإنسان 
هي وجد ها الهدف الذي يجدر بنا أن تستهدفه ونع الأخرة هسو 
انعم الي نهسئي اسیابه للاجیاد القلة ء والنيجاة النشودة ليست هي 
النجاة من حطيثة ادم » بل هي النجاة بالإنسان ما هو فيه من جهل 
واستعاد . 


:ا 


اتم « توس بين » بالعلم الطبيعي ونتائجه - نظراً وتطبيقاً - ولا کان 

من أهم التتائج الي تترتب على طبيعة نيوتن الاعتاد في اطراد ظراهر 
عة اطراداً مکنا من الكشف عن قوائينا > وبالتالي أمكان التنبؤ 
ما سېحدت فقيل حدذوته >¿ فقد رأی د بين » أن الاحتكام إلى الطبيعة 
هو حير معين لتا على فهم عالتا الذي نعيش فيه » وما الطبيعة إلا قوانينها 
الي فرضها الله على المادة لتسير عقتضاها ء وأن شئت شت فقل هي القرانين 
الي يحکم ايه ا ملکوټه > فلس الأطراد قي حدوٹ الحرادث - 
الذي هو القوانين الطبيعية - من حلت العلم واخحتراعه » فالعلم م يصنع 

شيا ولم نش شیع > إذ الطبيعة بنظامها واتساقها واطرادها هناك > 
ومهمة العقل أن يعلن عنْبا عنپا » وهل لق نيوتن قانون ألادية من عدم ؟ 
أم هو طريقة الله في تيبر أجزاء الكون » كانت قائمة ثم انكشف 
علا الغطاء ؟ 

ونحطو بعد ذلك خطوة فقول إن اطراد القرانرن الطبيعية ليس هو 

بقة الله في تبره لأجراء الكون فحسب > بل إن ما لا يدل على مثل 
هذا الاطراد والنظام والاتساق لا يكوت من صنع الله » ومن ثم لا جوز 
لا قول ما يسمونه بالمعجرات فاذا تكون و العجرة » إذا لم تكن هي 
السادتة الى تحدث على غير ما تستوجبه قوانين الطبيعة ؟ وإنه لما بلفت 
النظر ننا دائماً حن نقبلى معجزة على أنها وقعت » لا تعتمد ي هذا 
القبول على مشاهداتنا الخاصة »› بل ننقل عما شهد به سوانا ولیس معنى 
ذلك إلا أن - إذا نحن آمنا بوقوع المعجزة - قد انتقلنا بالإبعان من 
إعان بالق إلى أعان ببذا الشاهد الذي لقلا عنه نبا المعجزة الي قي إنها 
وقعت > الإعان بالله هو إعان بنظامه في كونه > وإعان بالمعجزة هو 


n 


إعان بأن ذلك النظام قد انحتل اطراده وأصابته فوضى ١‏ وإذا قرأنا 
عبن معجزة فعليتا أن نأل أنفستا : آيهما رجح . أن تكون الطبيعة قد 
ضلت سيلها المعاد . أم أن يكون الإنسان رالذي شاهد) قد ضل 
طر بق الصٍ واب ۴ إن احلا سا ل يقد قل قي شرن ان مرن 
الطبيعة عن جراها لكتنا قي الوقت نفسه تسمح بأكاذيب كليرة آي 

هذا الصدد . فاسحتمال أن يكون الشاهد قد أحطاً الشادة أرجح جداً 
من احتمال أن تكون المعجزة اأرعومة قد وقعت ‏ . 

ومن الاإان ياطراد النظام ي الطبيعة يستنتج قاتون الأحلاق » فلو 
كانت الطبيعة مسيرة وفق طاثفة من القواتين استتها لها الله الذي يريد 
علقه حرا . ثم لا كان الإنسان جزعاً من الخلق من جهة > وشبیبا 
بالخالق من جهة أخرى ازم أن يكون الإنسان قي حالة كماله مسيرا 
بقواتین احلاقة تسیر به نحو شيره > فكما أن للطبيعة قرانينبا فكذلئك 
ا قانونه : وقانونه هو قانون الأخحلاق » والعقل بي لتا السالتیں 
هو کا شف الغطاء عن تلاك القواتين الي ليست من خلقه وإن تكن من 
کشقه > فإذا أردت أن تعرف كيف ينبغي للإنسان أن يسلك وأن يفكر 
قي السياسة وقي الاقتصاد وي العبادات وقي كل جاتب من جوانب 
الحياة » فعليك بالعقل يكشف لاك عما يسقى الاطراد والاتساق والنطام › 
ولا تركن ني ذلك إلى حكم تحكم به الحكومة أو فتوى يقتي بها 
رال الدين . 

وإذا عيرتا عن هذا العنى نقسه بعبارة اخحرى > قلتا إن العلم بالإسات 
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وحقيقته يقتضي دراسته وهو على طبيعته قبل أن تسده أنظمة الحكومة 
وموؤمسات اللاهوت > أن بعص الورخين - مل ٠‏ أدمند بيرك » الذي 
کان ۾ بين ١‏ یعته في هذا اسياق “ حن آراأدوا الدفاع عن حقوق 
الإنسان » التمسوا أسانيدهم من التاريخ القديم » لكن البدء بأي قترة 
من قارات التاريخ القديم هو اختيار جزاف ء فلماذا لا تتعقب الإنسان 
إلى أصوله الأولى » الى حالته الطبيعية قبل أن ينشاً له جتمع وقبل أن 
پتکون له تاریخ ؟ لاذا لا ندفع نقطة الابتداء الى حيث كان الإنسان لا 
ثمیز الا بلقب واسد > هو آئه و انسان ٭ فلا جا كم ولا محكوم ٤‏ 
ولا أباطرة لا ملوك ء ولا سادة ومسودين ”° ؟ . 

فاذا وصلتا إلى الحالة الطبيعية ألفينا الإنسان وحقوقه قد خلقا معا > 
ها هنا صلل إلى الأصل الإلهي لحقوق الإنسان ساعة خلقه » ساعة أن 
خرج من يدي خالقه ذاحقوق متساوية ليس لفرد امتياز على فرد خر › 
إن الحقوق الطبيعية للطفل يوم ولادثه هي نفسها السقوق الي كانت 
لأول إنسان شهد الوجود »> الاس كما خاقهم الله لا يتيز بعضيم من 
بعض الا بان منم الذ كور ومهم الإناث ؛ فالمساواة بين الأفراد هي 
أقدم رأى سياسي وليست هي بالرأي الحديٹ ۽¿ إذن فثل هذه ا 
األعة اللأولية هي لکل اسان جرد کونه ااا ڏا وحود على وجه 
الارض » ومن الحقوق الطبيعية ما يستطيع الاإنسان أن بحافظ عليه 
بنفسه كحقه قي حرية الفكر مثلاً ء لكن منها كذلك ما لا يستطيع وهو 
متفرد أن بحافظ عليه »> كالامن وصيانة الاملاك » وسن اجى هله 
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تعاقد بارادته راض آن يکون عضواً تي تمع ء ورضي أن ستبدل حقاً 
بحق . قدل الح تى الطبيمي الذي تنازل عنه اكتسب حا مدنياً يقوم 
مقامه » وهكتا تكرن الحقوق الدنية حقرقاً طبيعية تم استبدالها » وما 
السلطة المدنية الا جموعة الحقوق الى تنازلت عنها مجموعة الأفراد الذين 
هم أعضاء جتمح تمد وار 0 | 

وڈڏھے ۸ بب بن » الى ما ذهب اليه « جقرسن ؛ بان الل الحاضر لا 
برتبط بسابق الأجيال » بل هو حر في ما بختاره لنفسه » نعم إن القوانين 
الي يشرعها أحد الأجیال قد عور للاجیال التالية أن تستبقيا » على ألا 
يكوت معئى ذلك استحالة : تغييرها : وغاية ما في الأمر ألا تستيقيا لأنها 
لا تريد أن تشرع قوانين أحرى تحل محلها » وعندئذ تكون متابة 
القوائين الي تستنبا لنقسها » فإذا قلتا عن قاتون باق لديتا من جيل سايق 
انه لا يرال تافذ الفعول ۽ كان معنى ذلك أن ستالك موافقة ضمنية 

من اليل القائم على بقائه > فكما أن لكل طفل يولد تقس الحقوق الي 
كانت لأول طفل شهد الوجود » فكذلك لكل جيل يأتي نفس الحقوق 
التي کانت لأي جيل مضی » غير أن عدم ارتباطتا بقوانين أسلافا لا 
يي ان يکون علينا واجب حو من سباي بعدنا » فتقر ير حق يتضمن 

في الوقت نقسه قرض واجب يقابله » لأن كل حق لي باعتباري إنساتا 
هو کذللف ق لسواتي ۽ وبذلك يصبح واجاً عل أن أصونه لغيري 
صيانته لضي › فهذا الراجب هو الزام مرم للناس على تعاقب العصور . 
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واکذلك باذ 3 سن ٭ عا أذ به « جفرسن ١‏ من أن مساواة الاس 
في حقوقهم لا تي أنهم متساوون في مواهبہم بل إن هذه المواهب 
لتقاوت » ويتيع التفاوت توزيع بين أفراد المجتمع › عى أن جد قي 
کل مجتمع ما يازمه من مواهب متفرقة بین آفراده » لہا تغير مسن 
واضعها بحيث تظهر في هذه الأسرة عرة وقي تلك الأسرة مرة » إذ 
الواهب لا تورث وبالتالي لا تستقر في أسرة واحدة على مدى الزمن :> 
ومن يزعم التوارث للمواهب الفطرية فإنعا يضعف الأساس الإنسافي 
الذي تقوم عليه الد,عقراطية > لأنه بذللك ياعمس مبرراً يبرر الأرستقراطية > 
والتاريخ شاحد على أن القدرة العقلية لا ضابط لكان ظهورها »> حتى 
ليرجح أن يكون النبو العقلي قد طاف بكل أسرة على ظهر الأرض : 
وعلى هذا النظام الطبيعي قي دوران الوهبة على مختلف الناس ٠‏ يبعي 
أن يدور الحكم إلى حيث تظهر الوهية بغض النظر عن أي عامل آخر › 
وهذا كاف وحده برهاتاً على ألا يتوارث الحكم أسرة واحدة . 

ومن تطبيقات ٠‏ تومس بين » العجيية ليدأ المساواة في الحقوق الطبيعية 
ما سماه عبد العدالة الزراعية › ومؤداه أن مالك الأرض لا حق له في 
توريث أرضه لأبنائه من بعده »> لأن الله قد حلت الأرض لائاس جميعاً 
يتوارثونها جيل عن جيل » في الحالة الطبيعية م يكن يلك الأرض 
مالك فرد » بل هي ملك للجماعة كلها » وتي مشل هذه الحالة لا يكون 
فقر مدقم لأي إنسان » لكنها كذلك لا تعين على انتاج من علم أو 
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فن" . والبدأ عند « بين » هو آلا يتدهور الإنسان عما كان عليه أي 
الحالة الطبيعية . وإزذن فيجب أن تظل الأرض ملكا للجميع كما كانت : 
وإلا لبحدث ليعض الأفراد أن يكونوا من غير الالكين بعد إن كائوا 
مالكين . تسم انتا لا ريد أن تع الأرض من زارعيبا . لكن على 
هزلاء أن يدفعوا إجاراً سنوياً عن أرضم للمجتمع . لأنهم بثابة من 
احتجز شیا کان ملكا للجميم فجعله ملكه الخاص > وإذن فلاید من 
تعويض أولتك الذين لا بعلكون أرضاً » لأتهم تي حكم من اروا 
أرضہم التي کانوا ملكونها على الشاع قي الحالة الطبيعية واقترح 2 بين ٩‏ 
أن يأخذ كل من يبلغ الحادية والعشرين ا ن عمره س غتیاً کان أو قير -- 
حمسة عشر جا تعويضاً له عن أرضه الفقودة » وعد سن الخمسين 
يقاضى كل فرد عشرة جنات كل عام . والذي يدفم هذه التعر يات 
هم مالكو الأرض الحاليين من اللإارات التي يدفعونا كل عام . 
وقد کان ۾ بین ۾ س کا کان رجال التترر جمعيا - عن انصار 
الحرية الفكرية والحرية الدينية ٠‏ حتى ليغيظه أن يستعمل الاس كلمة 
التسامح ۽ قي هذا الصدد . لأنها كلمة تتضمن أن المتسامح صانحب 
فضال في منح الحرية لن يتامح معه . وعنده أن د التسامح » هسو 
کالتعصب سواء پسواء من یٹ ان کل پيا بنطوي عل طغیات › فالحر ية 
في الرأي وقي العقيدة الدينية حق طبيعي لا جوز آن يكون موهوباً 
« پتسامیح + الوآهب ۽ وقد نشر :توس بین ۽ کتابه ۾ عصر العقل ۾ 


qy e x Blat, Jaseph. Men and Movements ia American Phiktsvphy. (¥) 
FEY e > Glark, H. H.. Fhomas Paine. (O) 


س 


A 


T0: way, al mostafa.cam 


ليفرق فيه بين اللاهوت الصحيح واللاهوت الزائف › أما الصحيح فهو 
المعتمد على العقل وحده وما الرائف فهو الذي يلجا الى الخراة »> فأئار 
عليه رجال الدين ورموه بالالحاد »۽ مع ائه ي احق ۾ يكن مناهضاً 
للدين في فاته » وأن يكن متاهضاً للمسيحية كما تصورها رجال 
الكنيسة عندئذ »> والفرق بينه وبين رجال الثورة الفرنسية عندئذ قي هذا 
اإميدد »۽ هو ان هڑلاء تنکروا لين جملة وأحدة > وأا هو فقد أبقّی 
عليه على شرط أن يترلك أمره للعقل ٠‏ يقول تي ذلك « إن عقلي هسو 
کنیستي ٩‏ فللناس آن يعتقدوا فيما بہتدون إليه من آمر دينهم عقوم › 
لا أن يقسرو! على الإعان قسراً . 


)1( المرجع لذ کور » س ۲۴١‏ . 
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الفتل الختايف 


دستور الفكر بعد دستور السياسة 


: ٭ والف والدو امرسن » واسقلال الفكر‎ ١ 

أعلنت الرلايات التحدة وثيقة استقلالها عام ٠۷۷١‏ . فضمنت 
«اعلان الاستقلال ۲ ميادتها الي قررت ہا حقوق الإنسان الطبيعية 
الي لا قتا ر فيا لأحد على أحد ٠‏ لكنا إذ وضعت - ي تلك الوثيقة - 
ال اة دستورها . اعتمدت في مصادرها على الفكر الأوروني بصةة 
عامة . وعلى القيلسوك الا تجلري ١ء‏ جون لوك ۾ بصفة حاصة ء فکانت 
في ذلك بمثابة من استقل بده ولم يستقل بروحه . وأين يكون استقلال 
الروح اذا كانت اورويا لا تزال تضع لها المبادئ وتخطط لها متاهج 
التقكير ؟ . 

وليث الأمر كذلك حتی جاء « رال والدو امرسن ۱۸٠۴۳ ١ ٣"‏ - 


وا عن أعیجب الاعات للتار ية أ ية * کویک. وود * ال عستا : جا رسن لا قاعته ولي 
كانت مهل وحیه وتفکیره » كانت هي تفسه! امدينة الي انطلقت بالقرب منبا أول رصاصة 
قي حرب الاستلال ع دللك عة عشر عامط » فیا اراد اله کان واحد ان يکود 
مصف الا اا السياسي دمصت الاستقاال الکري + وکات قف آل جاص E1‏ ف 
حرب الاستقلال هي الي عتاها أمرسن تي إحدى قصائده حين قال عنبا إلبة الرصاصة الي 
سی العام کله موا قاسدا بقلك أتها الرصاصة الي بدأت با دعية الى الحرية مها 
لحت ان عست أرجاء العا . 


+ 


١‏ . فکان -“ کما بصفه ٭ بروکس اتکتسن ' » - ء أول فيلسوف 
أمر يكي الروح » » ألقى خحطاباً عام 1۸۳۷ أمام الشباب المتخرج في 
جامعة هارفارد › بعتوان و العام الأمريكي "١‏ > فعد هذا الخطاب 
فيما بعد «إعلاناً للاستقلال المقلى» ني الولايات المتحدة »۽ جاء مكملاً 
١‏ لاعلان الاستقلال » السياسي الذي سبقه بستين عاماً > تي هذا الخطاب 
التار بخي الخالد في تاريخ الفا فة الاأمر يكية يقو « امرس + ٠‏ وان 
يوم اعتمادتا على غيرنا » وتتلمذنا الطويل على علم بلاد أخرى »> شترب 
من نباي ء ان اللايين من حولنا » التي تندفع نحو الحياة ء لا تستطيع أن 
تعيش دائماً على القايا الذابلة من المحصول الأجني» واه لا بد لکل 
عصر أن بكب کے ۽ 8 و يتشا الشباب الذليل قي الكتبات وحم 
يعتقدون أن من واجبهم أن يقبلوا الآراء الي أدل بها « شيشرون» و 
ولوك » وء يكن » > ناسين أن ١‏ شیشرون؟ وو لوك ۽ وء پيکن ۽ کانوا 
شباباً في المكتبات ر مثلهم ) ينما الفا هذه الکتب > ومن ثم فېدلا 
من د الانسان المفكر» يكون لديا قراء الكتب › فتنشاً طبقة التعلمين 
من الكتب » الذين يقيمون للكثب وزناً لأنہا كتب » لا لأنا ترتبط 


بالطبيعة وتكوين الإنسان .. ومن ثم يظهر أوائك الذين يردون كل 


() راجع القدمة الي كتا بروكس أتكنسن لمجموعة مقالات أمرسن > الرجمة المر بية بعنوان 
٩‏ تارات من آمرسن ٤‏ للاستاد عجمود مود . 

The American Scholar (¥) 

(۴) مارات سن أمرسن - الترجمة العر بية -- مقالة ۾ العام الأمريكي ٩‏ ص 

. ۴١ ص‎ ٩ امرجم اسايق مقالة « العام الأمريكي‎ )٤( 


3 


مروء ف صله اعجو التب والولعوك باقتناتها ع استا ف 
ده ا ېږ > الکشب لیر الأشاء اذا احسن استعما لها .أا اذا سي : 
فهي من شر الأمور . قا هو الاستعمال الصحيح لها ؟ ما هو القرض 
الوحيد اللي تي لیه کل الوسائل ؟ ليس الكتب غرض سوى الايحاء . 
ونه لخیر لي آلا أرى كتاياً من أن يضللي الاب ماذبيته عن مالي 
ا م . أو آن أصيح تاعا بدلا من اذا کون صا حب ري مستقل . : 
nr!‏ بتطلعون إل الوراء لا إل الأمام . ولكن العبقرية تنظر الى الأمام 
فالانسان عيناه ق عقدمة راسه لا ق مر ۾ U‏ کیر فض 
زوه الى « موسی » وه أفلاطون » وه ملتل ٩‏ هو أتبم أهملرا الكشب 
والقالید کل الاهمال 4 وتطقوا ا دار قي خلدهم ا ا دار : ولل 
الناس . كلل وفتق ما أملاه عليه عقله ٠١‏ ء لكننا اليوم رعاع > لا يقم 
اللانساث لإنسانيته وزناً ء ولم يتعلم أن يلرم داره ليتصل بمحيطه الداخلي ؛ 
بل برحل الى الخارج يطلب كأساً من الماء من أوعية الاخحرين ۽ کسه 
أن نسر قي القکر - وحدتا ٠۴‏ ۾ انتا قلف . . نبي پيوتنا بذوق جني ۽ 
ورین رفوفتا بأدوات أل نة ألعر ية عا ء واراؤتا وأفواقت وکفایا ‏ ن 
ان اال اة اش وعظمته وغرابة التعيير قرية ملا من أي انان 
oT‏ 4 
٣‏ . 


رام لر جع الايتى مقالة + العام الآمر یکی » ص ۳۲ ۴۳١‏ . 
(1( امرجم تفه ١‏ عقالة ٠‏ الاعتماد على الاقس ۲ ص ۲۸ ٍ 
{T)‏ امرجم تفه » مقالة + الاعماد على الق ٤‏ م ٠١١‏ 
)1( امرحم نه ء مقالة + اللاعاد على الس × مس ٠۹١‏ 
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یکذا طفق + امرسن » يدعو إلى استقلال الفكر في قومه ء لا + بل 
هکذا! طفق يدعو کل إتسان فرد الى الاستقلال بفكره والأعتماد على 
تسه ٠»‏ والرء ادا ما انلصت الى صروت ضمره وأحسن الاتصات > 
جات فکرته - على أصالتا - معيرة عن حتق يمكن لأي فرد آخر أن 
بد رکه > ذلك لأن الفرد الواحد من الناس ليس في حقيقة مره فرداً 
مستقلاً قاماً بذاته » يل هو مثل للوتساقية كلها » إذ الا ا 
حققة وأحدة متصلة شاملة وان تشعبت في رة العين أفراداً کاصابع 
اليد الواحدة . تشعب.“ تشعبت » لكنها مع ذلك أصابع يد واحدة » فسعادة الإنسان 
في فکره وي عله ر وة بام اكه لهذه الحقيقة العليا » وهي آنه حين 
يفكر وحين يعمل » إلا يفكر ويعمل لا بالأصالة عن نفسه فقط ؛ بل 
بالنيابة عن الانسانية كلها أيضاً » ان نالل ر أنساتا واحدا ۲ يتمشل 
في کل فرد من أفراد التاس » فإذا عمل الفرد عملاً > « فالإنسان : 
الوا-حد العام هو الذي يعمل متسخذاً من ذلك الفرد المعن وسيلة للاداء › 
وإذا تيغ فرد قي علم أو تي فن » فكذلك هو « الإنسان ٠‏ الواحد الماع 
الذي تبغ » وإن يكن ذلك النبرغ قد ظهر ني عام الواقع عن طر يق ذلك 
الفرد المعين » ٠‏ ولا بد لك أن تأحذ الجماعة كلها لكي جد هذا الإنسان 
كاملا » ليس الانسات - الكل العام - مزارعاً فقط أو عالاً قط » أو 
مھندساً خقط › انما هو کل ذلا ° ۾ فاذا رأيت أفراد المجتمع الواحد 

قد تخصص کل منہم في عمل بذاته » فهذا قسيس وهدا عالم > وها 
سياسي » وذلك مزأرع أو جندي مارب » فاعم إن ذالك المجتمم 


. ۲ ص‎ ٩ ارجم تشه ء مقالة ه العام الأمر يكي‎ {FF 


المجرء الأفراد ان هو قي حقيقته إلا ه إتسان ٠‏ واحد » ذو عمل واحاد ء 
تفرع ني هؤلاء الأفراد ليعمل ما يريد أن يعمله عن طريق أعضائه › 
وإذن غالهمة واحدة والهدف واحد والحياة واحدة > وان يکن کل فرد 

قد أذ مها بتصيب ء لا ليكون ذلك التصيب خاصاً به مقصوراً عليه : 
يل ليكون هو التصيب الذي يؤديه بالنبابة عن بقية الأفراد › ولو نظر 
5 ل منا الى ته على أنه وحدة مستقاة لكان ذلك شيا : بيتر الفرع عن 
جذعه ‏ أو شب بتقطيع أوصال المسم الواحد » بحيث يصبح كل 
عضو مبتور جرا شائها تي ذاته مهما بلغ قي عمله أو فکره من کمال » 
کا تا اناس في هذه الحالة عشرن على الأرض اصبعاً وحدها » أو 
رقية » أو معدة » أو ما ششت ششت من أجزاء البدن › هما يبلغ كل جزء 
في أداء عمله من الحودة والاتقان فليس هو يالانسان . 

على هذا الأساس - لا على أساس الأنانية وحب الذات - يدعو 
« أمرسن » قومه » بل يدعو کل فرد من الاس »› أن يستقل بفکره وان 
يعتمد على تفه »> مستوحاً عقله منصتاً الى صوت ضميره › لا يقلد 
ولا يتيع > ٠‏ فالعبقرية هي آن تعتقد تي ريك › وان ت تعقد أن ما هو 
مادق أي قليك الخاص إن هو صادق للناس جميعا »۽ فاطق بعقفيدتكف 
الباطنية تكن هذه العقيدة عقولا معقولا للعام أجمعين»”) وكم يحدث 
لكل ما أن يدرك الفكرة المعيلة في عقله » لكنه عسك عن النطق با 
استهانة بشأن نفسه » وإذا به الفكرة عينها تجيء إليه في أقوال النوابغ 


)1( ارجم اسايق » سقالة + العام الأمریكي ۴ ص ۲۹ - ۲۷ 
ز( لأر جع نقسه ۽ مقالة ١‏ الاعماد على النقس ۲ ص ٠۲۸‏ ٍ 


{1 


المظماء »> وعتدئذ يتقبل رأيه الخاص صادراً إليه من غيره » فيأحذه 
شمور الخجل والصغار » بعد أن كان من حقه الغخار والاعتداد بالنقس 
لو آنه عبر عما کانت لقسه قد جاشت به قي حینه . 

انطق با توحي إليك به نقساك تفسك الآن » فا دمت صادق التعبير عن 
ذلك الوحي » أميتاً في نقله وتصويره » فقد أحسنت تشي العقل الأ كبر 
الي نت جزء منه » قل ما يدور تي عقلك الآن › ولا خش أن يناقض 
قرلا قلته أنت بالأمس > فالفزع من وقوعنا في التناقض كثيراً ما يفقدنا 
الثقة تي أتفسنا » ء هب أتك قد تاقضت نفك > اذا وراء ذللف ؟ .. 
أن الابات السخيت على رأي واحد هو فرع العقول الصغيرة + هو القرع 
الذي شاه صغار الساسة والفلاسفة ورجال الدين ۽ أا الروح العم 
فلا شان له ثل هذا اللبات » والا فكأنه بأبه لظله فوق الحائط › انطق 
عا تفكر فيه الآن في ألفاظ قوية » وانطق غداً با تفكر فيه غداً في 
ألفاظ قو ية كذلكف » حتی أن ناقض کل ما قلته الیومء ° 

لاذا ينقل الأمريكي فکر زميله في أوروبا أو في أي جزء آخر من 
أجراء العام ؟ بل اذا يقلد أي فرد أي فرد انحر »۽ وکل فرد عثل الحفيفة 
السليا الي ,لها زميله سواء بسواء ء وان احتلف الجانب الذي يلها فيه ؟ 
«اعتمد على نفسك > ولا تقلد أبداً > .. لك فى هذه اللحظة رسالة 
جريلة عظيمة كرسالة ازميل ۾ فدياس » الضخم » أو مسطار المصريين › 
أو قلم ٭ موسی ۲ او ۾ دانسيي ۽ » ولکہا تلف عن کل حولاء ۽ آڻ 


را) الرجع تشه » والقالة نها ء ص 1۳۸ . 


۾ 


الروح الفنية الفغصيحة ذات اللسان الذي له ألف شق . لا بعكن أن ترضى 
پتکرار تقسها . لكنك لو استطعت أن تصغي الى ما يقوله هؤلاء الشيوخ 
أمكنك يميا آن تیم بصوت مرتفعم كصوتمم . لأن الأذن واللسان 

عضوان من طييعة واحدة . فالرم داقرة اتك الساذجة التييلة »۽ وأطم 
قلبك » تستعد الدنيا القد .عة مرة أخرى »7 , 

ليس بين الأفراد من الشاوت بالقدر الذي يتوهمون + + قالفروق بين 
اللاس قي مواهبپم الطبيعية تافهة إذا قيست الى لروتهم المشتركة  »‏ 
كيف لا . ولكلل عق طريقته قي التعبير عما يدور فيه من حقائق 
تفه . وکل عقلل انما يكشف عن سر نضسه ولا يستطيع أن يكشف عن 
سر عقل سواه - وهل تحب أن حارس الباب أو الطاهي ليست له 
قصص او تجارب او عجائب ؟ كل فرد يعرف بقدر ما يعرف العام ء 
فجدران العقرل الساخجة مخططة كلها بالحقائق والأقكار ؛› ولسوف 
تظقر ذات يوم إعصباح وتقراً المخطوط + « أنعم النظر قيما يستهويك 
في « غلوطارخس ۾ و« شڪسيیرة ود سرفا: ليزه . جد أن كل حقيقة 
يحصل عليما كاتب هي مصباح يلط كل ضوئه على الوقائع والأفكار 
اني کانت من قبل تي عقله » ثم انظر الى ما يحدث بعد ذلك ٭ تری 
الحصرر والهملات الي كانت منتترة ف برجه قد أصبحت أشياء مينة > 
فكل واغعة تافهة في تاريخ حياته الخاصة مسي وسيلة لإيضاح هذا البداً 


}1 الأرجم تشه ١‏ عقالة ٠‏ اللاعياد على التفس ١‏ ص ١١١‏ ٍ 
(T}‏ امرجم تفه . مقالة ٠‏ المقل » سي ۴۷٣۳‏ . 
7 اة تفها من ارجح الاين ء 


٦ 


الجديد ء وتعود الى وضح المار » وتستهوي الئاس جميعاً بقوتها وسحرها 
الحديد » ویتساعل التاس : آئی له هذا ؟ ویظنون ان فی حیاته شتا 
مقدساً > كلا » ان لديم ألوف الوقائع الي لا تقل عن ذلك قيمة » 
وما علیہم الا آن يحصلوا على مصباح ينبشون ي ضوئه - هم كذلك - 
الطبقات العليا من ديارهي »© « لیس ٭ بیکن » آوه سيبينوزا» أو 
هيوم ۴ أو« شلتع ؛ اوو كانت » أو غيرهم › ممن يعرضون علیك 
فلسفة عقلية » الا مترجماً للأشياء الي في وعيك » واي لك نت كذلك 
سبيلك الى ريتبا »> ور عا الى التعبير عا أيضاً وترجمته محرفة قليلاً 
أو كثيراً ء تقل إذن إنه م ينجح في أن يرد إليك وعيك » بدلاً من أن 
تنكب متخاذلا على معانيه الغامضة » إنه لم ينجح ٠‏ فدع الآن غيره 
يحاول » وإذا کان أفلاطون لا يستطيع » فر عا استطاع « سبينوزا» وإذا 
ل یستطع ٭ سينوزا ٠‏ فر با استطاع « كانت » » وعلى أية حال فلسوف 
تجد بعد هذا كله أن ما يرده إليك الكاتب ليس أمراً عويصاً » ولكنه 
سيط طبيمي مالوف» 0 . 

أا انطلق « أمرسن » علا مسامع قومه بيده الدعوة إلى أن يستقل 
الإنسان بفكره » وبالتالي إلى أن يستقل الأمريكيون بتفكيرهم » كان 
في الحقيقة صادراً في دعوته تلك عن ثورة عميقة على رجال « التلوير؛ 
والاورة » يقتلع الفاسفة الي بوا علربا نظريتهم السياسية من جذورها 
ويهدمها من أسصاصها ء ألم يكن مصدر هولاء الساسة علم «نيوئن ؛ 


راڄ مقالة ۽ اقل ه س ¥۴ . 
(۴) مقالة ۽ قعل ۴ > ص د۸ . 


وقلسفة ء لوك ٩ ٠‏ اليس ذلك العلم وهه الفلسقة قائمبن على الشاهدات 
الحسية وانتجارب : قىلى ! اطبيعة يبي على شهادة الحواس ١‏ وفلسفة 
و لوك ء تدور حول ححيرة الحراس تحللها وتصنفها ؟ ولكن ما باليحواس 
يدرك الإتسان حقاتق الأشياء وإن أدرك بها ظواهرها . وإعا يكوت العلم 
بحقيقة الكون بوسيلة أحرى غير الحس . هي وسيلة الحدس » أو ايان 
العقلي المباشر . وحلل يدرك الاإنسان ذاته باليصر أو پالسمع ؟ كلا . 
8 ااا لاسر ال تفس اھا ا باش 
وهکذا يون ادراك الح فما كان . ۰ 

هي نزعة مثالية سادت بعد الوجة التجريبية الي اشتملت الفكير قي 
الصف الثاني عشر » نزعة مثالية لم يقتصر أمرها على أمريكا » سل 
فاضت من ينبوع الثالية الألاتية كما تدفق في فلسفة « كانت ء وه شلتج ؛ 
وة ھيجل ؛ ؛ وکان #رى الفيض ذا شعبتين : قشعبة مهما اندفقت لي 
اجلرا عي بی شاعرها و کوردج (ATE “~ YY ٩‏ را 
الأحرى في الولايات التسحدة الأمر يكية على لسان شاعرها رسن » : 
وقد يكون قرب إلى الصواب أن نقول إن الثالية الألانية وجدت قي الشاعر 
الإ تجليزي « كولردج ؛ مؤيداً ونصيرا » فقراً الأمريكيون ما كتيه 
۾ کولردج ؛ وتاثروا به ومن ثم أخذ ٿیار الفكر بينہم يتحرف مسن 
تجر بببة ٠‏ لوك » الي سادت عصر التثوير والثورة ال مثالية الألمان بصغة 
عامة ومثالية 8 هيجل ١‏ بصقة حاصة . 

ولم يكن هتا الاتجاء الثالي قي فلسفة النصف الأول من القرن التاسع 
عشر -- قي أوروبا وقي أمريكا على السواء -- إلا جانباً من النزعة الرومانتيكية 
الي اصطبخ بها الأدب والفكر بصفة عامة إبان تلك الفترة » فلن كان 
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القرن الثامن عشر عصراً ساده تغليب العقل ومنطقه تي العلم وثي الفاسقة 
وف الدب جميماً » حتى لقف أطلقوا عليه حى اسم عر « التنوير: وهم 
بقصدون بالكلمة اعتماد الإنسان على عمله یعلل به کل ما اشکل عليه 
من جوانب الحياة والطبيعة » فقد جاء القرن التاسع عشر في نصقه الأول 
ردا لفعل حركة التنوير » فكانت الرومانتيكية ني الأدب » وكانت 
الكالية في الفلسفة » وكانت العودة الى الإبان في الدين » بل امتزجت 
هذه الاتجاهات كلها بعضما ببحض وأصبح مز بجها طابع ذلك العصر . 

فالثالية في الفلسفة إذا نظرت إلببا من زاوية الدين » وجد تما سخطاً 
على النتائج الي تر تبت عط البادئ العفلية لال حر كة و التنويرء ما 
بعس العقائد الدينية » إذ اتتهت ت تلك الحركة إما الى إنكار صربح اتلك 
العقائد » كما حدث في فرنسا مثلاً > وإما الى تنكر للمقائد الي تبي على 
الخرافة والتصديق > ومحاولة إقامة مجموعة ألحرى من العقائد مسحلها 
تتفق مع المنطق المقلي ومع العلم ومع شهادة الحواس » فأراد الثاليون 
أن يركنوا الى وسيلة أخحرى لادراك أله والإعان بوجوده غير وسيلة العقل 
واللحس » فجعلوا الحدس - أي العيان العقلى الباشر - وسيلة الاتمصال 
بين الإأنسان وربه »> فبهذا الادرا الحدسي الباشر ماوز الاإنسان حدود 
الطبيعة المحسوسة وحدود العقل وشروطه ء بل جاوز التصوص التقليدية 
والكنائس ونظامها » جاوز كلل ذلك الى الح الكائن وراءها > أو إن 
شثت فقل آنه حق کان فوقها جميعاً > فيستطيع الاتصال باه صلة 
مباشرة فيعرفه معرفة اليقين » وبمذا تكون الطبيعة ونظامها من شأن العلم 
وأداته ته الي هي العمل والحواس ؛ وأما ما فوق الطبيعة ء» وهو الح الطلى 
من قيود الزمان واكان » فيكون من شان الدين › وأداته ف الإأدراك هي 
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الحدس ؛ اذا نظت الى العالة ي الفلسفة من زاوية السياسة وجدما 
کذللك دم الد جقراطة قي اغراضا . ام يسس قادة الغورة السيأسية 
مذهي ي حقرق الانان على أن هذه الحقوق جزء من طبيعة النساك 
بولد با ولا جنها أحد لأحد ؟ ثم أل يبنوا طييعية الحقوق الإأسانية على 
اسامسس من فلفة ١‏ لولة ء في تحليل العقل الإنساي وطريقة إدرا كه 
للأشياء الخارجية كا فصلا ذلك في الفصل الأول ؟ فهكذا يقعل أنصار 
الفلسقة الالية أيضاً . اذ يقولون إن إدراك اله بالحدس المياشر جز ل 
جز من طبيعة الإنسان لا فضل فيه لأحد على أحد > والتاس جميعاً 
قي هذه القدرة سواء . فيكي أن يكون الاسان إتاتاً اتکون له القدرة 
على استخدام حدسه تي الإدراك ٠‏ وإذن فللناس جميعا قيمة إدرا كيه 
وأحدة متساوية > فهم من الوجهة الروحانية سواء . وبالتالي فهم مسن 
الو-جهة السياسية سواء كذلك . 

کدڌلك اذا نظرت ال الخاة الفلسفية من وجهة نظر الااصلاح الديي 4 
الفا اداة تأافعة ۽ فالالون - كالتجر يبيين من قبلهم - مقون على 
أن الكنيسة لا بد أن تحطم قيودها الحامدة أو يحطموا هم قيودها المفروضة 
علبم فيحررو! أنفسيم من الاعتقادية الساذجة > لأنه إذا كان الإدراك 
الحدسي هو مدار الغالية » أي انه إذا كان تي مستطاع الاإنسان بحكم 
طبيعته أن يحدس الله حدوساً مباشراً > فما ضرورة الكئيسة ونظامها 
ورجالها لسلامة العقيدة ؟ ان الصلة بين الإنسان وريه صلة مباشرة قبل 
کل شيء > وكل ما يحول دون هذه الصلة الإدرا كية المباشرة فهو عقبة 
ي سبي الوصول الى الح جديرة بالازدراء والاهمال » والعلم والكنيسة 
سا ولان دون الحدس وإدرا كه للحقيقة المطلقة + أما العلم فلانه يقيد 


الاانسات بق و د ألشاحهدات الحسة والتجار الملمية > وما لیس بطر د 
وقوعه من الظواهر لا ق قيمة له في رأي العلم + وهذه القيود أتما تعطلى إدراك 
الاانسان بغر مو جب ۽ اا لو جاوز الااسان جتحي آدرا که الحدمي 
حدود المشاهدات والتجارب واطراد الظواهر ؟ وأما الكنيسة فهي الأحرى 
تضع من أصقاد نظامها ما يستحيل معه التفكير الحر الذي يتفذ إلى 
الحقيقة فيراها مباشرة كما ترى العين ضصوء الشمس »> وق ذلك بقول 
و ٹورو» - الذي سنحدثك عنه بعد قليل -~ ء لاا بد إن حرج من المسيحية 
ندرا ما قي اة السيح من جمال ومغرى ة . 
لقد أخحطاً رجال اللاهوت السابقون - يراي الخاليين الذين نحن 
الآن بصدد الحديث عنيم - أحطأوا حين ظنوا أنتا ندرك وجود الله من 
وجحود مسخلو فاته > فذلزف له کون 1 اعمادا عل الحوآس من جهة 
والعقل من جهة أخحرى امأ وجود الله فی رأي تاين فغارق لاطبمة 
جاوز لحدودها » فلستا بحاجة الى جس أو عقل »> بل نحن بحاجة الى 
حدس تدرك به وجود الله في الوانب الإلهية التي تي طبائعتا > ان الإنسان 
شبيه الله » فحسيك أن تحدس ذاتك لتدرك فما وجود شبمها » وعندذ 
بصبح الله موجوداً وجوداً حقيقياً يقينياً » ولن تكون بعد ذلك بحاجة اى 
کتاب أو الى قسيس ديك نى وجوده , 
ها هي ذي ترعة دينية تقف موقفاً وسطا بين طرقين ۽ فلا هي الاعنقادية 
الامدة و تنبي عل اللاهوت ألقديم ول هي الحاد آو ما بشبه لاا لاد 
il o‏ ا 
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اي تول نشرها في انجلترا شاعرها و کواردج » ۰ ثم کان بین ناشريا 
في الولايات المنحدة شاعرها ١‏ أمرسن » . فا هي مثالية ٠‏ هيجل » ي 
حلاصة قصيرة ؟ . 

بني ۾ هيحل )1۸۳١ = ۱۷۷۰ ( ٩‏ فلسفته على فكرة « الطلق ٠‏ ؛ 
وسوداها أن الاقراد اخرئية الي نراها قي الطييعة الحسوسة من حول 
إذ هي إلا صور تبدت فيا روح كانت قي بداية مرها مطلقة عن قيود 
الكان والرمان . أي انبا لم تكن تعلن عن نفس في نقطة معينة من المكان 
ولا في الحظة معينة من الرمان . لأنها لا مكانية ولا زمانية + هي روح م 
تبدأً قي سلسلة الزمن بلحظة معينة » ولن تتهي قي سلسلة الزمن عند 
لحظة معينة ٠‏ بل هي أزلية أبدية . ثم أعلنت تلك الروح عن تفا ي 
اط عة وکائتاتہا اعلانا کان ق دای إامره مقتصراً على درجة دتا عن 
اللاشعور » ثم صعدت على درجات من التطور حتى عادت فاسترقظت 
شعوراً ووعياً في الإئسات : وستعود الروح المطاقة الى نفا من جديد 
مدركة لتفسما ادراكاً كاملا »> وإذن فكل شيء في الوجود هو تلك 
ارو الطلقة > أو ذلك العقل الطلق » قد عبر عن نقسه على هذه 
الصورة أو تلك » كما يعبر الشاعر - مثلا - عن نفسه في قصائد مختلفة 
تتفاوت في درجة الكمال » لكا على تفاو تما تفصح عن نفس قائلها ء 
وكما تنظر الى كل قصيدة قي ديوان الشاعر فنرى خلالها روح الشاعر » 
فكذللك تستطيع أن تنظر الى كل كاتن في الطبيعة من حولك : الى هذه 
ابال والأنبار والأشجار والحيوان والإنسان » فترى ي كل واحد مہا 
ذلك العقل المطلق قد بط نفسه قي كائن جزي متعين » وهكذا تكون 
الطبيعة بكل ما غيبا عقلاً مرثياً مسموعاً - إن صح هذا التعبير - ولا سبيل 
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اى فهم كائن جزئي الا بنسبته الى ذلك الكل المطلق الشامل . 
وقد تنظر ال کائن جرئي › كهذه الشجرة أو هذا الطاثر أو ذلك 
الفرد من ؛ بي الإنسان » فيخيل إليك أنه كانن قاتم بذاته مستقل بتفسه › 
لکن معن انظر قل ده قي سحقبقة مره جزما من کل » وأن مدا 
الكل هو الكون بأسره » فكيف تدرك هذه الشجرة - مشلا درا کا تاماً 
إلا إذا أدركت علااتها بالأرض الي تنبتها وتغذيها » وبالاء الذي يروما ء 
وبالشمس الي تنما ؟ ثم كيف تدرا الأرض والماء والشمس › کل 
بدوره ء¿ إلا إذا آدر کت علاقاته پساتر راء المجموعة الشمسة ؟ 
والمىجموعة الشمسية بدورها لا يتم العم ہا الا بعد العلم عا يصلها بساثر 
الگون من روابط وصلات » ان شأن الكاتن ا ري في هذا الصدد کشأن 
النظر ية الواحدة في ساسلة اللظر يات الهندسية عند اقليدس » لا تفهم 
على حدة » بل لا بد لفهمها وإدرا كها إدراكاً كاملاً من إدراك الروابط 
التطقية التي تصلها با قبلها وا بعدها من نظريات » لا بد أن نعلم كيف 
جاعت نتيجة لسوابقها » وكيف تكون مقدمة للواحقها » و ذا يتكون 
من جموعة النظر يات نسق واحد » لا عكن فهم جزء من اجزاثه الا ي 
ضوء العلم بسار الأجزاء ۽ كما أن سا ر الج يعكن العلم ہا الا 
مم صلا بدذئك الجرء الواحد »> وهكذا قل في الكون وأجزاته ٤‏ الذي 
هو العقل المطلق قد حمق نفسه وأعلن عتا › اکونا بشتی أجزاثه نسق 
متصل » كل جزء من أجزاثه مرتيط بسار الأجزاء وإن بدا أمام العين 
منفصلاً مستقلاً قائماً بذاته ء هذا الكل المترابط إن هر الا كائن عضوى 
وأحد > م توضم اجژاؤه وأعضاۋە وضع التجاور بي الكان والتعاقب 
تی الزمان » دون أن يكون بيبا فوق ذلك صلة عليا تر بطها معا »> كلا › 
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ب ل هي كاعضاء الكائن العضوي الحي . متصل بعضها ببعض على نحو 
عل الکا کله متمثلاً في كل عضو من أعضائه »> وتجعل كل عضو 
پیا مستحيل الهم الا على ضوء الكل الذي يحتويه . 
اد حصر الانتباه ي کائن جزٿي واحد على أنه وحدة مستقلة بذاا . 
قد پوهم اراي أن الكون ينطوي على أضداد ء حين یری قي جنبات 
الکون من اقات المرئية ما يعاد عضا بعضاً »> لكن هله الآضداد 
سرعان ما يتين لتا أا في حقيقة الأمر أجزاء من كلل متتاسق : إذا ما 
علوتا بالتظر إلا بحيث رأينا كل ضد متها - لا هو جزئي مستقل قائم 
وسحده س یل رایئاه في صلاته بغیره » فعندئذ يتبون قي جلاء ان کل چرء 
موجود من أجل الكل وبسيبه ء ولكن على الرغم من أن الأجزاء كلها 
ضرورية لا يد من وجودها . فالا تقف ازاأء بعضا موق التقأوت ضعة 
فعة في سام التطور والترقي » المراقب السقلى منها تتتقل إلى العليا ولكنبا 
لا تتمحي من الوجود قي عملية الانتقال » وكل ما يحدث لها هو التحول 
من صورة سفلل الى صورة عليا > « ان كم الرهرة متي إذا ما تقتحت 
الزعرة » فيخيل إليك أن بين الكم والرهرة تضاداً » ثم تجيء الثمرة 
بعدئدذ فتعلن بوجودها أن الرهرة صورة دنبأ من صور وجود التبأات »› 
وهكذا تنتقل حقيقة كل واحدة مها الى حقيقة الأخحرى » وليست هذه 
الصور متميزاً بعضا عن بعض فحسب > بلى أن الواحدة متا لتسحق 
الأحرى باعتبارها مضصادة لهل »۽ ولڪکن طبيعتپا الي تسري فييا كلها تکون 
ميا دقائق من الوحدة العضوية الي تتالحی فبا ء فلا تعارض احداها 
الأحرى » بل ان الأمر بينها لا يقف عند حد عدم التعارض ء ولكن كلا 
ما يكون لوجوده مسن القرورة ما للانحری تماما > ومن هله أسأواة 
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ين الأجزاء تي ضرورة وجودها تتألن حياة الكل الذي بحتويها 
جميعا ‏ 

هكذا يعرض العقل المطلق نفسه في الطبيعة على مراحل متعاقبة برتبط 
عضا يعض بتفس الروابط الي تصل أجزاء الفكر بعضبا يعض » 
ومن هنا كان منطق العقل هو تفسه منطق الطبيعة » أو - بعبارة أخرى -- 
كان الفكر من جهة والحقيقة الخارجية من جهة أخحرى کا واحداً »› 
الثانبة مما تعيير عن الأول ٤‏ والأولى منهما متحققه في الانية û‏ 
الوحدة التي تر بط الفكر من جهة والطبيعة من جهة أحرى ليست هي 
جرد الصلة بين طرفين > بل هي وحدة أعلى من الطرفين معا » إذ لا ينيقي 
أن تعد الطييعة وجوداً آحر الى جانب العقل الذي يدركها » لأن الطبيعة 
هي جزء من حياة العقل نفسه , 

عل ضوء هذه القلسفة الثالية الهيجلية تستطيع أن تفهم د امرسن : 
في شتى نواحيه » تستطيع أن تفهمه حين يتخذ من الحدس وحده وسيلة 
الإدراك الحقيي »> اذ كيف تدرك العقل الطلق التسقق قي الطبيعة إذا 
قصرت تفسك على حواسك ومشاهدا تپا > أو على عقلك وحجاجهء 
وتستطيع أن تفهمه سين يقرر أن الفرد الواحد من بتي الانسان ليس 
ي الحقيقة فرداً منفصلاً بذاته »> بل هو « العضو المنتدب » من قبل روح 
المطلق التي تحن جميعاً مثلوه › فالزارع مشا - لیس زارعاً لنقسه 
فحسب » بل هو زارع ٠‏ بالنيابة ٠‏ عن الحقيقة الكلية الي لحن اعضاڙعا ء 
ونستطيع أن نفهمه حين يتنكر لعلم الطبيعة قي طريقة فهمه للطبيعة ء 
لأته يقض عند الحزئيات الظاعرة » مع أن الطبيعة تي حقيقتبا تعبير عدر واحد 
متصل الأجزاء عن عقل مطلق يعبر عن نقسه فيها »> وسبيل معرفة ذلك 


هو حدس المتصوف لا متظار العام . وتستطيم أن تفهمه حين عل الفكر 
والطبيعة ححطين متوازيين . فلا واقعة أو حادثة من وقائع الطبيعة وحوادثها 
الا ولها أصلل يصورها قي الفكر . 

بعد أن أت ١‏ أمرسن » دراسته الدينية قي جامعة ١‏ هارفارد ٠‏ عسسام 
۹4 . عين واعظاً قي الكنيسة الي کان بوه واعیاً لها -- فهو سليل 
أسرة عريقة من رجال الدين - لكته سرعان ما تين هوة سحيقة تفصل 
بيته وبين سامعيه . كان قد قرأ المخالية الهيجلية كما نقلها « كولردس ة 
شاعر الاتجلير عندثذ ب فبأئر عا قرأ . وأحلص لفكرته الي انتہى إلا ٠‏ 
قبعدت مسافة الخلف بينه وبين من جختلفون الى الكتيسة ليسمعهم الموعظة ۽ 
فلم جد بدا من الاستقالة . اد استیحال عليه آن بوفق بين واجب مهنثه 
واملاء ضميره ء فسافر إلى أوروبا لعله مسترد بيده الرحلة عافية لحسده 
العليل » وصحة لروحه الي أحس كأعا هي ريشة في مهب العواصف › 
ققد - فيما قصد إليه من ربوع أوروبا - الى اتجلتر! حيث الى بأبطاله 

ي الفڪر وروح : ۾ کولردح ٩‏ وء وردزورت ٤‏ وھ کارلایل ٤‏ ۽ ثم عاد 
أل وطنه الأمريكي بعد عام وهو معا البدن مستقر الروح على هد 
م يعد يحيد عنه ‏ وكانت الفكرة الرئيسية الي كشف عنما الخطاء في 
تسه - کشف عنہا کشفاً مسقلا عن کل قراءة قرآها أو رآي استرح 
اليه - هي آن في مقدور الإنسان أن برى اله تي أعماق قله »> وأنه إذا 
أنصت الاأنسان أ مره بأذث مصغية واعية مح صوت آله کي دحيلة 
نه . فان كان ذلك كذلك فقد اصبح وآجبه أن يهدي الئاس أف 
ما اهتدى إليه . 

ولم يکد يستقر به امقام عاماً بعد عودته من أوروبا الى بلاده » حتى 
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أحرج سنة ۱۸۳١‏ كتاباً صغيراً أسماه « الطبيعة ‏ عبر فيه عن هذا الكشن 
اروحي » ونشر من كتابه هذا خحمسمالة تسخة غفلاً من اسم المؤلاف »› 
لكن الكتاب لم يصادف عند القارئين رواجا » رغم اللقاء الجحميل الذي 
قله به و کار لال ۽ . 

وقي العام التالي -- عام ۷ - الي حطابه المشهور تي هارفارد › 
بعنوان العام الأمريكي ٠‏ الذي تو جه بالكلام فيه اى قادة الفکر : 
بلاده »> ثم في العام الذي تلاه - عام ۱۸۳۸ -- القى خطابه العظي و اى 
الخرجين تي كلية اللاهوت + قصد به الى القائمين بالوعظ الديني › 
وعكن اقول بصفة عامة إن حياته الفكرية بعد ذلك جاءت تعليقات 
وشروحاً وتفر يعات )ا ورد ي هذه الأعمال الثلاة : كاب الطيعة ؛ 
والخطابين المذكورين . ٍ 

والفكرة الرئيسية الأول هي - كما اسلفا - أن الحدس -- الاتصال 
اإروحاتي المباشر - وسيلة إدراك الحقيقة الطلقة الي تعلن عن فسا ي 
اأطيسعة وكائناتبا + كلل حالة من سالات الاإدراك الحدسي قائمة RT‏ 
تستمد صوابها من لفسا > لا تعتمد على مقدمات تسبقها أو نائج تارم 
عنما » الإدراكة الحدسي صوابه يقبي حي إذا ناقض ما سيقه وما تلاه ۽ 
فثلاً عتدما هجم ي محطابه « الى المتخرجين ني كلية اللاهوت » على 
السيحية كما تظهر في الشعائر الكنسية والتقاليد الدينية » طالبه رجال 
الدين عندئذ بالحجة الي تؤيده » فقال : لا حجة عندي » بل لست 
أعرف كيف ممكن أن تتأيد الفكرة بالحجة » فهكذا أرى الحق بحدمي › 
ومع ذلك فليس ما يراه الفرد الواحد في دخيلة نفسه بحدسه بعقتصر - 
من حيث صدقه - على ذلك الفرد وحده »۽ بل أن ما ېتدي به الفرد 
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الواحد من تظره إلى دحيلة تقسه الح كذلك لهداية ساثر أفراد البشر ٠‏ 
٭ أن الله يدل الى کل فرد من باب حاص 74 د والشکیر کالو جي 
هبط على الرجل النقي ” " فقد يقول الإنسان لنفسه وهويفكر تي فكرة 
ر اوه وتففت مته : ۰+ سو آمشي حار س ج بيجي وعندئذ ستتخد الحقيغة 
صورتہا وتتضح ۰ ثم تنطلق ۽ ولكتك لا تعثر علا ء ثم يبدو للك أنك 
بحاجة الى السكون والسجلسة الهادة في المكتة لتظقر بالفكرة ۽ ولتك 
تدخلها ء فإذا هي بعيدة عنك كما كانت > م ما هي الا أن تظهر لك 
الحقيقة في لحظة وعلى غير انتظار . إذ يظهر لك ضوء شارد » وقي 
وضجه يظهر للك البداً الذي تنشده»“ وإذا ما ادرك الفرد الواحد 
صواباً ۽ کات ذلك الصواس صوااً عند کل اتان ار ١‏ فطبيعة كل 
فرد هي إعلان کاف له عن خصائص زملاته » الصواب والخطاً عندي 
سما الصوأب والخطاً عنده 8 . 

الفرد الوااحد تمثل للبشرية كلها لو أخلص حدس تفسه والتعبير عتا 1 
فليس التمشيل النيابي في عالم السياسة - ذلك التمثيلل الذي يعتمد على 
عد الآصوات بشيء يذكر الى جاتب التمثيل الروحاني الذي يجعل 
فرداً يعينه لساناً اطق معيرا عن زملاثه تي الإإنسانية > مع أن هذا النائب 
اأرو-حافي التاق امير عن البشر بة كلها تار نه ولا تاره أحد ٤‏ 
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وحسبه للظفر بهذا الشرف أن يحسن النظر الى طييعة ذاته وآن يحسن 
الاتبات أ صونت مره > لن دبلف الصوت ان هو ألا صوت أله 
في صدره وقؤاده » إن التأمل قي نفسه » الصادق في التعيير عتا » إا 
عاوز حدود تفه الى حيث الوجود في قلبه وصميمه + جاوزها الى حيت 
اله ۽ ء أن التحمسين للدين ليتففرك في نہاية الأمر مع أبرد المخشككين 
تفا على أنثا ( ني الخلق الفي والابداع افکري) لا تأي بشيء من 
عتدتا ومن تاح عملا ء إا كلل شيء من الله .. كل كتابة هبط علينا 
بفضل من اله » وکذلك کل عمل وکل ما نملك ء٠‏ آلا ما أكثر أن 
بريد الفرد شيتاً فإذا هو منتج لشيء آخر « أن نتائج الحياة نم تحسب ولا 
بعكن ابا .. والآشخاص الذين تالف منم صحبتنا » يتحدئون 
ویجیئون ويذهيون » ويصممون وينفلون الكثير » ويتجم عن کل هذا 
آي شيء الا ما نتوقع من نتائج "٩‏ مخطئ الفرد دائماً إذا ما ظن أنه قد 
حسب لکل شيء حسابه » فهنالٹ عقل کل › » ما عقول الأغراد الا أجراء 
مه »> كلل واحد متا تجسيد لذلك العقل إلكلي » فهو يستطيع أن يتصل 
بذلك الكل اتصالاً مباشراً ليستوحيه الحق » فان فعل كان بذلك مثلاً 
لسار الأفراد »> لأنه عندثذ إنما ييا حياة المقل الكلي لا حياة عقله 
الفردي باعتباره فرداً مستقلاً > ١‏ اني حين أقف على الأرض العارية 
وري مغموس ئي الهواء الطاهر مشرئاً ال اللاتهائي » تزول عتي فرديتي 
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الوضيعة . وأصيح كإنسان العين شفااً . أصبح ( بذاتي ) لا شيء › 
لکي عندثذ أشهد الحقيقة الكلية ء وتدور قي نقسي تيارات الوجود 

EFF, 
ا ۽ للاتسان أن يدرس الطبيعة . لكن أي طبيعة يعي ؟‎ 
الطبيعة الثابتة في‎ » ٠ نيوتن‎ ١ ليست هي الطبيعة يعة التي قصد الى دراستا‎ 
اطراد ظواهرها . واي تسير قي جراها بغض النظر عن الإنسان ء بل‎ 
الطبية الي يطو بها الاآئسان تحت سلطان شعوره الذاقي ؛ هي طبيعة‎ 
الشاعر لا طبعة العام ۽ هي الطبيعة بعد أن نضني عليما أتفستا وحياقتا‎ 
وفكرنا ومشاعرتا » هي الطبيعة ألي نجدها مقرقة موزعة مجرأة فنشقها‎ 
كوناً واحدا » بحيث نرى العلاقة بين الشمس الطالعة وزقرقة العصفور ء‎ 
هي الطبيعة كما تلتتي فيبا حيوط الانسان الروحية فتكون ملكاً له لا تلك‎ 
الي ضع لھا الانسان ویکون ملکاً لھا > لو تظر الائسان الى الطبعة‎ 

هذه النظرة الي تجعلها جزءاً منهء أو إن شت فقل عله مہا > فعندثد 
يرول شعور الانسان بانفصاله عتا » ولا تصبح ثنائية بين الذات من 
-حهة والموضوع من جهة أخحری بل تيح الذانت العارفة والوضوع 
المعروف شيا واحداً متصل الوجهين « عندئذ يشعر الانسان شعوراً حا 
بما بيته وبين الطبيعة من وشائج القريى » أن الطبيعة لا تبوح بسرها لن 
يتتاولها كما يتناول اة اليتة يبشرحها إمبضعه » بى تبوح يسرها الدفين 
لن يقبل علي إقبال العاشق » إقيال من يريد أن يتمحي تي أحضانها ۽ 
قلتن كان العام ببسحث تي الطبيعة عن وجهها الموضوعي اثابت الذي لا 
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يتغير على مر الزمان » فالشاعر ينشد فيما وجوهها التغيرة أبداً المحجددة 
ادا ۽ فهذه الطبيعة الحية الدفاقة هي وحدها الي تعكس للانسان حالاته 
تي حالاا تيا » تعبس لعبوسه وتقرح لفرحه . 

وما كل اتسان بقادر على أن يصمد في إدرا كه لاطبيعة أل هذه القمة 
الا بعد تلريب ولهذيب » فهتالك ~~ على وجه الاجمال ~ درجات 
أربع في علاقتتا بالطييعة » تاوت فيما بيا فاضا وارتفاعاً » كلما 
ازداد الانسان روحائية تي علاقته بالطبيعة صعد قي تلك الدرجات الأريم 
درجة بعد درجة » وأولى تلك الدرجات وادناها هي علاقة المفعة » فن 
الطبيعة نأ كل ونرتوي ونصنع الثياب والنازل »> وحتى تي هذه الدرجة 
الدنيا تستطيع أن ترى أنه بغير الحب الاإلهي يكون محال على الطبيعة أن 
تنقع وعلى الأإنسان أن يتتقع » ذلك لان النفعة لا تتم في كل حالة من 
حالاتما بسلسلة طويلة من تعاون الأجزاء واتساق الظراهر الطبيعية بحيث 
تنتهي الى النتيجة المطلوبة لنفع الانسان ء فلا الشمس وحدها ولا الريح 
ولا الطر ولا التثيات ولا الحيران وحده ينفح الانسان » يلل لا بد من 
اجتماع هذه العناصر كلها متعاونة متناصرة متأنحية ١‏ فالر يح تبذر الحب › 
والشمس تبخر ماء البحر والريح تدفع البخار الى الزرع » والمطر يروي 
النبات والتبات يطعم الحيوان ۾“ وكلل ذلك ضروري لغذاء الإنسان . 

وتأتي بعد حر دة الانتفاع المأادي درجة أعلى ۽ هي ن مرك ما ق 
الطبيعة من جمال » انك قد تنظر الى الثمرة نظرتك الى الغذاء ۽ لكف 
كذلك قد تنظر الما نظرتك ال الشيء الجحميل قد سواه الله وصوره فأ كمل 
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السو بة والتصوير . حا هنا في هله الرحلة ترداد فاعليتك الخالقة ۽ أذ 
تضني على الطبيعة من تساك كمالاً من كمالها وجمالاً من جمالها › وي 
هذه الرحلة اعلاق وشا تفکیر أما الأحلاق قبي اتساق النغم ببنك وبين 
مشأطد الطيعة . أذ ستکون العلاقة تلك وسا اقرب شيءَ الى العلاقة 
بين العازف والالة التي يعزف عليها » وهل الفضياة الا امال ؟ كلاهما 
قي الاتساق والتناغم . الفعل الفاضل هو الذي يلتزم الحدود العقولة 
وكذلك الشيء الحميل ء وأما التفكير فهو قي إعمال الانسان فكره في 
هذا الحمال الذي يشهده + امال والفضيلة والفكر كلها جوانب متصل 
بعضا يبع ٠‏ احق واللمال والخير ثلاثة خيوط من نسيج واحد : 
فبالحق ندرلة ما ندركه . وبالمجمال تقدره وتسشقه وبالخير نفعل الصراب 
الذي عليه ادرا كنا للحق وإحساستا بحبه » وهذه النواحي الثلاث كلها 
متضمنة في ادراكتا للطبيعة من الوجهة الحمالية > لأن أهراك امال 
وحده كاف لخلق الفضيلة والكشف عن الحق . 

والدرجة التالتة قي علاقة الانسان بالطييعة مي أحرا كه لا بين وقأتعها 
وحوادثها من جهة وفكره من جهة آخحرى من تواز > فكل ما يجري ي 
الطيعة له صورته في قکر الانسان أذ بين الأفكار والاشياء تطابی تام 
كامل ٠‏ بحيث يستحيل أن يكون هنالك فكرة بغير مدلولها في الطبيعة › 
أو أن يكون ني الطبيعة شيء دون أن تقابله حالة الفكر والروح ؛ والعقل س 
أو الروح - بصفة عامة تقابله الطبيعة بصفة عامة > واذن فهتاك الشقابل 
بين الكل الروسي والكل الطبيعي كما أن هنالك التقابل بين كل حالة 
هنا وحالة هناك » ولا كان تسلسل الحالات العقلية هو نفسه تسلسل 
ظواهر الطيعة . كان منطى الفكر هو نفسه متطق الأشياء » لا فرق بين 
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ما يحدث في العقل وما يحدث في الطبيعة الخارجية « قانون الأشياء هو 
كذلك قانون العقل البشري » يكتشف الفلكي أن الهندسة - وهي تجر يد 
مطلق للعقل البشري - هي قياس حركة الكوا كب > ويكتشف الكيميائي 
السب والقواعد العقولة في الادة كلها ء وليس انعلم سوی کشف 
التشابه والتطابق الذي بكرن بين ا الي تبدو متبابنة متباعدة . 
وکا يلمح السي الدارس وهو تحت قبة السار أالستديرة آزه هو 
والطبيعة قد نشا من جذر واد » أحدهما ورقة والآلحر زهرة .. سوف 
يرى أن الطييعة تجابه الروح » وتجيبما جرءاً بجزء »> أحدها حاتم والثافي 
مەختوم ۽ جمالهاً جمال عقله ۽ عندئذ تصبح الطبيحة لديه هي مقدار 
ما يحصله > و عقدار ما مجهل من الطبيعة يكون القدر الذي لا ملكه من 
عقله » وفي عبارة موجزة يصبح البدأً القديم : «اعرف نفسك ۾ › 
والبداً الحديد : ٠‏ ادرس الطبيعة ۽ في النباية مبداً واحداً» ‏ . 

وآحر الدرجات الأريع التي يتدرج فا الانسان مع ارتقاثه في علاقته 
بالطيعة » هي درجة الرياضة الروحية الي يرتاضما الانسان عندما يتعلم 
م الطبيعة كيف تسق الأجراء في کل واحد متزن متجاوب موصول 
الأطراف » عندما يتعلم أن الطبيعة على اختلاف كائناتبا وتنوع ممخلوقاتها 
أذ هي الا وحدة واحدة تسليدف غاية وتسير نحوها › ألا أن بين كاثنات 
الکون من أوجه الشبه ما بريد كثراً على ما بينها من أوجه الاحتلاف › 
ان کل شيء قي جنبات الطبيعة › من الحيوان لاد الى الانسان الأعلى ء 
صارخ بقو انين الصواس والخطاً »۽ في الطبيعة وحدة وثيقة العرى + حى 
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ليستسل أن تكون غير روح كلي واحد متبث فيا > تراه آي الفكر 
ومتطقه كما تراه في الأشباء وتساسلها سواء بسواء . 


٠ - ۲‏ هنري ديد ثورو ء "“ والقردية المتطرفة : 

كتير ما تيداً الدعوة الى مذهب فكري معین دون آن تکرن مکتونات 
هذا المذهب قد ظهرت كلها ظهوراً واضحاً عند الدعوة الأول ۽ قيجيء 
الأتباع بعدثذ واحداً بعد واحد ليستخرجوا إلى وضح الہار ما كان خبيتاً 
كامتا ء ويدفعوا بميادئ اذهب خطوة بعد حطوة إلى ار نتائجها 
ةة ء قإذاً هذه النتائج تبدو غرية حتى على أصحاب الذحب الأولين 
أتشسم » لأتيم حين أحنوا يدعون إلى مذهيمم هذا > م یکونوا قسسد 
تبستوا دقعة واحدة كل ما تتطوي عليه مبادثه . 

فهاحم أولاء بثاة الدستور الأمريكي ومعلنو استقلالها قد اعتمدوا 
على أساس من فلسفة « لوك » ( انظر الشصل الأول ) فقرروا أن للاسات 
حقوقاً طبيعية » یتمتح بها بحکم فطرته > وهبها له الله ولم ہبها سلطان 
حاکم » ولذلك فیی ملکه الذي لا یشارکه فيه انان » ومن تلك 
الحقوق الطييعية الفطر ية - كما ورد في وثيقة « أعلان الاستقلال ١‏ “ حق 
الحاة وح الحرية وحق التماس السعادة > فإن كان الأفراد قد تنازلو! 
عن بعض حقوقهم هذه للدولة > لاء ما تتعهد به الذولة من صانة 
الحقوق الي احتقظراً بها لأنفسيم ولم تناز لوا عنہا فیما تنازلو! > فا ذللف 
الا مواقم ورضاهم »> هم الذين أقامو! الدولة باختيارهم » وهم الذين 
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ر يونا إذأ ما قصرت ني أداء واجببا الذي تعهدت لهم بأداثه » وقد 
كانت الحقوق الي تنازل الأفراد عن بعضبا ما بمكن التنازل عنه »> لكن 
نالك جانباً من الانسان خحاصاً به » سیظل ملكا له » یستحیل آن یشمله 
التتازل › وهو جانب الروح أو العقل » فليس للدولة كاثنة ما كاتنت › 
بل ليس للكنيسة ذاتا ء أن تحاسب الانسان على حياته ألروحية وإدر! كه 
ات ل 

فجاء بعد ذلك « أمرسن » مع زملاء له يضقون معه في وجهة النظر > 
وإن م يكن لهم ما له من قوة التعبير ۽ جاء بعد ذلك رسن » وزملاۋه 
الثاليون > فانترعوا من هذا المبداً احدى نتائجه الي تلزم عنه » وهي أن 
یکون للفرد -- إلى جانب استقلاله السياسي - أستقلال فکري » فلا 
ينيغي أفرد آن يعتمد على فكر فرد اخر » وواجب الانسان بقتضيه أن 
ينظر في ثتايا ضمیره ليدرك ادرا کا حدسياً مباشراً ما عى أن يوحي إِليه 
به ذلك الضسمير »> فيكون هو الحق » ولا بيبطل هذا الحق حق آخر 
بدركه الفرد نفسه تي لحظة أحرى » ولا كان الفرد الواحد ممثلاً للروحج 
الكلية الشاملة » فهو فيما ينطق به عن صدق وسلامة حدس > إ عا يفصح 
عن حقيقة تلك الروس الكلية من جهة > وبالتالي فهو يعبر عما هو حق 
بالنبة لساثر أفراد البشر من جهة أخرى » وبمذا يصبح ما هو حق لفرد 
حقاً لکل غرد لحر > وآن جاء آدرا که عن طریق فرد واحد . 

فخرح من هذه الجماعة الثالية أحد أعضاثها هو ١‏ هنري ديفسد 
توړوة ودقع پذه البادئ ال نتاتجها المنطقية > فاذا كان الفرد قد أتفق 
مع زملاثه على قيام الدولة فن حقه باعتباره فردآً أن ينسلخ وحده عسن 
ساثر الحماعة إذا راد > فلا مخضم للدولة إذا لم تصادف عنده هوى ٤‏ 
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الفرد على هذه الأرض ملكة وحده ء هو بذاته وجقرده سلطة لها 
سيادتا . والئل الأعللى هو ألا يقوم بين الأفراد حكومة » فإن قامت » 
قلابد أن تنحصر واجباتما في أقل حد ممكن من التدحل قي حياة الأفراد . 

ولد « ورو؛ عام ۱۸۱۷ قي کونکورد من ولاية ماساتشوستس ي 
انجلترا الجديدة - وهي الجرء الشمالي الشرقي من الولايات التحدة - 
وهي تفسبا موطن ٭ امرسن » ء وقد تيز ورو منذ با كورة حيأاته بحب 
الطبعة عميق > واشتغل بالتدريس بعد خرجه في جامعة هارفارد م 
اشا مساسا للارض : و تكن واجات عله هذا تقتضي مته جهدا 
تنفد طاقنه > فاستطاع آن ید الفرأځ ألمحاضرة والتأليف l9‏ ان 
تضجت ف رأسه فكرة الفردية المستقلة التطرةة > اراد ان یعیش ف 
فکرته فلا بکتي ما عجرد ألقرل والشرح »> فانتیڌ قي غابات وولدن ٩‏ 
مكاتاً قصياً وأقام لنفسه كوخاً صغيراً »> حيث عاش وحيداً ي عزلة تامة 
مدی عامین کاملین »> يقرأ ويكتب قراءة وكثابة ملاتا کثراً من وقته ء 
وقد دعاه العيش النعزل تي حضن الطبيعة التي أحبها » أن يتصرف 
علاحظته إلى الحيوان بكافة صنوفه » حى عرف عنه الشيء الكثير › 
ووضع علمه ذاك قي كتابة « وولدن » أو الحياة في الغابات»"؟ ومات 
عام ۱۸١١‏ وهر قي الخامسة والاربعين من عمره . 

تقول إن ۾ ثورو» قد دفع فكرة استقلال الفرد الى أقصاها » فقرر أت 
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٠‏ يكون للفرد حق الخروج على الدولة قي رسالة له عنوانبا « مقالة عسن 
الصان ادي » * أخرجها بعد ان شهد أمته تتحرف عن العدالة والحق 
كما رآها »> وذلك في حرب الكسيك وي مساألة اليد وف معاملة 
الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين » فرفض أن يدفع الضريبسة 
للحكومة » ليعلن احتجاجه بصورة عملية وسجن من أجل ذلك › فقدم 
تفر من أصدقاثه ودفعوا عته الضريبة فأحلي سبيله »> لكن بقيت المشكلة 
النظرية قائمة » وهي : هل للقرد حق الامتتاع عن دفم ضراثيه للحكومة 
اذا وجدها قد انحرفت عن الحق والعدالة ؟ في رأي « ثورو» أن للقرد 
هذا احق لأنه منطو تحت سلطان الدولة باختياره »> وعلى شروط معينة > 
وباختياره يستطيع الانسلاخ عنبا والخروج عليبا إذا ألحلت بشروط 
التعاقد › بل ان « ٹورو» لیری ذلك واجباً على کل فرد يعتز بفرديته و بعتد 
بروحه وعقله » ومن طریف ما پروی في هذا الصدد أن « أمرسن » زاره 
وهو تي سجنه لامتناعه عن دفع الضرية » فسأله حلال القضبان قائلاً : 
وهنري ! ماذا تصنع هناك داحل القضبان ؟» فأجابه ٠‏ ثورو» بمثل 
سۆاله قاثلاً : « والدو 1 ماذا تصتع أنت حارج القضبان ؟» وهو يعي 
بهذا آن ۾ أمرسن ء بلى وكلل فرد أخر ممن يؤمنون بسحقوق الانسان الطبيعية 
في حريته الفردية ء لا يجوز له أن يستسلم لدولة نح عن طريق الصواب 
كما عليه الضمير الحر ء وإن أآدى به عصيانه إلى السجن » وكتب 
يقول إن الحاة الطليقة قي ظل حكومة ظالة هي السجن بعينه لن ينشد 
ي الحياة عدلاً . 
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كانت الولايات المححدة عندئذ لا تأحذ عا تأحذ به البلاد الأوروبية 
من ضرورة قیام جيش عامل » على أساس آن مشل هذا اليش لا تدعر 
اليه ضرورة وقامه يقتي نفقات كثيرة بغير موجب > قال 3 ورو : 
إن الاعتراض على قيام جيش ني البلاد عكن توجيهه كذلك إلى قيام 
سحكومة فأ > > ثم استطرد قول آن الکو مة الأمر يكية افضل بعض 
الشّيء ء من حكومات العام الأعری › لألہا أقل من عذه الحكومات 
تقييداً لتاس » ومع ذلك ققد كان كل ما فعلته في سبيل التقدم سليياً 
لا إجايا ء إذ كانت حستتها الوحيدة أنها لم تقم حائلاً دون التقدم » أما 
ما قامت به البلاد الأمريكية من أعمال إتشائية فكله قد تم على أيدي 
أفراد الشعب ٠‏ ولا فضل للحكومة فيه » وقد كان إعكن لهذا الشعب 
آن يزداد إنشاء ويسرع تقدماً أولا أن الحكومة کانت تتدحل ق سبيله 
حيتأ بعد حین . 

ول ورو ± : اني لأرحب بكل قلي بہنا الشعار : « أقضل 
الحکو مامت حكومة تىحکم ف أضيق دائرة مک2 8 > ولکي أدفع هلا 
القول إلى تتیجته ء فاراہ اغا بصيح : أفضل الحكرومات حكوبة لإ 
تحكم قط » فستكون هله حكومة الناس في الستقبل » حين يعدون 
آنقسہم لها . 

۾ ولن تقوم دولة حرة مستتيرة بالمعنى الصحيح إلا إذا أعترفت الدولة 
بأن الفرد قوة عليا مستقلة في ذاتها تستمد منه كل ما لها من قوة وسلطان . 

و إن القول بأن الفرد خلق ليعيش قي تمع أ كذوبة كبرى »› والعكس 


, پەدا‎ les A" e Dreier, Fheodore, The Living Thoughts of Thoreau (1) 
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هو الأدنى ال الصوآب ء فقد خحلق المجتمم من أجل الفرد . 

و ويريد التاس أن يحتفظوا عا يسمونه سلامة المجتمع بأعمال العنف 
كل يوم > فانظر إلى الشرطة وما تحمل من عصى وما تعده لتاس من 
أغلال ۲ آنظر إلى السجون والمقاصل 1 د اننا نعطي الحكم للأغليية لا 
لأا أحكم > > بل لآنہا آقوی .. واني لأری کثيراً من الناس - إن م أقل 
مەظهم - ضرباً من المئث المحنطة » لقد غادرتيم الحياة » ولكني 
مم ذلك لا أرى أجسادهم تتا كل وتتقضي, وتتحلل ٠‏ الم لا يزالون 
بحتقظون بصورة الأحباء ۾ ولست دري این الح الذي بنجیهم من 
اساد وعنع عئهم الدود ؟ 1 ان من الأجساد ما يسلم من الفساد بعسد 
الوت والدفن > إن نيشت قبورهم نعل أعوام لقت أجسادهم طر ية 
کانہا ماتت ت بالأمس » وهكذا بعض من أرى من الناس » فلقد انطفا 
فيہم سراح الحياة منذ بعید › ولکنہم لا يزالون يلہسون ما يشبه ملامح 
حیاء . 

«إتي لأحسب أن هذا الشعب يطلب من الرجال أوساطهم . انه يطلب 
من الآراء والأسلاق مألوفها > انه لا يريد الأصالة والامتياز الواضح › 
فان تصادف في نفسه الرضى الا إذا كتت شبيهاً بعامته » . 

ويقول في عدالة القانون ما بآئي " : ١‏ أليس من الحائز أن يصيب 
الفرد وتخطيئ الحكومة ؟ هل جب أن نفرض القوانين على التاس فرضاً ء 
لا لشيء الا لأنما صيغت على هذا الحو » > ولأن قرا عن الئاس قد أقر 
صوابها > وهي ليست بالصواب ؟ هل ثمة ما يحتم على الفرد أن يكون 
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أداة تقذ عملاً لا يوافق عليه ؟ أيريد هولاء المشرعون أن يقضوا على 
الصالحين من الرجال ؟ .. "معي اتا السكرمات ! انك سين ألقيت 
اقرف ى على آفقاد الثالرين وجززت رۋوسهم فلم تفعلي بذلك شیا سوی 
آن ارنکت جرا شنی > وأما رأس الشر فلم يصيه الأذى . 

يتبقي أن تعلموا الناشثة احترام القاتول بقدر ما حب أن تعلموهم 
س ا .. ان التتيجة الطبيعية لاحترام القانون بغير ما موجب هي آن 
ترى هذه الصفوف من الضباط والحنود تسر قي نظام عجيب فوق السبل 
وا لجل الى حومات اقتال رضم أراد مم > نعم ورغم ادرا كهم الفطري 
اللي . ورغم ما تمليه علييم الضمائر » وذلك مجعل سيرهم هذا شاقاً 
عبرا أشد ما يكون العسر والشقاء أته سير تلهت منه القلوب 2 . 

> هذا کان بکتب ورو قتجيء كتابته قيسات من قلبه الحساس‎ ١ 
ومدار تفکرہ - کہا تر - هو أن للفرد حى الثورة على الدولة » وله‎ 
أن ,عارس هذا الحق حيشما وقع من الدولة ما ينفر مته ضميره ؛ إن حق‎ 
الورة لم بزل بزوال التورة الاستقلالية الي قام ما الأمريكيون جماعة في‎ 
القرن الثامن عشر “ انه حق يظل قائماً آبداً » والعجیب أن ۾ ٹورو» آي‎ 
ثورته الفردية هذه على الدولة الي قال إنها أجحفت وضلت السبيل + م‎ 
» يكن صادراً عن آذى لحق بشخصه أو ظلم أحاق بصالح من صوالحه‎ 
كانت ثورته لا لحق غيره من صنوف الأجساف › کانت ثورته في‎ 3 
سبل غيره ء كالزتوج العبيد » وكالهنود سكاف البلاد الأصليين واذت‎ 
فالأذى قد أحسه هو في لذع ضميره » كاتا هو لا يقصر واجب مقاومة‎ 
الفرد لحكومته على الأمور الي تمس مصالح ذلك الفرد مسا مباشراً ۽‎ 
بل يوسع من مداه ء ومجعل المقاومة واجبة حيثما وقع من الحكومسة‎ 
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طغضان » بخض النظر عمن تال عنه ذلك الطغيان » ور عا كانت القاومة 
أوجب إذا ما أترل الطغيان ببلد أجني وقوم غر باء . 

ليس سحق القرد في التورة على کو مته يقار على القاومة ألا ابية > 
بل هو كذلك ق القاومة السلبية ء في رفض أالولاء للحكومة ۽ فاذا 
حفزلك ضميرك إلى الخروج على طاعة حكومتك » فلا يتحتم عليك أن 
تتتظر حتى يوافقك جيرانك على موقفك لتتكون منكم أغلبية تستطيع 
بقوتا أن تسقط الحكومة » بل عليك بالبدء بنفسك » ففيم انتظارك 
من بژ يدونك من الناس إذا كان الله - متمثلاً ي صوت ضميرك - إلى 
جائبك بويد ؟ هذا إلى آنه إذا كان الصواب تي جانبك › فصواب 
واحد هو الأغلبية بالقياس الى الكثرة اأمخماخة ۽ لا عجب أن تصبح 
رسالة « ثورو» تي المصيان المدني من الكتب الرئيسية التي أعجب با 
الهاتما غاندي سين أعلن مشل هذا العصيان قي الهند على حكومة 
المستعمر . 

ان تطور التاريخ السياسي لیشهد في جلاء على أن القرد برداد وز 
وأحية > فن الملكية المطلقة المستبدة الي تغرق الأفراد في طغيا نما إغراقاً » 
دمت المدنية نحو ملكية مقيدة بارادة الأفراد ثم إلى درعقراطية جمهور ية 
كالتي كانت قائمة تي الولايات الححدة عندما كتب « ثورو» » لكسن 

هذه الخطرة الأخيرة - على تقدمها في نظام الحكم والاعتراف بقيمة 
ارد - لم تكن تشيعم « وړو ولا تسق له مثله العلل ء إنما الل الأعلى 

هر الذي مجمل كل فرد سيادة مسستقلة ء تي مستطاعه أن ينه بنش علا قلا 
يتدحل تي أمورها ولا هي تحرجه وتضيق عليه حر المسالك » وكلما 
ازداد عدد هلاء الأفراد الذين يستقلون عن الحكومة »> ويحستون 


¥ 


التصرف نحو جيرانهم من تلقاء أنفهم ویغر ازام من القانون بر داد 
الطر يق تمهيداً تحو الثل الأعلى الذي هو زوال الحكومة زوالا تاماً . 

وفيم حاجة الفرد إلى دولة ترعاه ؟ ماذا عساها أن تعطيه ما ليس عنده ؟ 
اليس أعز ما إعلك الاتسان هو روحه » ثم أليس الروح ملكا حاصاً لا 
تضيف إليه الدولة شيت ولا تستطيع أن تتقص منه شيا ؟ الروح المستقل 
بذاته لا خشى على نفسه حطر > وبالتالي فهو لا يحس الحاجة إلى دولة 

تقيه الخطر » ان مثل هذه الحرية الروحية تنيع من التفس ولا تأي من 
الخارج » انها صناعة الفرد نقسه وليست هي با يحتاج إلى جماعة ليتم 
تكوينها » ان كانت حاجتي إلى الدولة هي أن تيسر لي العمل والتجارة › 
فتلك حستة لا بيع حريي واستقلالي قي سبيلها > أن من يطيع الدولة 
الظالة من أجل حستا تما المادية عبد رقيق يسيع روحه يمال وسلعة ء أن 
الحكمة أن أنتظر المشرعين قي دور الحكومة تي الماصمة أن يسنوا لي 
شريعة حياقي وحربي مح ہم حم العبيد الذين اشتر شتروا الضلال بالهدى 
إذ اشتروا المتاصب والمرا كر بالأتفس والأرواح ؟ كلا > اتا المشرع 
لتقي » ولا مشرع لها سواي . 

وكسائر العصوقة قي شتى العصور وقي مختلفل الشعوب نب ٠‏ ثورو؛ 
بصوفيته زحرف الدنيا وزيتبا ء فلا الال يغنيه ولا الاه يخريه + وحسبه 
من الحياة روح فذ فريد يتصل بنفسه وبريه » وللحر يصين على الذهب 
والفضة أن يذلوا أعناقهم لواهب الذحب والقضة › ثم كسائر المتصوفة 
في شتى العصور وقي مختلف الشعوب » م يكفه أن يتجرد من حاجات 
الدنيا العابرة يلوذ بنفسه وينجو » بل أراد بعد ذلك وفوق ذلك أن يتجرد 
من نفسه ذاتها » لينظر إليما كما ينظر إلى نفس غريبة عنه وعتدثذ يبلغ 
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الغابة من الامساك بزمامها > « ألا ما أصلحها حكومة لقرد أن يحكم 
سه ۾ انا يستطيع ذلك الحكم الذاتي من استطاع أن ينلخ عن ذاته 
لیری احداٹها وخبراتہا كاتا هو ينظر إلى مسرح » وهل من شك قي 
ئي مهما اندمجت في مشاعري غلا آزال احس ٻين جني جزءا مي يقف 
موق التفرج الناقد ؟ إذن فهذا أجزء مي وليس مي ۾ آله چڙء من 
۾ آنا وکانه جزء من ۾ أنت ١‏ يشهد في باطي مسرحية حيائي ‏ . 

هكذا لبشت الفردية الاستقلالية تدفع ١ء‏ ثورو» حى أتعزل بها عن 
الناس انعزالا »> فظنه الناس حال شذ بريه عن مألوف المجتمع › ولو 
استتتينا مقالته عن العصيان المدتي » لكانت بقية كتابته أبعد ما تكون 
الكابة عن التنسيق والتبويب ٠‏ أنه لينثر أفكاره ثرا حسب ورودها على 
حاطره » ومع ذلك غقد أدلى بالرأي الناضج فيما بشغل المغكرين آي 
بوعه “- وال يومتا ‏ من إمهات السائل > وجاءت مذ كراته تلك الي 
كتبها متناثرة على مدى اثتين وعشرين عاماً > من إلغزارة بحيث امتلاً بها 
أربعة عشر مجلداً » فيا ما يشتهي القارئ من رأي وحكمة : فیا رأیه 
في الطبيعة وما بدبرها من عقل حکم » ورأيه في الرمن وتغير الأشياء › 
وفي المعرفة مصدرها وحدودها »> وقي اعمال وإلفن » وف الحق والباطل 
وني الخيال والواقم » وني مشكلة الأحلاق وحرية الارادة وجبرها › 
وقي العواطف الانسانية وما تؤدي إليه من خير وشر ء وفي المجتمع 
والدين ء وني القانون والعدالة » وي الحياة والموت والآحرة .. 

ولكن أنى لهذا الشاعر الفيلسوف تلك الثروة الفكرية الغريرة ؟ أنه نم 


. Y1 ye : Thoreau, Walder, or Life In the Woods {%) 


بسشمدها مر ن الكتب ٠‏ ولم يستعبد نقسه لشخصيات الأعلام من السالفين » 
تعم قد طالم الأدب البوتاتي والروماني وقرأ الشعراء الانجليز ء » قضلا عا 
عرفه من معاصره وصديقه وآستاذه *أمرسن * . ولكن اين يقع هذا كله 
ما أنتي ؟ ان مصدره الأول والأعظم هو سفر الكون العظيم ء» هو هذا 
ألر بف اميل الذي کان له قتتة وسحرا . قشف أرآد أن تتعقب سر الوجود 
تي حدره ومكنه . ان هذه الكاتنات من حوله لأنغام » لأنشودة خافة 
عن الآذان ء سافرة لذوي الشعرر الحي اللتبب » فليقصد الى هذا النشيد 
ي مدره وميعثه » لقد ليه جمال الحياة وسرها »> رها وسرورها > 
جھلها وحکمتہا » خیرها وشرها » حیاتہا وموتہا » فهو علیل هده 
الرض ء٠‏ ولکنه مع ذلك بأیی أن یمن با یتنظره من فتاء » وكيف يفي 
وهو الذي علمه التأمل ي خلق السوات والأرض اه جزء من لاف 
القوة الروحية العليا الي حلقت العام وأيدعته ؟ . 

وههتا تضع اصبعنا على محور فلسقته ولباب فكره > کما أنه محور 
الفلسفة آلثالية كلها متمثلة في معاصريه من زملائثه ء فهذه الظراهر 
الي تدركها الحواس رموز تصيح يأن وراءها قوة فعالة مديرة » وألوسيلة 
آل ادرا كها هي اليجلىس أو الان الروحي الياشر > فلن كان العلم 
عشاهداته وار به بحصر نه ق الظواهر وأطرادها » فالقلسقة والشحر 
ينفذان خلال الظواهر بقوة الحدس فير يان الحقيقة العليا الواحدة الأزلية 
الأيدية ¢ مادا يريد العام حن پعالج ظوأهر الوجود ؟ يريد شيثاً واحداً ما 
یزال ‏ ولن يرال ائ تحر الايد جد في تحصيله » وذاك أن يصف 
آطراد الظوأهر ليصوع رانين اطرادها ع ا العلم يسال : کف یسحدذدت 
هذا آنڏذي آری ؟ ثم ينطلق با حا عن جواب ما سال ۾ اما إن ردت أن 


¥ 


تعرف ١لاذا ١‏ يقع ي الطبيعة ما يقح فسللى غير العلم والعلماء » سل 
الفيلسوف أو الشاعر د لاذا » جيك الشاعر أو الفيلسوف » قل للعلم : 
ما الإنسان » ولم كان ؟ يزعم لك إن الانسان آلة من مادة تسيرها مؤثرات 
البيثة فتسير » أما الفلسفة الثالية »> وان شئت فقلل الشعور الفياض والحدس 
الصاتی س کما تراشا ي ۵ امرسن ٤‏ وتي * ٹورو» - قتری آن وراء هذه 
الظواعر الي بقف عندها العلم › قوة عليا توجه ما أي الكون من مادة 
وطاقة الى ما بنبغي لها أن تكون . 

ان ٭ ٹورو٤‏ - مشل ٭ آمرسن ٤‏ ۔ یری آن الحیاۃ بکل ضرو ہا تسيرها 
نواميس معلومة مرسومة تشمل بسلطانہا کل شيء » ولکنه یأیی ان 
يصف تلك النواميس بالاآلية العمياء ء لأنه يمن أنها شاعرة بجا تفعل »› 
ويشرفت على فعلها قوة علبا تسح كل موجود ي الوجود ء فليست تلك 
القوة حالقة ا في الكون وكفى » بل انبا لا تنفك مدبرة له ومنظمة . 

أنظر إلى * ثورو؟ وقد ارتقى قمة الحبل يرقب السماء وأفلا كها والأرض 
وأشجارها » ويلحظ الأطيار سابحة تي الفضاء وصنوف الحيوان ساعية 
رائحة غادية » فيحتدم ي صدره الشعور القوي بوجود ذلك الروح الأعلى 
اللي يعرف کل شيء لانه خلق کل شيء بل هو هو کل شيء ! ولقد 
شهد على مسر ح الطيعة - فيما شهد -. العارك الحامية تنشب بين طواثف 
التمل > ورأى أمهات الحيوان تقذف بصغارها للكلاب العادية وراءها 
لتنجو بنفسها » ولكته رغم هذا المانب المعتم القاتم من الحياة يصيح 
قائلاً : « ومع ذلك فإني أۇمن بحكمتك يا رباه »7 . 


Dreiser, Theodore; The Living : قاقات ہر قات + وروا ی کتاب‎ )( 
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لقد أخحذ « ثورو» حوس خلال الطبيعة ووب أنحاءها أن إلانسان 
تربطه بسار الطبيعة أوثق الصلات > فلفن كان هذا الانسان جزءاً من 
ناء اجتاعي فا ذلك من حقيقة حیاته سوی عرض تافه » وأما لیاب 
حقيقته فهو أنه جزء من الطبيعة بأوسع معاناً » اليس الانسان وليد 
الأرض ؟ ألا يأ كل ما تهيئه الأرض من لحم وخضر ؟ ألا يسكن شطآن 
الأنہار ويسبح بسقاتنه فوق متون البحار ؟ الا يستضيء بالشمس ويتنفس 
الهواء ويحدق بنظره في السماء وجومها ؟ اته إذاً عضو تي هذا الكون 
الفسيح » انه جزء من الطبيعة لا يتجزاً . 

وأا كان الانسان أا لهذا النيات والحوان وسائر ما قي الوجود من 
کائنات > قلمادا لا یسعد ي حیاته کہا تسعد ؟ ان #ثورو٤‏ مشغاثل يحب 
أن رى الأشياء كما هي > فهي عل هذه الصورة اقاثمة ثمة -جسلة كقلة 
باسعاد الاس لو شاء الناس لان السعادة » فلا تنفق حياتك اتعظار؟ 
للجزاء > لا تتظرن إلى الحياة جهاداً عضنياً وعبثاً ثقيلاً » يل استمتع با 
ققيها سسحر وفتنة وجمالى ء أن الحيوأن والنبات سعيد حن بقوم عا يقم 
له الحيأة » فهو سعيد -حين يغتذي » وسعيد حين ينمو »> وسعيد حين 
بحس ٠»‏ فاذا عنع الانسان آن يسعد بوظائف الحياة قي نفسه ؟ ماذا عه 
أن سعد بغرائزه حین یشبعها » وبحواسه حین یتملی بہا رواثع الوجود ؟ 
ولكن ١‏ روه جميل البصر في الاس من حوله فتشيع في تقسه الحسرة 
رالاسی > ان حولاء الاس لتضل بم اليل حن يتشدون السعادة 
لاتقسيم » اليم ببحثون عنها في الثروة العريضة والطعام الغزير » انبم 
بطلبو لپا ي أسياب ألر اة وألیخمول > هم ادن - یشون من السعادة 
فيما يعطلل الحباة ويعوقها » فرالله لقد فشل المسسيى وحاب الرجاء + فيا أا 
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الانسان احتذ النبات والحيوان إن أردت عيش رغيداً » أشيع غريزة ال جوع 
بالقوت » ولكن لا تسرف » وتدثر باشباب ولكن لا تكثر > واتخذ لنقسك 
إمأوى ولكن لا تغال ولا تبالغ . 

بقول « ثورو» ني الطبيعة العاقلة ما يلي : 

١‏ ما أسرع ما تصلح الطبيعة ما يحدثه الأنسان فيا من عطب أن 

جد الانسان شجرة ة وحلفها جذعاً داساً سارعت الطبيعة إلى تجدتها بكل 
ما لها من فنون الكمياء » لتستر ذلك الحذع الأبتر في رفق بثوب جديد ء 
وما ترال ہا تضيف إليما اللفائف الخضراء حنى تعود اية تفن عشاق 
الطبيعة من جديك . 

١‏ ان هذه الأرض الي أطؤها ليست كتلة من جماد موات › الا 
جسد له روح » انها کائن حي . . ان ألطبيعة أمعاءها > إنها آم الانسانية ء 
ابر فبا آلبذور تترعرع تباتاً .. ان الطبيعة تبذل جهدها فتطعم الانسان .. 
انبا تطعم العقل والجسم جميعاً فتغذو الخيال كما تغذي الجسد . نا 
ليست جميلة في عين الشاعر وحده > ولیس الرائع من آياتہا غروب 
الشمس وقوس قزح وكقى > بل لأن تطعم وتلبس الثياب وتأوي إلى 
مأواة وتصطلي دفء الدفاة > كل ذلك أبات روائع ويواعت عل 
الالهام 

و منك يتبا الأرض نشأت مفاصلي وعظامي » وأنا لك أيتا الشمس 
أخ شقيق . والى هذا التراب سيعود جسدي جذلان فرحا » سيعود إلى 
حيث بدا .. اني منك » ٩‏ . 


ر١)‏ امرجم اسای ۽ س ٣٣۴١‏ . 


هکذا نری » وړوا عميقاً ي روحانیته وتدينه و ذلك فلم يبلغ 
أحد ما يلخه « ثورو " من مهاجمة الكنيسة ونظمها وتقاليدها ء لأن الروح ‏ 
ي اعتقاده - نق في جو التظام والتدريب > إنه مسيحي بتقديره 
الخالص لا في حياة المسيح من جمال وكمال ٠‏ عقيدته لا تحتاج إلى , 
لاعوت وکهتوت . فحسب الومن أن بتبصر في السماء وآلا يقي الحواجز 
الحائلة بين بصره وبين السماء . وما المذاحب الدينية المسختلفة الأ هذه 
الحرائل الى تعوق وصرل الانسان إلى ربه ٠‏ المسيحي المحيح النفس 
لا يريد كئيسة يرتادحا ء يل ينمض بفرديته كما فعل المسيح » وما حاجة 
السلم العاف إلى كتيسة هي مثابة الستشقى لارواح المٰرضی ؟ انا س 
کمستشقات الأجساد - مليئة بالتدجيل والىخداع › انه ينظر إل عرتادي 
التائ قظرته إل من اعتل واسترحى و يعد يؤدي عملا مغيداً » حتی 
ليعد الكتائس مهرباً للفارين من وجه الحياة النشيطة العاملة » الا أن 
الفضائل کا قھمها الاس لحد الأشياء عن القضلة اها الذقق ۽ 
خحذ الاحسان مثلا : فتحن - ي ريه = حين نحسن انا نهدم أتفستا 
ونهدم من تحسن اليم على السواء » لأننا يدر إنسانية من نعطيه احاناً 
حین نحول بینه وین آن یکون اتساتاً کاملا یعتمد على نفسه » ونېدر 
ف دا تا ني قي شت خريزة يعار ين تعلي لقتو 1 


عليه ؟ ٠.‏ 

لا بد لکل فرد - تي رأي ٹورو - ات یعمل کل یوم عملا کییراً أو 
صغيراً » لأن الارف والكسل معناما الموت » وهذا العمل اليومي الحتوم 
على كل فرد عمل عضلي يساهم به في وسائل التممير > وليس العمل 


A 


السدي عنده مقصور ي نفعه على الحسد وحده ء ولكنه وسيلة لتهذیب 
الفكر الذي بجحب أن يبلغ به صاحبه متزلة يستطيع معها أن يندمج ي 
الطييعة . . وتلك هي ألعادة . 

كم من الئاس يظن بتفسه أنه يقوم بأعظم الخدمات » لأته ينفق 
الال ق و سو ۾ اسان ¢ ii‏ الذي کسه سواه أ هولاء لذبن لا سجرن 
شيا تراهم مترقين وهم أشد التاس الحاحاً تي الطلب وأعلاهم صياحاً 
بالشکوی حن لا بظفروت با یشتہون . . انم يعلقون کا لنپوم -- بالا حیاء 
قيمتصون عصارا م امتصاصا » أن ثلائة أو أريعة من DF‏ الأمرات 
يعلقون بکل إنسان عامل » ثم يحسبون أنہم قد أدوا للمجتمع أجسل 
الاثر لآم أعتمفوا ف عيشهم على ذئك المسکين ج و بعد تراهم 
لاون الکنائس . فليس لدبم ما يعملونه سوى أن يرتكبوا الخطليةة ثم 
یکفروا عا » فكيف تتتظر لهزلاء المصاصين للدماء أن يكوتوا من 
السعداءء © ۶ 

سيل الجا من هذه لقم اقاسدة كلها هر تقوم ارد يان مر 
بالعاهد أو المدارس »› وكلها معاول تقوض الفردية وتېدمها » بدل أن 
تقيمها وتبتيها » التربية تي هذه العاهد والمدارس -- كما يقول د ثورو* - 
مهزلة وأضحوكة » وحسبك منہا آنا لا تعلم أحدا كيف يکسب قوته ! 
انبا تحشو الرؤوس بالآراء النظر ية الي ابتكرها المجتمع » والبي لا تسمن 
ولا تغي من جوع فلا اة للا تسان إل باستىخدام جو أسة وسجحسقد ۽ 


}1{ ارجم اسايق + ص اا ١‏ . 
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ولکن التاس محتوك ق الخطا . قتراعم نشول الا الاح : ولکن آي 
اصلاح يريدون ؟ الم بسعون الى الريادة من ترف الانسان وراحته ء 
ولكته يوجه السؤال إلى هؤلاء المصلحين : ما غناء الاصلاح تي أسباب 
الحياة الادية ان ظلت نفس الأنسان على حالها ؟ مادا يفيدنا تغيير وجه 
الأرض ان لم نغير ما بأتفسنا حتى تعتدل عواطفنا وتستقيم ؟ انه ليستحيل 
على اصلاح مادي آڻ توم له قائمة الا إن سبقه أصلااح فردي باطني ¢ 
ولكنا نعود فنقول : انك آن قومت باطن الانسان ء فا أتفه ظواهر الحاة 
ألأدية بعد ذللك ! . 


الممتلالشالف 


الفيلسوف يؤيد الشاعر 


: بورد بارکر باون » وتوكيد الذات الانسانية‎ « -- ١ 

کان «أمرسن۲ وکان ١‏ ٹورو» يعبران عن الا تجاه الخال تعيير شاعر 
ينطق لسانه جا محفق به قلبه » فيجيء القول فاضا بالعاطفة جياغاً 
بالشعور » تقرا لهما فشحس انك ازاء عات من ألضوء وقبسات مسن 
الالهام »> فعلى الرغم من ألما كاتا يصدران فيما ذهبا اليه عن أصول 
من الفلسفة المثالية انعقلت اليما - وإلى معأاصريهما في أمريكا - في 
الأعم الأغلب عن طريق ما كتبه الشعراء الانجليز عندذ - ومخاصة 
كولردح - عن الفلاسغة الثاليين من الألان » وعن ميجل بصفة حاصة »> 
أقول إنه على الرغم من أن «إمرسن؟ وة ورو؛ كانا يصدران عن 
أصول من الفلسفة الألمانية الثالية > الا أنهما كتفيا من تلك الفلسفة عا 
أوحت به إلى نقسيما » ولم يدرساها دراسة تفصيلية عميقة » كلا › ولا 
هما قد أحذا تفسييما بكثابة فلسفية منطقية تجعل من الفكر نسقاً مرتبط 
الأطراف معصل الأجراء » أو - إن شثث - فقل انما تناولا الفاسةة 
كما يتتاولها الهواة لا كما يتناولها المحترف » فكان لا بد أن تكمل 


Hordern Parker Bowne. (1) 


A 


الحركة القلسقية الثالية بقلاسقة محترفين يضعون الفكرة المقصودة ي 
الأسلءب الذي ألقحه الفلفة . وهو الأسلوب الذي يوجه الخطاب إل 
اقل ومتطقه لا إل القلب وم عر | 

والقلسمة القالية - ي اتسار - هي الفلسفة الي تحاول ان تبن ن 
آي شيءِ ء پستحیال تصور وجوده الا عل صورة فكرية أو عقفية ‏ أي إن 
الأشاء الي نظن إا مادية وقائمة حارج عقولا ۽ ان هي ي واقع الأمر 
ا کاتات عقشة في رۋوستا » وكيف عمكن أن بكون الأمر غير ذلك 
ما دمت لا أستطيع لأتي ي شيء ء ادرا كا إلا بعد أن يتحول إلى فكرة في 
عقي . وما دام قد تحول إل فكرة ة قليس هو عندي بالشيء الاد سا 
دلت ظوآهر الأمر على غير ذلك > فالحق إن الفلسفة الحديثة كلها 
تدور حول هذه المشكلة > وهي : إذاأ كان الاسان عملا وجسماً > أو إذا 
كان الكون کله عقلڈ ومادة ± م اذا كان العقل وألادة مختلفين ق 
عتما فطييعة المقل هى أن يفكر وطبيعة الادة هي أن تشغل حيزاً 
من مكان » فكيف بمكن للعقل أن يعرف الادة ؟ كيف كن للعقل 
أن يعرف الأشياء ؟ كيف تكون الصلة بينہما عع آنہما -- كما رأیت - 
مختلفان احتلافاً بعيدا؟ وي الإجابة عن هذا الال تجد من القلاسفة 
من يحاول أن ييقي لكل من العقل والادة طبيعته » ثم يحاول أن يصل 
پيلپما على نحو ما » ومهم من يحاول أن يحول أحدها إلى طبيعة الأخر ء 
قالاديون - من جهة -- يقولون إن العمل ي الحقيقة أن هو الا الخ والهاز 
العصبي » ولا كان هذان من مادة فالاتصال بينهما وبين الأشياء الادية 
الأحرى لا إشكال فيه ء إذ الأمر كله لا يزيد على قرات مادية تتحرك 
تي اكان » والعرقة تفا ليست الا اهترازات ي ذرات الخ والهاز 


AY 


العصي > والثاليون - من جهة أخرى - على عكس ذلك » يحولون 
الادة إلى عقل » إذ بقولون إن ما نظنه مادة متدة هو تي الحقيقة آفكار 
ني عقول مدركيا ء المالية لا تنكر وجود إلأشياء كما هو شائع عنبا ء 
بل تقرر وجودها »> وغاية ما ي الأمر آنا تجعل وجودها عقلياً لا مادياً. 
والمحدينون الومنوت بوجود اله » وألرتفعون بقمة الانسان ومكانته 
ي الکون ٤‏ حریون آن یکونوا في فلسفتم من الاين » > لأنهم لا يريدون 
لعالم أن يكون كتلة من مادة بغير روح لهي على حيط بکل ش. 
علماًء آي يجعل كل شيء فكرة معلومة » ولا يريدون لانسان أن يكون 
جسماً کساثر الأجسام بغير عشل يدرك به نفسه ويدرك به الأشياء من 
حوله » ولذلك تر القلسفة الالية كر شيوعاً وأقرب إلى القلوب من 
الفلسفة الادية العلمية » أو قل إنه كلما غمرت الائسان موجة علمية 
تهتبم بالادة وظواهرها » كان الأرجح أن يتلوها رد فعل من فلسفة مثالية 
تؤكد الروح - أو العقل -- وأصالته ني الكون عامة وي الانسان خاصة »> 
هكذا حدث ني التصف الأول من القرن التاسع عشر »> فبعد التطرف 
ابان القرن' السابتق له قي التمسك بالعلوم الطبيعية وما يتفرع عنبا ۽ وقي 
الفلسفة التجريبية الي ترد علم الانسان كله إلى أصول حسية جاءعت من 
هذه الحاسة أو تلك » قامت موجة مثالية تعلي من شأن الروح الالهي 
واأروح الإنساني معا ۽ ثم لر يكد ينتصف القرن التاسع عشر حت أحذت 
الترعة العلمية تظهر من جديد » متمئلة في نظرية التطور الي تفسر الكون - 
لا بأنه من صتع الق خحلقه دفعة واحدة » بل تفسره بتطور ينمو به على 
مر الزمن » وتسر الانسان - لا بأنه كائن ذو مكانة فريدة ي الكون 
إذا ما قيس إلى سائر الكاتنات » بل تفسره بأته حلقة من حلقات التطور 


Af 


لا تلف عن سائر الحلقات الا ي تر تیب ظهوره »> فکان سما أن 
تنهض الغلسفة الثالية مرة أخحرى لتعود إل توكيد الروح الإأهي والررج 
الإنسافي معا كما فعلت أول مرة »كنبا تي المرة الأول قد تعهدها هواة 

من الشعراء » وتي المرة الثانية تولاها محترفون من الفلاسفة » واه ما 
بافت النظر أن ذلك بعينه ما حدث تي التجلترا أيضاً ء فيي اتجلترا س 
كا ي الولايات التحدة - تتابعت موجتان من القلسفة الحالية ابان 
القرن التاسع عشر . أولاها تي نصفه الأول » وثانيتهما قي نصفه الثافي ء 
وقی اجلترا ۔۔ كما ف الولايات المتحدة - تعهد الثالية ف ألرة الأونى 
هواة من الشعراء » على ر راسم # کولردح ٤‏ فی لرا > وه امرسن ۲ 
تى الرلايات التحدة » وتولاها محترقون من أساتذة الفلسقة في أالرة 
العانية » أمثال ١‏ برأدلي ۲ وة جرين ١‏ في امجلترأ ء وة باون ۲ وة رويس » 
ني الولابات المتحدة » وعن هلين سندير الحديث ٠‏ أما ١‏ باون ١‏ فقد 
كانت التقس الانسانية نقطة ارتكازه » وأما ١‏ رويس ١‏ ققد جعل الروح 
امطلق »> أو الله » محور تفكيره . 

التجر ببية هي الصقة الغالبة على الفلسفة الاتجليزية منذ عصر المضة 
الأورويبة حتى اليوم » قعلى الرغم من موجات مثالية تظهر في مجرى 
الفكر الالجليزي هنا وهناك » الا أن الكثرة المظمى من فلاسفة الانجليز 
كانس تون بالتجريبية » وبأن المعرفة مصدرها الحواس ۽ والعلم أساسه 
المشاهدة واتتجارب > ھکذا کان ١‏ بیکن ٭ ولوك ٠‏ وق هيوم ؟ ق 
القرنين السابع عشر والتامن عشر + كم مكذا کان مل ۲ و سبنسر؛ 

في القرن التاسع عشر »> ولو سلمتا مح هذا الاتجاه التجريي بأن معرفتنا 
بالعام الخارجي قد جاءعت إلينا عن طريق حواستا ء تج عن ذلك 


A 


بالضرورة أن نسلم كذلك بأن المعرفة تأتينا مجزأة ويتلقاها عقل قابل لا 
بسعه الا أن يتلقى ما يعطى اليه كانه آلة تصوير لا تملك سوى أن تصور 
ما يبع إلى لوحتبا الثشيء المصور ء نعم انه لو كائت الحواس وحدها 
هي مصدر علمي بالعا م الذي حولي » لكان علمي بالعام ۽ بل علي 
بالشيء الواحد » سلسلة من احساسات يتيع بعضبا بعضاً > فلست أعلم 
عن هذه المتضدة - مثلاً -- الا حالات متعاقبات » جاعت كل حال 
منبا إلى حاستي ء بصراً كانت تلك الحاسة أم لسا أم غير ذلك » ني 
لحظة معينة » ثم أعقبتها الحالة الي تليها تي اللحظة الي تليها وهكذا »› 
واذن فسیکون الأمر في معرقتي بالشيء » بل سيكون الأمر في معرقي 
يقسي » كالامر في شريط السينما حين يصور الشيء الواحد في سلسلة 
من الصور متعاقبة . 

لكن ذلك التفكك تي معرفي بشيء ما » ١ا‏ يأني اقتراضه مسن 
اقتراض ألا عق ل وراء الحواس يتلقى ما يجيء مها ليتتاوله بالتنظم 
والتجسم - ان صح هذا التعبير - لو كانت حوامي وحدها هي الي 
تدرك البرتقالة التي آمامي - مثلا - لاقتضى ذلك أن تكرن البرتقالة في 
ذهي شتات من احساسات احساس جاء عن طر بق العين » واحساس 
عن طريق اللسان » وثالث عن طريق الأئف » ورايع عن طريق اللمس 
وهكذا » لكن لا » ليس ادرا كي للبرتقالة هو على هذا التفكلث والتجزئة > 
فاذا اول الاشتات آي داخلي یشم بعضما إل بعض بحیث کون ما 

# برتقالة » ؟ انه عقلي الفاعل الذي لا يقف عند حدود القابلية لا يجيء 
إليه ء بل هو شيط فعال ينظم أجزاء الخبرة في تيار واحد متضل شيء 
کیا هو ما بقو له باون # ء¿ موکد و جود اذامب الانسانية باأعتبارهاً 


0 


كاثتاً قاثماً بذاته » غير الحالات الحسية الواردة اليا من الخارج » واذن 
فهتالك جائيان ٠‏ الرسائل الراردة الينا عن الأشياء المحيطة بنا ۽ والتشس . 
أو الذات . أو العقل الذي ينظم هذه الرساثل تي معرفة متصلة متماسكة 
متسقة الأجزاء » وم يزد + باون » تي هذا القول عن عقيدة رجل الشارع 
حين يؤمن بأن له عقلاً غير المعطيات الحسية ء» وحين يمن كذلك أن 
هذه العطيات الحسية - أو على اتر آفكارنا عن الأشياء الخارجية - 
أ جا قشر الى أصول ا في العام الخارجي . 

ولذلك فلا غرابة أن يطلق ء باون » على فلسقته أسم * التجر بيية 
امثالية » لأنها في الحقيقة تؤكد الذات العارفة من جهة » لكنبا تعتمد على 
الوسائل الحسية من + جهة رى » وهو ما يذ كرا طعا بقلسفة « كانت » »> 
لولا أن ٭ باون ٩‏ بأحذ على ١‏ كاتت ٠‏ أنه حصر قدرة انات العارفة على 
ظراهر الأشياء دون حقائقها في ذاتبا » وذلك حد من قدرتها لا برضي 
باون ٤‏ » فا ليس يقح ي وعي ما » لا وجود له ء وکل ما ي الوجود 
من کائتات لا حرج عن کونه اما HF‏ عارقة أو فكرة معروقة للذات . 

ورلا افتراضتا لوجود ذات أو تفس ف الانسان لانفرط وجوده إلى 
سلسلة متتابعة من حالات لا رابط بيتها > > کخرزات العقد ینسل منہا 
حيطها الرابط ء اذ ما الذي ججعل حالات الاضي جزءا مي إذا ۾ تكن 
هدا نفس تعسكها بالذا كسرة لتجعلها هي السا معا مکونات 
لشخصي ؟ انه لولا أن لي خاتاً قائمة مستمرة لا كنت اليوم نفس الشخص 
الڏي کان بالأمس »> قهذا العنمصر الذي حمل می انسانا واسحداً خلال 
التغرات حو ذا أو هو نفسي > > لکن أغترأض وجود التقس أو الذات 
ي الانسان لا يستدعي أن نفترض مشل ذلك تي الأشياء ا حوامد » فليس 


ا 


هنال ما إعنع من القول عن هذه المنضدة مقلا انها حالات يأني بعضما ي 
أثر بعض دون أن يكون هنالك نواة عنصرية باطنية سك ذه الحالات 
كلها لتجعل منبا شيا واسحدا » واذن في رأي * باون » أن افتراض وجود 
الس العتصرية ي الانسان محتوم عليتا لا نراه شى خحبراتتا من وحدة 
واقصال كاتا يسشحيلان يخير ذلك الاقتراض > أما بالتسبة للاشياء 
فليس ثمة ما يدعو إلى ذلاف " . 

لكننا مع ذلك ترانا مدفوعين دفعاً إلى إقتراض الوحدة الذاتية في 
الأشياء › فن العسير على ادرا كنا الفطري أن يعتقد بأن هذه المنضدة الي 
أمامي ليست هي منضدة الأمس فا الذي يحملنا على الظن بن الڻيء 
بظل هو هو بعينه حلال التغیرات الي تطراً عليه ؟ يحلنا على ذلك ما 
خلعه من أشخاصنا على الأشياء » قى ذاتي وحدة تجعل من خيراقي 
الحرثية المفككة خيرة شخص واحد » فتراني أقترض تي الشيء المادي 
الذي آدرکه ما آراه تي تقسي ۽ > ومن ٹم یقول + باون ۲ إنه خلال الذات 
يستطيع الا تسان أن يفهم الأشياء وترايطها ْ أرى ي الأشياء اة لأني 
ری ٤‏ ذاي ا اة فأعکسها عل الأشاء وأری ق الثيء الخار جي 
وحدة رغم تعدد ما بأتيي منه من انطباعات حسية لأتي أرى ي نفسي 
تلك الوحدة فأخلمها عل الشيء ء الخارجي وهكذا . 

ذات الاسان الأطة هي عازه وهي ېراسه الذي ېدي به ي فهم 
الأشياء » فهي عالمة لأنه يستحيل على الانسان أن يعرف ما ليس في 
ذاته » وهي تبراسه لأنه على مبادئ تكوينما بفهم تكوين الأشياء » لكن 
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اذا كان ذلك كذلك ١‏ فهل نقرل إن أفراد التاس المختلقين جزر منفصل 
بعصا عن يعض ۽¿ کل مہم محاط دران ذاته ولا سبيل إل تغرة ينقد 
منها ليتصلل بفرد آحر ؟ لو كان الأمر كذلك لاستحال قيام المجتمع > 
لأن المجتمع أساسه أن بتصل الأفراد بعضيم ببعض > واذن فتحن بين 
أمرين : فاما أن نسترف بعنصرية الذات الفردية وتكاملها واستقلالها » 
وبذلك جعلها مخلقة على نفسبا مستحيلة الاتصال بغيرها > وإما أن نقيل 
آیکان اتصال ذات بذات »> ویذلك تحد صن تکامل الذآات وتقردها 
واستقلالها » ويواجه ١‏ باون » هذا الاشكال فيلتمس الخرح ق القول 
پوجود ذات - أو روح او عقل آو تفس كلية کری » ما هذه الذوات 
الفردية الحرئية إلا أجراء مها »> وبيذا الفرض نحل مسألتين مشكلتين : 

الأرل إن ترک كثرة الافراد إلى وحدة وأحدة جحل منهم حقيقة واحدة ٤‏ 
والثانية أن جحل اتصال الذات الفردية بغيرها مكنا لاشتراكها جمععاً 
ي حقيقة وإحدة شاملة س أن فاعلية الزات القردة - ڏاي او دإتای س 
اما أن تكون داخلبة کأن تصب تفکرها عل تفا ء أو أن تكون 
خارجية كأن تتصل بذات غيرها ء وليست الفاعلية الداخحلية باشكال 
لآن الذات عندئذ لا تجاوز حدود تفا وتظل محفظة بفرديتا 
وأستقلالهاً > لکن الاشکال حو ي حرو جها عن جدران تفا للاتصال 
بخیرھا > فھا هنا بقول ۲ باون ٤‏ إن اقتراض وجود الذات آلکبرى - أل - 
الي تحن أجزاء نبا عل هذا الذي نظته اتصالاً حارجياً بين ذات وذات › 
عله فاعلية داعاية بالنسة للذات الكرى » واذن فلو نظرنا إلى الذات 
الكبرى الشاملة على آنا الحقيقة ا قامت ي وجهنا مشكلة خروج الذات 
عن تفسپا یف کون » ان أفراد الاس يوثر بعضيم ثي بعض » يل وقد 


کک 


يعارض بعقصېم بعضاً »> لكن هذا التضاد بيليم وها الاتقصال وهذا 
التجرو یذوب کله في عنصر واحد یحتویهم جمیعا ۾ وما د ييدو ق 
عام 1حرئيات ت تادا إن هو ي حقيقة الأمر اتساق لو نظر إليه من أعللى 1 
نظرة ترى تقصيلات الوجود كلها دفعة واحدة في كل وأحد . 

الكون كله - اذن ‏ عمل واحد كير » عقول الأغراد أجرأؤه > 
ولولا تنا نواجه بعقولتا الفردية عقلاً أذ نواجه الكون » ها أمكن أن تدرله 
فيما ند ركه ارتباطاً متطقياً هو بعينه الارتباط الذي نراه قائماً بين أفكارنا » 
أي أنه لو لم يكن الكون عقَلاً »> وكان من عنصر مختلف عن عتثصر العقل 
لاستحال على العقل الانساتي أن يفهم ظواهره وأحداثه » إذ كيف له 
عندئذ أن یفهم ما لیس پینه و پینه شبه ؟ . 

انظر إلى جارك جد جسماً ماديا يتحرلة وينطق ويسلك سلوكا تراه 
بعينك فترى فيه نظاماً وتلمس له هدفاً وغاية » ١‏ فتستدل » من ذلك أن 
له عقلاً يحركه بهذا السلولك نحو تلك الغاية ء إنك لم تشهد عقله بعينيك › 
لكنك تستدله استدلالاً ما ترى فيه من سلوك وحركة » وهکذا قل في 
الکون بأسره : تری فيه حركة ین أجزائه » ثم ترى ي الحركة نظاماً 
Lily‏ دقان ای غاية »> افلا تستدل من ذلك أيضاً أن ورأء هذا الجسم 
الادي الكبير عقلاً كبيراً ؟ لو أحذك تي هذا العقل الالهي شك » فحري 
بك كذلك إن تتشكك تي عقلل جارك » لأن طريقة الاستدلال في كلتا 
الحالتين سواء . 

ولق كان عشل الفرد الواحد قادرا على اهراك جانب من الكون ادرا كا 
عكته من فهمه » فالعقل الكلى قادر على ادراك الكون كله مث هلا 
الادراك » الكون كله تسق عقلى مرتبط الأجزاء » كل جزء يعتمد على 
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سافر الأجزاء وهو ي الوقت نفسه ضروري لها » ولكن الفرد الواحد من 
الناس لا يستطيع أن بر السى تى بأسره دفعة واحدة » واا يستطيع ذلك 
العقلل الكوقي . 

هكا ترى أن جرد تسليمك بوجود عقلك نت » بودي بك حتما 
إلى السلم بعقلل شامل يحيط بالرجود كله ٠‏ لأن کل جانب صغير ما 
بدركه الحقل الفردي دال على أن تي هذا المانب اتساقاً عقلياً ء وني ذلك 
إشارة اى آنه لر ریت الرانب كلها معا لتبين أيضاً ما بينها من اقساق 
عقل لکن رتا معا تتطب عقلا أرلياً أبدياً ۰ لأا لا نباشة 
حدود راذن فلا بد أن کون نالك ذلك العقل الأزلي الأبدی العلم بک 
شيء »> وعفى هلا النحر نقسه تستطيم أن 7 تق اليرهان ع أن الذات 
الالهة الكرى ليست علماً عطقا فيحسب > بز هي ذلك خير مطلق 
وجمال مطلى » استدلالا من الخير الجزئي والمال اللذين يدركهما 
الفرد في نتفه ء لأنه إذا كان علم الانسان الحزتي بأحد جواتب الكون 
دليلاً على وجود حتق يشمل الكون كله ٠‏ فيل الانسان إلى الخير الجرثي 
السدود بحدود فرديته »> وحبه للجمال ارتي انك سود شبرته ۽ 
يشيران إلى خير مطلق يسعى إليه الكون كله ء وإلى جمال مطلق ساي 
على الكون كله . 
۲ - د جوزيا رويس ”' ٠‏ والثالية المطلقة : 

على أت فيلسوف الماية غير منازع ني أعريكا ؛ بل قد یکون فیلسوف 
الغالية الأول تي النصف الثاني من القرن التاسع عشر اطلاقا » هو ٠‏ جوزيا 


Jjwiah Royce. (0) 


> 


رويس ٭ ( 1۹4٩ - 4۸۳١‏ ) الذي كان أستاذاً للفلغة تي + هارفارد * 
ونزع نحو الثالية عن دراسة دقيقة عميقة » ثم أنتج فيها عن أصالة 
وایتکار » ولش کان ٭ باون 4 قد جعل اهتمامه الأول بالذات ته الفردية ٤‏ 
ققد آدار * رويس » فلسفته حول و الذات الطفعة : ١‏ الي تستحر ق الذوآت 
آلفردية كلها ۽ بل تستخر ق الو جود کله قي وجودها ۽ فهو يذهب إلى أن 
« الكون بأسره > عا ي ذلك عام الطبيعة » هو في حقيقته كأئن حي 
وأحد > هو عقل أو هوروح وا حن عظي » ٩‏ وأيس في هتا القول - 
من وجهة نظره -- شطح بي الخال › بى هو النتيجة اللحتومة للتفكر 
الدقيتق قيماً تلطوي عليه وقائع الخبرة البشرية » والفروض الي بييي عليبا 
العلم بتاءه ء ويطلق ١‏ رويس ١‏ على هذا الروح الواحد العظيم أسماء 
مختلفة »> فهو ١‏ أله ٠‏ وهو * المطلق ٤‏ وهو ١‏ مقر العام » وهو ١‏ اللوغوس 
راو الكلمة ) وغير ذلك من الاأسماء > وبدیهي أن فیلسوفاً یری أن قوام 
الکون عقل محيط بکل شيء »› أو نفس کبرى شاملة » يبدا بحثه عن 
ذلك العقل الأ كير بالنظر إلى ما يشبهه في تكوين الانسان » أي اته يدا 
بحثه بالنظر إلى ذات الانسان الشاعرة ء أو عله » أو روحه » أو ٹشسه › 
أو ما شت من الأسماء الي تطلق على ما ليس جسده ي تكوين الانسان . 
ان الانسان ليعتمد تي ذاته الشاعرة على الا كرة وعلى الخيال » لكي 
جل من تلك الذات ll‏ واسحداً رغم تعدد راتا > غلولا ألذا كرة 
ا استطاع الاتسان أن دیق بڻيء من من ماضيه ۽ ولا تیحصر وجوده 
الشعررى في ادراة اللحظة الحاضرة الراهنة ء ولا كان الادراك الرأهن 
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خير الحظة بعد لحظة »> فهر اذن -- لو اقتصر على الادراك الحاضر 
وحده - انسان جديد ي كل لحظة زمنية » ولا يكوت بين حالاته التتأبعة 
حيط ير بطها ء ير بط الاضي بالحاضر » ليكون من السلسلة انساتا واحداً 

بعينه وذاته » كلك إذا لم يستطع الانسان أن فرق بين ما يتخيله وبين 
ادرا که الحسي الحاضر لامتسال عليه الادراك والسلوك »اد لو کان 
لا فرق عندي بين غرفة مثلاً - أتخيلها وغرقة أراها علا وأجلس فيها ء 
ا عرقت کف تمرف أزاء الأشاء تصرفاً بحفظ في ڏاتيي السافلة ۽ 
فلولا القدرة على التخيل لا نحصر الأنسان قي لحظته الراهنة - كما هي 
الحال تي الذاكرة - فأنا أدرك ما أدركه الآن من أشياء الما الخارجي ء 
ثم ره بالذا كرة ْ ثم أستعيده تخيلا » وبڌلك تعکون خبرتي على مر 
الأيام > ويخر أدتيأار الخبرة ألاضية وأستعاد نما یلا ۽ طا زأدت معرفة 
الاتسان عا براه في اللحظة الراهنة وحدهاً . 

لکن هذه الذاكرة وعذ! الخيال - وضرور تما للحياأة العقلية ضرورة 
محتوعة كما رایت جاوزان الحس الراهن وبذلك تتكون في ئي الئيء 
الي أدرکه ادرا کا حا وحدة ما كانت لتكون لولاا » فلولا اني 
بالذاكرة احتفظت بصورة مكتي هذا كما رأیته امس » وبالخیال 
أتصور هذا الذي رأيته » ا استطعت حين أرى مكتي تسه الآن آن أقول 
اته جو هو الشىء الذي رأیته يالآمس »> وبقفضل الذا كرة والخيال أيضاً 
تون وحدة الذات العارفة ‏ كما تكونت وحدة الشيء ء المعروف -. أنه 
ل ا ضا لكان ادراك كل لحظة زمنية قاثہاً وحدہ لا پرتیط بادر!ڭ 
الاضي ۽ وبدلك بتقرط عفد ألخبرة ء بل لا یی منہا آبداً إلا حالة 
وأحدة > هي -حالة اللحظة الراهنة > ولنا ن تسأل الان : مأ طبعة هلا 


4¥ 


لر باط الذي ير بط ذاي العارفة الشاعرة في وحدة واحدة » ويربط الشيء 
العروف كذلك بي وحدة والحدة ؟ أهو کائن داحلي غي قاثم في 
جوقی ؟ کلا - کا جیب * رويس » ۰ انما هر فرع من الملاقات بین 
اجزاء اللخبرة ء مجعلهاً إذا ما أرتبطت عل هذا النحو » اتا شأعرة 
پذاتتہا ووحدتہا واتصال وجودها . 

هذه العلاقات تفا الي تصل أجزاء الخبرة بعضها بيعض بحيث 
تجعل مها نسقاً واحداً هي ما نسميه في الانسان الفرد بالذات أو العقل 
أو الروح » ولآضرب مثلا يوضم الفكرة للقارئ » فأقول : إذا رصصت 
كرات صغيرة من الحجر على هيثة داثرة » ثم سألت نفسك : ما الذي 
جعل من هذه الكرات الكثيرة دائرة ؟ أهتاك - إلى جاتب الأحجار -- 
دائرة ء آم ان ادال ٽرة هي تفس الكرات » تكونت حين ارتبطت الكرات 
مادق من طراز سين ۴ هكا قل ٿي ۾ اللات ۽ ۽ فليست هي خي 
مستقلاً عن أجزاء الخبرة الي تأي فرادى » بل هي العلاقات الي ترط 
بها تلك الأجزاء على صورة معينة بحيث يتألف مها نسق فريد يكون من 
طبيعته أن يشعر بنفسه » وليس الأمر ي هذا مقصوراً على ذات الائسان 
القرد » بل هو كذلك الأمر قي الذات الطلقة - أو الله - » فال ذات 
أو عقل أو روح لأن هتالك بين عناصر الكون الأ كير علاقات من نفس 
الطراز » جعل ذلك الكون الأ كبر وحدة شاعرة بتفسما »> قالنسبة بين 
كلل فرد منا وبين الذات الطلقة هي نفسما النسبة بين حبرة اللحظ..ة 
الراحدة قي حياة الفرد الواحد و بين جموعة خبراته الي بتصل بعضا ببعض 
على نحو مجع منها ذاتاً واحدة > الکون کله عقل واحد کبیر شامل لأن 
أجزاءه تكرن نسقاً » كما أن الانسان الفرد ذات وإاحدة لأن أجزاء 
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حير ته تكون تما وكما أن الذات الانسانية هي على هذا الاعتبار * تمع ٠‏ 
من أجزاء مرتبطة على هذه الصورة اللسقية الغريدة > فكلك الله + تمع ٠‏ 
قواسه أجزاء الكرن كلها وقد اتسقت أيضا على مط فريد . 

لكن الذات الاأنانية على وحداتيتها » تفرق ي نفسا بين الذات الي 
تعرف والدات الي تعش والحٿث في هذين اځانيين مني هو موضصرع 
اول کتاب کتيه * رويس » وهو الكتاب الذي أطلق عليه اسم + ا انب 
الديني من القلسقة ‏ فهو و في مقدمة الكتاب يفرق في الدين بين وجهين ء 
فالدين من جهة يشر ء تشر عا خلقاً . آي انه يضح تقر ية لقعلل والسلوڭك . 
وهو من جهة أحري بعين حدود الاإان . آي انه يضم تظر ية للمحرفة 
فكآتعا هو بذين الوجهين جيب عن سؤالين : كيف ينبعي أن اسلك ؟ 
وماذا اعرف + - وقد احتار ٩‏ رويس ۲ أن يبحث ي کتابه هڏيسن 
الوضوعين على التوالي بحثاً يقيمه على ضوء مثاليته الي شرحنا أساسما . 

أما كين ينبغي أن يسلك الانسان »> فجوابه هو أن الثل الأعلى لي 
الأخىلاق أن بقوم بين بین مختلف الارادات اساف وتناغم وآنسجام ۽ هلا 
البداً صواب بالنسبة للفرد الواحد وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للكون 
كله جملة واحدة ء فو الفرد الواحد أرأدات متضاربة - هي رغيات - 
ققد ترید إراده منها شيثا تتفر مته ارادة أحرى » والأحلاق الثلل تي هذه 
الحالة هي أن ينسق الانسان بين هذه الأرادات الحضاربة في وحدة واحدة 
تجعل منها أجزاء متعاونة على تحقيق هدف منشود »> وقل ذلك نقسه بین 
راد المجتمح لواحف » فلل من هولاء اللأفراد ارادته ۽ رالالاق 
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الاجماعية العليا هي أن بتصر ف الانان بست تسق أر ادات الأعضاء 
جميعا ي تيار واحد بتبي إل هدف واحد » وهده بعيها هي الأحلاقية 
الألهية » اذ بُ بتسق الله بين أجزاء الكون كلها على نحو يعمل كل ما فيه 
متعاوناً على تحقيق هدف واحد » وقد صاع رويس » مبدأه الأحلاتي -. 
على غرار ما فعل ١‏ كاثت » في العبارة الائية : ١‏ اعمل بقدر مستطاعك 
کیا لو کنٹث آتت ہو آتت وجارك بی ان واحد » فاتظر ال حیاتیکما 
اا هي -حياة واحدة ۴ وهو مید س کما تری - بعر بصورة أخرى 
عما عر عنه المبدأ الديي بقوله « أحب ارك ما تحب لنفسك ١‏ » ومعتى 
مبدته قي ضوء مثالىته هو أن يسك الاسان زاء جارہ سل کا يقوم عل 
اقتراش أنه هو وجاره م یعردا شخصین جزئیین منفصل کل مما عن 
الآحر » بل اندمجا تي وحدة تنسق بيلهما مع الابقاء على كل مما ۽ 
اليس ذللٽ هو نفسه عا تعمله ذات المرد إزاء كل جرتن من أجزاء 
خبرتما ؟ ليست تنسق هذين الجزئين على نحو بجعلهما داخلين قي وحدة 
أعم مهما وأشمل »› > مع الاحتفاظ بہما معا ؟ فهكذا أيضاً يكون الأمر 
ين الفردين من ألتأس > > بل بين كل أفراد التاس » أن يعمل الاتسان 
آزاء اتر الاس كما لو كان هولاء التأاس اجزاء من ذات واحدة فیريل 
ما بينم من تضارب ليشخرط الكل في وحدة ذاتية واحدة ‏ , 

وقد کان هذا الاساق بین ارادات الأفراد ایستحیل ولا ان ينبا آم 
مشتركاً ووحدة تجمعها » واذن فلابد لك من ١‏ بصيرة أخحلاقية ٭ تنفد 
بها إلى صميم الارادة لترى ما طييعتبا الي تجعل مختلف الارادات 
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أشاهاً > وعلى ذلك فالحياة الأخلاقية لا تكتمل إلا بيده ١‏ البصيرة 
الأحلاقية » جنباً إلى جنب مم ابد الذي اسافتا ذ کره ء اته محال عاں 
أن أنفذ هذا اليداً الذي يقتضيي أن أوفق بين أرادتي وارادة جاري بحيث 
اجسل مما أرادة واحدة ء الا اذا كانت لدئ القدرة على ادراك العتصر 
ألشترك بين الارادتين لأستبقيه وأحذف عتاصر الاعتلاف »> وأدراك 
العنصر المشترك بين الارادات اتا يكون بجا يسميه ١‏ رويس + بالبصيرة 
الأحلاقة > والبصيرة الأحلاقبة عند التاس تفاوت قوة وضعفاً > فاذا 
ما بلغت درجة الكمال ق نغاذها وقوة أدرا كها كانت هي الصيرة 
إلأملاقرة الي تتصف با الله > والي پو اسطا تسق مختلف الارادات 
ي العام كله دفعة واحدة ليكون منه عالم واحد ذو هدف واحد > قاقد 
براه الاتسان الحدود تضار با في اتجاهات أجزاء العام »> هر قي الحقيقة 
اتاق عن وجهة نظر اله الذي پری کل شيء بأمسحة من ب#يرته 
الأخحلاقية » فيجعل من كل شييء وجوداً واحداً وحاة وأحدة . 

ولا بأس - بتاء على هذه الوجهة للنظر ي آن خختلف جماعات 
البشر قي قراعدها الأحملاقرة ما دمنا قي الاية نستطيم أن نصح تاك 
المختلفات تي تسق واحد » كما تساق الألحان المخلفة قي نغم واحد ء 
وهکذا يقض ٭ رويس » ي ١‏ الأحلاق » موقفاً وسطا بين مڏهيين انا 
داشا عل طري تقيض » فقد كان القلاسقة بنقسموك فريقين ازا 
١‏ الأعلاق » ماذا يكون أساسہا ؟ أتكون مطلقة بحيث تصلح لكل 
انان في کل مکان وزمان » آم تكون نسبية بحيث يصلح لفريق ما لا 
يصح لقر يق خر ؟ ویمکن وضع هذا الايتلاف نفسه ي صورة أحرى 
فقول : أيكون مدار الأعلاق على أداء الواجب الذي بقتضيه المبداً 
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الثابت الذي لا يتغير ٠‏ مهما تكن الظروف ومهما تكن النتائج » أم يكون 
مدارها على التتائج المثرتبة على الفعل ء فا تقرتب عليه السعادة يكون 
فضيلة وما بيترتب عليه الشقاء يكون رذيلة ؟ هاتان هما وجهتا النظر 
الأساسيتان قي قلسفة الأحلاق ؛ فاستطاع + رويس ١‏ أن يوفق بينما » 
فالأعلاق مطاقة ونسية ني إن وإحد » لأن الفرد أو الحماعة قد تتصرف 
وقتق ما تقتضيه ظروفها » - وهذه هي النسبية - لكن على شرط أن يتكون 
من ملف الارادات ومتضارب الاتجاهات والرغبات کل متسق تتكون 
مته حباة كونية واحدة - وهذه هي الناحية الطلفة - كذلك أستعطاع 
روپس ٩‏ أن يوفق بين أن يكون أساس الأخلاق هو طاعة اليداً ء وأن 
يكون أساسها هو النظر إلى النتائح › بن جعل الفرد الوإحد أو الحماعة 
الواحدة تتصرف على مدا أخلاتي تصرفاً مجعل نتائج ذلك اصرف عند 
الأفراد المختلقين أو الحماعات مصسقة غير متضاربة ء كأآغا الكل كائن 
واحد . 
هكذا ينظر ١‏ رويس ١‏ إلى الأخحلاق نظرة اجتماعية لا فردية »> أذا 
طالبت جاري بحقوق وطاليي بحقوق > فا ذاك الا لأننا معا قطرتان 
من محيط واحد > وإذا ما حقق كل متا لاحر حقوقه ء فا ذال الا لآن 
هتال كلا نريد أن نتسق فيه »> فليست الغاية من الحياة الأحلاقية أن 
خدم بعضنا بعضصاً باعتبارنا أفراداً ء بى غايتها هي توحيد الكثرة تي واحد » 
وتنسيق التضارب تي كل متعاون » قد ينصرف أحدنا الى تقديم العلم ء 
ويتصرف الآحر إلى عام الفن ء وينصرف ثالث إلى الخدمة السياسية › 
وکل هولاء ور ھۇلاء »۽ أا بفعلون ما يفعلونه لا من اجل اتفسهم 
كافراد » بلل مسن أجل الوحدة الكلية العلبا الي تحتويهم جميعا 
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وتستخدمهم حع لمحقيق اراد الكلية الراحدة . أن الارادة الواحدة 
الطلقة لا تضيق بكشرة الارادات القردية لأا تضمها جميعا تحست 
لرآتها . علا تيت يرح الأهداف وتبابن الغايات بين الأفر اد لأا 
جع من هذه الخايات والاحداف كلها نهيرات تصب قي ججرى والحد 
عظے ‏ هو جراها تحر الغاية الكرنية الراحدة . 1لا لترحب بكلل احتلاف 
وتنوع يمن الاس ليتحقق كل ضرب من ضروب الحياة الممكتة . و بيده 
الامکالبات کلھا شوم بناء واحد لکوت واحل متس مسجم سناش ۱ ٍ 
ومن البحت يٿ ٠‏ الأحلاق و گیب ینبغی لاااسات أن بسلا > نتش 
رويس * آل اء الثاني من بحثه وهي * العرفة د ها هتا ي 
السو فف عبدا ي وجب الشت لكي يبلن القن . فا فى الرغم من | 
الدين هر مورضوة بحثه . فهر لا بر ماعا > لا بل يراه واجبا ان بلجا 
إلى منج الشلت . فتحن بالشك لا تقض الحق في ذاته وآن كتا ننغد 
ما بعتقد التاس آنه الحق . أعى آنا تقد أفكارنا نقدا يز صحيحها من 
باطلها . ولعل أهم طايع إعيز التفكور الفلسي هو أن تشك حتى يدفعاك 
الشك إلى آر مداه . وإذا بهذا الشك نفسه يلد لك اليقين المنشود . 
ذلك أن جرد اعتراف الانسان بإمكان الخطاً هر تي ذاته دليل على 
ضرورة الصواب » فلأن يشك الانسات ني صواب أفكاره الي يحلها 
تي رآسه عن العام الخارجي ٠‏ يتضمن الاحتمال بأن تكون تلك الأفكار 
حاطتة ٠‏ ثم بتضمن بالتالي آنه لا بد أن يكوت هناك فرق بين الفكرة 
الصاثية والفكرة الخاطنة ء ولو م يكن هناللث هذا القرق ا كان لشك 
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الاتسان معنى ٠‏ فإذا ما تيون فيما بعد أن أفكارنا عن العام صحيحة . كان 
ذلك برحانا قاطعاً على أن هناك هذا الغرق الذي أشرنا اليه بين ما هي 
واب وما هو طا » والا لا عرفا كيف نت بعد اليحث أن فكرة من 
أقكارتا صراب » وكذللك يقوم نفس البرهان القاطع على وجود الفرق 
بين الفكرة الصائية والفكرة الخاطئة لو أننا اتپيثا من بيحث أفكارنا إلى 
آنا خحاطتة » أريد أن قول إنتا إذا شككتا ي صحة أفكارنا » ثم إذا 
علمتا بعد اليحث أن أفكارتا صواب أو آنا حطأاً » فى كلتا الحالتين 
برهان على أن هتالك ما عير الخطاً من الصواب ء وإذن فهذه في ذاتبا 
بين أيدينا حقيقية ضرورية مطلقة لا يتطرق إليها الشك » لأنبا نتيجة 
تنج لنا من كلا الطريقين معأ : من طربق إلباتتا هما تعرف » ومن طريق 
إنكارنا ا نعرف » فليس صواياً - اذن - ما يزعمه الراعمون بأن المعرفة 
البشرية كلها نسبية ء وأنه ليس هنالك من الحق ما هو مطلق لا يتغير 
صوابه بتغير الظروف » لأنه لو كان الحق بتغير من اسان إلى اسان 
أحر > ها وجدنا عبارة بتفى كل انان على صدقها الضروري لكن ها 
نحن أولاء قد استولدتا عبارة من عملية الشك تفسما وهي : + أن هنالاك 
قرقاً بين حابي الصواب والخطاً» ء إن أشد منكر للحق المطلق لا بد أن 
بت ذلك الح الطلق من انكاره تفسه »> لأنه سيقول عبارة كهذه : 
* ليس هتالك حى مطلق ۲ > وستكون هذه العيارة عنده حا ماقا ٤‏ 
فکا تما هو بقول - إذن - ٠‏ أن ليس هنالاك حت مطلق ألا عبارة وامحدة 
هي قولتا أنه ليس هتالك حى مطلق»"؟ . 
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وما دام فيلسه فنا قد اطمآن إلى الأساس » اطمأن إلى أن الوصول إلى 
الس المطلق مک فقد أذ بعد ذلك بحت عما عساہ أن یکون حقاً 
ي عمتا بالكون ء نن ذلك أنه يرى استحالة أن يكون العام قد نشا تي 
الوأقع نشأة اة أول الأمر : تم انا بعد الف عقولا تدر که »> لأن 
العا والعقل الذي يدركه وجهان لحقيقة واحدة ومحال تصور أحدها 
بغر الالحر ۽ محال ان کون هتاك شيء ما دون آن يکون معه ی 
الرقت تشه ذات تعرفه » ولو كان صواباً أن الادة قاثمة أو مكن أن 
تقوم بذاتا مستقلة عن أي عقل يدركها » فكيف كن لائان أن يدر 
هذه الحقيقة ؟ كيت عكن لانسان أن ١‏ يعرف * ( والمعرفة حالة عقلية ) 
بأن هتالك شيا حارج عتله موجود وجوداً مستقلاً بغض النظر صن 
ادرا عقله له أو عدم ادر! که ؟ ان جرد کون الشيء موضوعاً لحكمك 
باه کذا وکذا ء: عله فکرة ق عقف »> وتي هذا نقد لکل من يزعم 
بان ي العام جوانب يستحیل على الانسان ادرا کها ء ففيه نقد ل ١‏ كانت » 
ومذهبه القاتل بأن الانسان يعرف من الأشياء ظراهرها »> أما د اللأشياء 

في ذاا؛ قستحيلة الإدراك > وكذلك فيه نقد ل ١‏ هربرنت سبنسرة 
ي رأيه اقاتل بأن وراء الما الطيمي جانباً ستحيل على الانسان مرف » 
کل هذه مزاعم - تي رأي ٭ رويس ۲- تنقض نفس ء لأن جرد حكمك 
على أي شيء » مهما يكن نوع ذلك الحكم > هو کې ذاته دلیل على ان 
ذلك الشىء قد أصبعح جزءا من فكرك . 

ومن البراهین الي يسوقها ٭ رويس » على مثالیته » يسوقها لیژید بہا أن 
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العام عقل مطلق » ونحن الأفراد بعقولنا أجراء من ذلك العقل المطلق 
المشترك بينتا . أقول إن من براهينه على ذلك برهاناً قوياً رغم سهولته › 
فأولاً كيف أعرف أن ما أمامي الآن منضدة ؟ اني أعرف ذلك - 

أسلفنا القول -- بادرا كي الحسي الحاضر مضاقاً إليه ادراكاتي السابقة 
اي استفظت ہا ي الذا كرة واي أستطيع استعادتها وتصورها تخبلا » 
آي تي حين أعرف أن هذه منضدة لا أعتمد فقط على ادراك اللحظة 
الحاضرة » بل لا بد من مجاوزتما إلى خحبرة الاضي أستعين با لأعرف ماذا 
أمامي . وإلا فلو اكتفيت بإدرا كي الحسي الحاضر وحده لا كان هنالك 
فرق بيي وبين الطفل الرضيع وهو ينظر إلى المنضدة ولا يعرف ماذا يرى ء 
وإذن فلا بد من الاستعانة في ادرا كي للأشياء بالملحصول الدخر في 
تفسبي من خيرات الاضي » فافرض آنني وإياك قد نظرنا إلى منضدة بعينها 
واخحتلفنا على شيء فما ء كان تلف - مثلا -- على نوع البخشب الذي 
صتعت مه > آما أنا فأقول إلا من خحشب الزان وأما أنت فقول انبا من 
خشب البلوط » فكل متنا أا يستمد حكمه من حبراته الماضية »> أي 
يستمده من داحل تفسه » من حصيلته الفكر ية الي لا يراها أحد في الدنيا 
سواه » وإذن فنحن إذ نختلف فيما بيننا ء إنعا قم احتلافنا على أساس 
إن هالا -- حارج عقلك وعقل - حقيقة موضوعية ء هي ألنضدة ذات 
الطبيعة المينة ء لكننا يستحيل أن تلتقي على موضوع متاقشتنا إذا ليث 
كل منا مقتصرا على عقله القردي وحده › لأن كلا متا عندثذ سيكون 
عثابة الغلق على تفسه بين جدران برجه » ولا سبيل إلى الالتقاء بين 
المتتاقشين . إذن لا بد أن تكرن التضدة الخارجية وأنت وآنا جميعا أجزاء 
من شيء واحد يحتويتا » وبذلك ممكن لنا أن نالتقي معا على موضوع 
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لا هي جتء م ن عقلت ولا جزء من عقلي 4 فنحن الللاثة فكرات ي عقل 
مطل . وعندثذ تكرن التضدة في حقيقتا الموضوعية فكرة ي الععّل 
الطلق ۔ جک لي ولك أن نصح عليا آفكارتا عنها . 

ويز رويس ٠‏ بين توعين من العرفة : المعرفة بالادراك الباشر . 
والعر فة ألو فب أا أعرف اض ى الورقة الي اماي بادرا کي الیاشر 
ا . وأحس الل قي ضرسي بإدرا کي الباشر له وهكذا أحس جمال 
ال يء اسيل كا أدرك الخ ف القعل القاضللى ley‏ العرفة بأل صف 
فهي تلك الي تعير عا بكلمات اللغة وعباراتها »> ان المعرفة بالإدراك 
امياشر محال نقلها من شخص إل شەخھں ڪ اذ كيف ممكنك إن تنقل 
إل ألا تسه أو جمالاً تراه أو لوناً ينطح على شيكية عينك أو شغخطة 
على أصابعك ؟ فاذا تصنع لو أردت أن تنقل إلي خبراتك هذه ؟ انك 
عندئذ تلجأ إلى كلمات تقولها » لكن الكلمات ليست هي احساساك 
الباشر . وإقن فالنقول إل مئك ليس ‌هو خحبرتك المباشرة كما خير تبا ‏ 
بل رموز لفظية تشير اليما وتدل عليما فقط ‏ حاول ملا أن تنقل إلى من 
تتحدث اليه ء خحبرتك الباشرة عن صديق تحه ء اذا ي وسعلك سوی 
أن مضي ي وصغه جهد استطاعتك . فتذ کر له طوله ووزنه وعمره 
ولون بشرته وطريقة تطقه بالكلام وطريقة مشيته وتناوله الطعام وأنواع 
لثياب الي يرتديبا وهكذا وهكذا > لکن یستحیل آن تستنفد هذه 
الأوصاف * صدشقك »> بل سيظل ي نقسك مته جوهره وصمیمه ۰ 
سيبقى قي نفك منه ذلك الرء الذي جعله عزيزا لديك ء وجعله فردا 
متميزاً بطبيعته » سيبقى ذلك الجزء مستحيلاً على الرصف بالكلمات . 

وهكذا قل تي سائر المدركات » فلكي يتبادل الناس المعارف بينيم ء 
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تراهم یلجأون إلى وصغ ما کن وصفه ما پعلمونه ۰ على أن يبقی داقماً 
ث ترسم عا بعلمو ته جڑء ء هو ادرا کھم الباشر الذي بحسونه مسن 
الشيء موخسوع علمهم ٠‏ دون أن يستطيعو! تقله إلى سواهم ء إختار الاس 
ي تبادلهم العلم بالأشياء ٠‏ جوانبها الي عكن قياسها و عمكن وصفها . 
ومن ذلك پتکون ١‏ علم » بالعام من هذه الرانب الممكنة الوصف 
وحدذها . لكنه بالداعة ٭ علم » تجرد ۽ جردتاد من الأشياء ول تد 
به الأشياء من كل أقطارها ونوا حا > لقد جردنا من الأشياء بعض 
جواتہا » وترکتا قي أتفسنا منها جوانب ء جردا منها + الظواهره الي 
لحضع للعدد وللقياس وللوصف وللتحقيق بالمشاهدات العلمية والتجارب ۽ 
ولا باس تي ذلك على شرط ألا نسي أبداً هذا الذي نقوله عن الأشياء 
بعضنا لبعض إعا بعس ظراهرها الي كن وصفها ٠‏ ولا يتناول البتة 
صميمها ولبابا وجوهرها ء فكل ذلك يقع ي النفس وقوعاً مباشراً 
ونقله محال . والعلوم الطبيعية على اختلافها من هذا التوع من العرفة 
الذي يتناول من الأشياء ما يوصف وبترك منها ما يستحيل قله » ولذلك 
فهي تتناول من الأشياء ظواهرها الي عكن تصنيفها وقياسها ومشاهد تا 
وإجراء التجارب علييا . 

نعم ان عام الوص - وهر العام الذي نجعله العلوم موضوح بحثها - 
عام حتیي واقع › ولیس وما ولا خحداعا لکنه مع ذلك لیس هو کل 
اجى ء بل ليس هر أهم جاتب من جوانب احق > أذ هتاك الى جواآره 
جانب آخر ء هو الاتب الذي نلقاه ي أنقسنا بادراكنا الماشر › 
ويستحيل عليتا تقله بالعيارات اللغوية » فكما قلتا في مثال صديقك 
الذي تحبه وتعزه > إذا ما أردت ١‏ وصقه » للاحرين » فلن يسعك إلا 
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الوقوف مته عند الحوانب الي بمكن وصفها . وأما ١‏ شعورك ٩‏ منزلته 
ي تفساك * فشيء ء سیظل إل الآبد ملكا لك محال أن ب يشترلك معاك فيه 
أسحد اجر :+ وھکذا قل في كل شيء » قاللون الأحضر الذي ينطيع على 
عييي عند رؤية الشجرة لا بعكن نقله إل سواي ى لأنه ادرا عباشر > وکل 
ما أستعه علم الطسعة أزأءه هر أن قيس مو ته لشو 
تكرت انطباعي الحسى اللو الأحضر ۾ لکن طول الوجة الصوتية 
لحطف كل الاحتلاف عن الاحساس باللون كما يقح عند اللخ 
المدرك فکاا العلم عند قياسه لطرل الموجة الضوئية الي کين احسامي 
باللرن الأخضر ٠‏ إا يقف عند ١‏ ظاهرة » تصاحب احسامي باللون ۽ 
ولا يتناول الاحساس اللوني تفسه ‏ فهو يأحذ أقل الجانبين أحية ويترك 
أكثرهما تكويناً لخبرتي . وأمسهما بنقسي » فلا شأن لخبرتي ونفسي 
بالموجات وأطواها . إا الخيرة النغسية حبرة بالوان . 

عالم الوصف هر عالم العلم ء وهو حقيي إلى الحد الذي تد إليه ء 
حقیي فی ای الذي بتناوله > والدی الذي بتتاوله هو مدي الظراهر 
الي تكشطها كشطاً وتجردها تجريدا من السطح ٤‏ لييقى اللباب بعيداً 
عن تتاوله » فلا بد من تقدير العلم بقدره المصحيح » فلا تقص ولا زيادة : 
ومن سيل الاسراف تي تقديره أن نظن آنه يقول الحق كله عن العلم » 
أو بمكته أن بقول ذلك الحتق كله » مع انتا قد رأينا آنه بحکم اعتماده 
على الوصف ٠‏ فلا بد أن يتقيد بالحوانب الي عكن وصفها دون الحوانب 
اٿي تکون ي صمي يراتا ومح ذلك فوصفها محال . 

لكن نحن صانعون إزاء هذه الخبرة الخاصة الي تقع لكل منا على 
حفة > واي لا عکن نقلها بعضتا إل بعض بوسيلة الوصف والتسير > 
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هلل نيأس من الاشتراك قا مما ؟ لا > لا يأس » قهنائك الطريق إلى 
ذلك » لكته ليس طريق الوصف » آي ليس طريق العلم » وإ عا طريقه 
هو الفلسفة الي تكشف ننا آننا ني الحقيقة لستا أفراداً مستقلاً أحدثا عن 
الآحر » بل نحن أجزاء من تفس كلية تطوينا جميعاً قي جنباتها » أجزأء 
من ١‏ الطلق ٠‏ أو اله > فاذا ما ادركتا ذلك ء عرفا أننا خلال هذا 
الاشتراك قي عقللى واحد كير » بمكن لأحدنا أن يدرك ادرا کا مباشراً 
ما شل ي عقل الآحر »> فا قد يطرف شبراتنا الذأتية البخاصة ء ما قد 
نظنه عابرا يأتي ثم عضي » هو جزء لا يفتى من جموعة الخبرة الكونية 
الكيرى » واذن فيي اتصالنا بالحقيقة الكونية وسيلة إلى أدراك ما نريد 
ادرا كه > من الحقاتى الذاتية الي يعز على العلم ولغة العلم 
أن تکشقه لا" . 

إن كانت علاقة العقل الطلق » أو الله > بعقول التاس الأفراد »> هي 
أن هذه العقول الحزئية أجزاء من ذلك العقل الكل » بحيث تستطيع أن 
تساب فيه فتطلم على ما کان يستحیل علیہا أن تد رکه ي عالم الحراس »› 
فا علاقة الله بالعام الطبيعي ؟ علاقته به هي نفسها العلاقة القائمة بين عقل 
الانسان الفرد وجسده » فلا أن نسأل الآن : كيف يتصل عقل الانسان 
جسده لتقيس على ذلك علاقة الله بالعالم الطيعي > فاجسد بحر كته 
وسلو كه يعبر عن الذات العاقلة » لكنه يعر عنها في الجرانب الي عكن 
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وصفها و كن للاحرين مشاهدتها . يعبر عا قي الجواتب الي إعكن 
حضوعها للقباس . أما يقتا المضمرة فكنونة عصوتة لصاحيا وحده 
يدركها بالتأمل تي نفسه . فإن أحسست في نقسي عرما وإرادة على القيام 
بعمال ما . ثم أديت ذلك العمل . فالطرف البادني لأنظار المشاهدين 
هِ ر الطرف الخارجي . طرف العمل الذي أديته . وآما الطرف المضمر 
ف شس افق ٿي داي > الذي لا راه آحد سراي ۽ فهو جاتب 
العزم رالارادة »> فإن جاء مشاهد ووصف ما رآه مي » فإ تما یصف ا اتب 
الظاهر ء ويستحيل عليه أن يتغلغلل إلى اجانب الباطن ليراه فيسشه ء 
الا آنه يستطيم أن يستدل ما خقي عنه ما ظهر له » قیاسا عا لی ما یراد آي 
تقسه هو . ولوللا هذا القياس على تسه لا أستطاع ادا أن يلم أقل الام 
عا دار ي تفسي إزاء ذلك العمل الذي أديته . 

وعلى هذا القياس تكون علاقة الله بالعالم الطبيعي الظاهر . فهذا العام 
هو اللسد الكير الذي يعبر الله عن تفه فيه . لكننا مهما دققنا النظر 
فيما نر ء فلن نري الا التعبير الظاحر من حركة ومادة . لأن الطرف 
الباطن هو - كما هي الحال تي ذواتنا الجزئية -- مستحيلى على المشاهدين 
من حارج » وعلى هذا الاعتبار تكون الطبيعة كلها جسماً حيأ ثي طيه 
روح ٤‏ الست تری من جارك جسدا بتحرلة فتستدل على أن وراءه روسا 
تحركه قياساً على روحك الي تحرك جسدك ؟ نعم تفعل ذلك ي غير 
تردد . لهذا الشبه الشديد الذي تراه بين سلو که وسلو كاف » لكتكف كلما 
رأيت الكائن يبعد بنوع سلوكه عن نوع سلوكك تأحذ ي التردد ثم ق 
رفض أن يکون لذئك الكائن ئن مالك من روح ۰ ققولك بوجود روح ي 
الحيوان استدلالا من سلوكه اعسر عليك من قولك بوجود روح ي 
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زميلك الانسات ء لكنه مع ذلك جاثر ٠‏ ثم تزداد الصعوبة يالسية 
للتبات ٠‏ غها هنا تراك أ كر تردداً في القول بوجود روح فيه كما هي 
الحال فيك - لأن سلو التبات قد بعد جدا عن عن نوع السلوك الذي يسلكه 
الانسان » ومع ذلك فهو قول ليس بالمستحيلل على كير من الناس › 
حتى إذا ما جتنا إلى الجماد وجدت نفسك رافضاً كل الرفض أن يكون 

ي الصخرة ة أو قطعة الحديد ر وح كذلك الروح الذي تدركه ي ضير 
ادرا کا مباشرا »> لأن ساس الاستدلال هتا قد انار > فلا شبه بيثاف 
و بين الصخرة ة أو قطعة الحديد تي السلوك الظاهر ء ومن ثم فليس فما 
ما تراه قي نفسك من ذات شاعرة واعية » لکن ألا جوز - كما يقول 
رويس ٠‏ - أن يكون الفرق راجعا إلى اختلاف بي سرعة التتابع الزمي 
أو بطته » بحيث تقول عن الشيء ء آنه يشا تي سلوکه إذا رأیناه ي تتابم 
ح ر کته تتابعاً زمنیاً یقرب ما نراه فی سلو کنا > كما تقول عن الشيء ء أنه 
لا يشبهنا حين يسرع فيه ذلك الايع أو بیط ۱ ألا جوز أن کون 
سلولة الانساك - عادة من عاداته مثلا شيا بدورة الأرض كل يوم 
مرة حول نقسها ۽ » أو كل عام مرة حول الشمس : ۽ لکتتا اذا ما ريثا بطء 
الح ركة في أداء الطبيعة لعادا تما بالقياس إلى سرعتا في آداء الإتسان لعاداته 
كالكلام والمشي » تعذر علينا أن ندرك وجه الشبه بين الانسان تي سلوكه 
والأرض تي سلوكها » وعلى كل حال ء فليس حتماً أن نفترض أن ي 
كل شيء مأدي ء كهذه النضدة أو هذه القطعة من الصخر أو الحديك ء 
روا حاصاً به » لكي نقول عن العام الطبيعي إنه جسد حى » بل يكي 
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أن تفترض أن هذه الأشياء أجزاء من جسم أ كير > الجسم الأ كبر هو 
الحي وإن لم يظهر ذلك تي أجزائه ء والخلاصة هي أن الكون الأكير - 
كالانسات الأصعر - جسد وروح » فأما الحساد فهو عام الطبيعة » وأما 
الروح الي يٿ قي اسم حر كته و يسر به هتا أو هناك ۽ فهو أله . 

ولا كان ١‏ ألطلفى ( أو الله ) مشتملاً على کل شىء > فلا کي - 
بداهة ‏ أن يحده شيء خارج تفه »> ومن ثم فهو الذي بتار لنقسه 
طر بق قعله ۾ آي ٳنه حر ۽ لکن حريته هذه الي تعي الا شيء حارج 
تسه مقسره وبضطره ه إلى فعل معين ء آقول إن حريته هذه ليس معتاها 
بالطبع ألا تجري الحوادث على نظام مطرد › وليس ية نة ي الطبيعة كلها 
بكان للمصادغة »> وبعارة أحرى قان الکون حر في کليته جير ف 
أجزاثه » وأما الانسان فهو - عند رويس - کذلك بر بذاته ر فالاتسان 
صورة مصغرة للكوك) ي إنه حر إذا ما نظرنا اليه من تاأ-حية تسه 
الجوهرية الي تجعل مته فرداً متميزاً عن كل فرد سواه »> لكته من ناحية 
ظواهره السلوكية الي هي تعبير عن تلك التفس الباطنية » حاضع لقانون 
السببية كاي ظاحرة احرى من ظواهر الطبيعة ء ونعود إلى الضرقة ابي 
فصلناها فیما أسلقنا » التغرقة بين جاني الانسان : جانب ذاته الي لا 
ید ر کھا احجد سواه ۽¿ وجانب جسده الذي هو مكشوف للمشاهدة 
الخارجية » فنقول إن الحانب الأول -- وهو الذي ملع على الانسان قيمته 
اأروحية - حر تي اخحتياره ولذلك فهو مسؤول عن أفعاله » وأما ألحانب 
الثاني قجرء من الطبيعة التي تخضع قي سيرها لقوانين السببية والاطراد ۽ 
ولذلك فهو الزء الذي عكن أن مخضع لليحث العلمي » فلك أن تعيش 
حرا إذا نت أبرزت من نقسك فرديتك العميزة الي لا يشاركك فيا 
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اسان خر » ولك أن تعيش عيداً إذا آنت أهملت ذلك الروح الفريد من 
شخصك بحيت أصيحت جسما يتحرك في اكان وفق القرانين الطبيعية 
كما تشحرك ساثر الأجسام . 

ولا کان ۲ روپس بم كل ملا الأميام بالشخصية الاناية ٠‏ فور 
بؤكد خلود الأفراد ولا يغرقهم ي ٠‏ المطلق 4 على الرغم من | ہم جزء 
منه » أذ يقد ألا تناقض بين إن تبداً الذات الفردية وجودها في الزمان - 
أعني ألا تكون أزلية - ويرن أن يكون وجودها قائماً إلى الأبد ء» فكل 
فرد أث هو إلا وجه متعون من أوجه الحياة الالهية المطلقة » ويضرب 
لذلك ملا جيدا بصور ءا ها يريد ۽ وهو مش بسوقه من الأعداد > مسن 
دال سلسلة الأعداد اللانهائية تستطيع أن 5 تستولد سلاسلی > کل ہا 
لا نماتي آيضاً » ومع ذلك فكل منبا له طایع فرید يڑها ۽ کما يتیین 
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فالسلسلة العددية الأول - المكتوبة فوق الخط - وهي سلسلة الأعداد 
الصحيحة كلها › لا نهاتية وهي الي نتصور بها هنا ١‏ المطلق » الذي 
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یشتمل على کل شیء . وكال سلسلة ما تراه مكتوباً تحت الخط ۽ هي 
كذلك سلسلة لا نبائية . ومع ذلك فهي أولاً مشتملة قي الساسلة الأول 
وثاتياً تتمیز بای قريد تجعلها وحدة قائمة بذاتبا ء وكل واحدة من هذه 
السلسلات العددية المكتوبة تحت الخط شل بہا فرداً من أقراد الاتسان . 
وواضہح من هلا اله تناقض بین إن یکون الأغراد آجراء من الطلق . وأن 
ونوا قا ثمين ألى الايد بغرديته التميزة'" . 
ولفلسقة ۰ رويس ٭ جاتب طريف عتم په تفکرره القلسی . 

الحاتب الذي تراه في كتابه ١‏ قلسفة الولاء "١‏ ء فهو يذهب ق هذا 
الكتاب إلى أن الولاء ي ذاته حير أسمى . بخض النظطر عن القضية الي 
تتمخذ ها موضح ولاثك و ذلك قن وجهة نظر الحاة الكلية ۽ ينبغي 
آن نحدد ما یکون حقیقاً بولاء الانسان » وهفا - تي رأي رو یس ۴ س 
لا بد آن یکون شا ما ب سق آکٹر من حياة واحدة قي وحدة » فا يستحق 
من الانسان ولاءه يتبقي آن یکون شيعا بحقظ له بذاثيته المستقلة من 
ناحية . ويدجها في ذات أعلى ما من ناحية آخری . وهو يبسط فکرته 
فيقول : إن العلاقة بين أي انين - شين أو شخصين أو عقلين - يستحيل 
أن تكن تامة التناغم والاتساق . ولذلك فاقتصار الصلة على اثنين مصدر 
للخطر ء لأنه سيحدث بيما تضارب تي المصلحة أو احتكاك يژدي إلى 
التنافر . وإذن غنواة الحماعة المسقة هي التلائة لا الاثنان ٠‏ في الثالوث 
عكن للعضو التالث أن يزيل ما قد يحدث بين الاثين الآخرين من سوء 
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في التفاهم وعلى ذلك فنواة المجتمع ثلاثة . وهو يسمی مجتمع الثالوث 
: عجتمع التاويل ة لاه قائم عى أساس ان العضم الثالت ول أو بشسر 
لكل من الاين الآحرين قصد زميله حتى لا بقع بيليما حلاف . وإن 
شئت فسمه ٠‏ مجتمع الوساطة ؛ إذ يتوسط كل بين الزميلين الآخرين 
لیمتع بیہما أسباب التتافر »> وقي الحباة أمثلة کشرة # لمجتمع الوساطة 
هذا ۽ فعلاً إذا قام تي العام معسكران بتقاتلان وقامت بنا یک 
اعد الدولية ۴ فهذا جشمع فيه وساطة ۽ ولوا العضي الثالت فیه ہا انى 
القتال بين الطرفين المتحاربين » وكذلك قل ني كل محكمة »> فهي 
بالاضافة أن لمعي والمدعی عليه »> تکون + تمم وساطة » ء وقد على 
رويس *٭ ا کارا عل هاا اللجتمع اللاي ف إستشرآر الحاة 
الانساثية وطمأنيتپا لو أقام الناس جتمعهم على أساس هذه الفكرة ء 
لأنه عندئذ سيكون دائما بين كل طرفين طرف ثالث تع الشحناء 
والتصادم > فكأغا يصبح الثلائة حياة واحدة » ولا كان ولاء الطرفين 
لاطرف الوسيط + ثم ولاء هذا الرسيط لفكرة الرلاء ذاتا . هو الأساس الذي 
ينبي عليه حسن التفاحم بين الثلاثة جميعا يعا »> كان هذا الولاء الذي يدمج 
جموعة الأفراد ي حياة واحدة هو القمة الي انتهى إليها ١‏ رويس + 
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القصنلالتراع 


منطق العلم والعمل 


4~ العلم دسود : 

قد كان يستحيل أن يندقع التفكير الفلسي إلى حد التطرف في الثالية ‏ 
کما رایت عند جوزیا رويس -- في بلد هياته الظروف للعمل ء وقي زمن 
غمره فيض من الانتاج العلمي ء دون ان يالحذ هذا التفكير تي العودة 
إلى تطرف اخر معن فيما احذت به العلوم من ميادئ التجارب العملية . 
قلقن كانت القلسفة قد ليشت خلال عصور طويلة حادمة للدين - كا 
قیل عنہا - ققد آت لها آن تخدم سيدا آحر » هو العلم » الذي کتبت له 
السيادة ي عصرنا الحديث » ولعل القاصلل بين مرحلتين مسابعتين من 
مراحل التفكير القلسي » ل يبلغ قط من الاتساع والعمق » ما بلخه الفاصل 
بين الرحلة الحديثة الي بيدأت تي النصف الثاني من القرت الاضي » وبين 
المراحل السابقة جميعاً"“ » وإعا الفارق الجوهري بين العهدين هو هذه 
النظرة العلمية الي شملت الحياة الانسانية في شتى جوانيا . 

وليس الأمر تي ذلك مقتصراً على أن طاتفة من النتائج العلمية قد 
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ای الا العذماء ۽ وها ادت ليه تلك الساتج من تخیر قي أوضاع الحياة ٤‏ 
بل كان أهم من هذا وذلك ء أن ازداد اعتماد التاس على العلم والعلماء 
ي حل مشکلاتہم على احتلاف ضرو با » وازداد بالتالي اقبال التاس على 
الدراسة العلمية » ولا غرابة قي هذا التحول السريع » بعد أن تحول وجه 
اأيحاة كلها نتيجة للشلاب الصتاعي ولواحقه »> أذ أصيحت مانس 
التاس صنتاعاً في المدن بعد أن كانوا زرَاعاً تي الريف » واشتد الاهتمام 
عوارد الطبيعة وطرالق استغلالها واستخدامها » غلم يكن بد من تغيير 
أسامي شامل لأنظار الناس ء ولم يكن بد كذلك من آن يتعكس هذا 
اتشر ى مذاهب القلسقة ومتأهجها . 

فاذا أردت فكرة واحدة رئيسية جوز لك أن تتخذها محوراً لا أصاب 
الفلسفة من تخر في العصر الحديث ء تغيراً هو إلى الثورة أقرب مته إلى 
التطور قل إنب الاتقا من البحث عن ٠‏ العنصر الثابت ١‏ إلى اليبحث 
عن ١‏ مدا الصيرورة؟ > ذلك أن الكثرة الغالة سن الفلاسفة فيما 
مضي کانوا بؤمنوك ران وراء هدا التغير البادي ي ظ. وياهر الطبيعة 
عن ذلك العتصر الثابث أو العناصر الثابتة » فهذا الاتسان - متلا ما 
ينقك متغيراً ي أحواله وأطواره فهو طفل وشاب وكهل وشيخ › وهو 
آنا صحيح البدن وآناً مريض › لكنه مع ذلك بحتفظ بذاتية واحدة 
مستمرة رغم ما ینتابه من تغیر › واذن فعلينا أن نزيح هذا الخشاء المتيدل 
لنكشف وراءه عن حقيقته الثابتة » من روح أو نفس أو عقل أو ما شت 

من أسماء » وقل هذا في کل شيء : قي المنضدة والشجرة والهر والجيل ۽ 
بل قله عن الكون بأسره جملة واحدة باعتباره كاتا واحدا.. هكذا 
كانت القلسفة فيا مضى - الا استثناءات قليلة جداً - تبحت عن الثبات 
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وراأء التخر اا الوم قش جاءها اللي شکر جحدید - وع راسه رة 
التطور ‏ جعل هذا التغير نفسه هر طبيعة الأشياء وحتيقتا ومن تسم 
أقلعت عن البحث عدا ليس له وجود - وطفقت تجارتي العلم آي وجهته . 
وتواز يه قي منحاه . فتجعل التغير والتطور والسير والتري مدار بحا . 
أن تسف هذا الانتقال بالفلسقة من ال الببحث عما هو ثابت 
ای جال انض ر قیسا هو متغیر بحکم طييعته . للك أن تصف هذا الانتقال 
بحارة ار . فقول انه انتقال من اللاهوت وما جري جراد أف العلم 
وما يدور مداره . قد كان اللآاهوت يخضي التظر عن الظواحر المحغرة 
ليبحث فيما هو ثابت وراء هذا التغير ء فوراء الكون المادي المتغير اله 
ابت ۔ ووراء جسے الاسان المتخیر روح ثایت ۰ ووراء اي شيء عادي 
تخەر عنصر ثايت وهکذا . وکانت هذه « الثوابت » أعإ على مترلة من 
ظراهرها اتغيرات . بل كثيرا ما اتپى الأمر بالقلاسقة إلى انكار وجود 
هذه التغیرات انکارا يطل وجردها ۽ حتی لا بتصف بالو جود الا ما هو 
حق مطلى لا بتغير مع تغير اكان والرمان . 
ذلك كان أمر اللاهوت وما اقتضاه من تفكير قلستي مثالي عا 
العصور ثم اء العلم الحديث وش مقدمته فكرة التطور . فلم بحد 
هتالف ما هو ١‏ ثابت + لأن الطبيعة كلها تخر دآئم وتطور داش . مم 
تعد تستطیع - کما کثت تستطبہ ع فيما مض - أن صنت الكاقنات 
أجتاسا وأنواعا - بحیٹ بظل لشي ا الأبد قاتا > وذلك لأن الكون 
متطور تتغير اجتاسد وانواعه . فقد كان الانسان -. مشلا بعل نوعا 
قائما يذاته لا صلة يته وبين سار الكائنات من حيث التقسيم » ادا هو 
الان حاقة من حلقات الحطور ي عام اللحوان ء وكذلك كان الاسان 
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رعا قائماً بذاته من حیث اتصافه بالعقل والذ کاء ما لا یتصف به کاتن 
سواد » وأذا هذا الانسان لو قله وذ کائه ظاهرة طبيعية تساب يف 
ری الطبيعة عا فيا من شتى الفلواهر . غإن كان للإنسان د كاء عقلي 
مز به - فا ذاك الا وسيلة بيولوجية يتصال عن طريقها بييئتد ليحيا . 
كما لكل كاتن حي اشر وسيلته الي يتصل با مثل هذا الاتصال . 

حل العلم محل اللاهوت سيدا تخدمه الفلسغة وتتبعه ٠‏ فأصيحت 
شارحة للعلم بعد أن كانت ميدة للدين ء وبات * العمل * ومتاهجه 
وتاج ميدان القلسفة كما هو ميدان العلوم : العلوم لجري التجارب 

تتتيح التتائجح . والفلسغة وراءها تحلل وتشرح وتسعخر س المضمون وما 
تفه بالنسة إلى الحياة الانساتية بعد أن کان + الد * و ها په 
من أيراج وصوامع ملاذ الفلسفة كما كان ملاذ الدين : فالدين يستلهم 
الوحي والقلسفة من وراه تسنفه وتو یله ۽ قد أصبح العمل هو میدا ٣با‏ ؛ 
فلا غرابة أن يقول ١‏ بيرس » - الذي سنحدثك عنه ي هذا القصل بعد 
قلي - أن القكر قي عصرنا هذا العلمي العملي م يعد بحاجة إلى السكون 
والظلام اللذين كان يستعين بهما فما مضى > بل أصبحت حياته مرتبطة 
بتجارب المعامل الي تقام قي وضح البار “ : 

هذه الفلسفة العلمية العملية ء الى يطلق علا اسم الفاسقة البراجماتية ء 

قد أصبحت طابعاً إميز التفكير الأمريكي حتى لير بط بها هذا التفكير 
على أقلام الكتاب وألسنة المتكلمين في أرجاء العام ارتياطاً مجع الواحد 
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مهما دالا على الآلحر . فإن قيل ١‏ فكر أمريكي » وثب إلى الأذهان 
صفته البراجماتية » وإن قيل ٠‏ فلسقة براجماتية * ورد على الخاطر معها 
الفكر الأمريكي وروا مباشرا : وساعد على هذا الارتباط بين الموصرف 
و یات قضلا عن اا قلسفغة نشأات ٤‏ آل لابانت التحدة وتعهدها 
اعلام م آپناء تلك الیلاد س اا كذلك جاءت صورة تصور وجهة 
التافة اناع هتاك ء فليس ف الولايات التحدة بين الطبقات كل 

ما تراه تي غیرها من فوارق وفواصل > إذ ان مكانة الفرد في المجتمع لا 
يحددها ما قد هبط إليه من أسلافه من ثروة أو جاه » إلا القياس الذي 
يعلو به الفر داو بط هو ماانتجه . اذن فالأساس هو العمل : > هذاإل أثالعنل 
م يعد هناك متقصلاً عن القدرة العقلية كما كانت الحال ی شتی عصور 
التاريخ » بحيت لا تستطيم وآنت ي آمريكا أن تقسم الناس قسمين » 
فهذا عقكر وذلاك عامل ء لأن المفكر هناك اغا يكر تي جال عمله > 
والعامل بطیق تي عمله تظرات فکره ۽ ودا اشتدت الملة بن نشاط 
المقل من جهة وعمل اليدين من جهة أخرى » ولم تعد التفرقة قائمة - 
کما کانت - يون الرأس واليدين » ففريق من التاس يحيون يرؤوسهم 
وفريق احر يعيشون على كدح ايديم ء هذه التشرقة التقليدية الي برزت 
واضحة تي جمهور ية أفلاطون . واي لا يزال آثرها واضحا تي كتير جدا 
من أقطار العام » وسايرت المدارس ني أمريكا هذا الانجاه »> فأصبح 
کل متعلم تقریباً غزح ال حد کیر بين حياته العقلية ونشاطة البدني › 
ولم تعد الأبراج العاجية ملاذ الفلاسفة هناك » بل نشا فلاسفتيم من ميادين 
العمل > أذ نشأوا قي مزرعة او مصلع أو سوق للتجارة » حى اذا ما 
تحدث الواحد منم عن هذه الاشياء » جاء حديثه عن خبرة شخصية »> 
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لا تقلا عن كشب قرأها تي الزراعة أو ي الصناعة أو ي التجارة › 
ذا جاز أن نعد اعتزال الفلاسفة في أبراجهم ضرباً من الأرستقراطية 
المقلية . وامتزاجهم مع ساثر عبساد الله ي ميادين العمسل توعا من 
الديمقراطية . غلا شك أن الفلسفة البراجماتية - على هذا الاعتار .- 
تصبيح انعكاساً للديمقراطية السياسية في جال التفكير النظري . 

عل أن هذه الفلسقة البراجماتية ليست في حقيقة الأمر ياتا جديدا 
منقطم الصلة بااضيي > فها هو ذا أحد أعلامها * وليم جيمس  »‏ 
وستحدثك عته لي الفصل التالي - يقول عنها على غلاف العتوان تفسه 
الذي يصدر به كتابه فيا الها ١‏ أسم جديد لطريقة قديمة تي التفكير؛ 
فاذا يعني ؟ أ كان التفكير فيما مضى مصطغاً بنقس الصبغة العلمية العملية 
الي تيز الفلسقة البراجماتية ؟ وان كان الأمر كذلك غأين الجديد ؟ أم 
هي جدة ي الاسم وحدذه » ما الطر ية فقديمة كما هو ظاهر العتى قي 
عبارة ٭ وليم جيمس ٠‏ ؟ الجواب على ذلك بردتا إلى القلسغة الانجليزية 
الي كانت بغير شك وثيقة الصلة بالانجاهات الفكرية ي الولابات 
الحدة » حتى لقد ظلت هذه الاتجاهات صدى لها قبل أن تتمخض 
عن لون أمريكي صريح وطابع متميز فريد . 

فالوجهة السائدة بين فلاسقة الأنجليز : بيكن ولوك وباركلي وهيوم 
ومل »> هي الاعتماد على الخبرة الحسية » أي على التجربة كما تأي بها 
الحواس ها تشاهده وتتأثر به » واذن فلا جديد من هذه الثاحية » أعي 
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آنه لا جديد تي انصراف المذحب البراجماتي إلى عالم الواقع كما يتبدى 
قي حبراتتا الحسية . لكن الجديد هو ي استيدال التظر إلى المستقبل بالنظر 
اف المأضي اليج تة ية الا جليز ية تلات e‏ آل راء . الي الماضي 
وال اجا الام ريكية تنظر إل الامام . إلى المستتيل . ذلك ان القيلسوف 
الأنجليزي عندما أراد تحليل المعرفة الانسانية ء شغلل نفسه بردها ألى 
أصولها وبالنظر تي كيفية اتصالها بتلك الأصول . إذ راح يحلل العلاقة 
بون الأشياء الخارجية وما تطبعه على حواستا من آثار وبين حصيلتنا مسن 
المعرفة الي تتشاً عن ذلك . أآما المذهب البراجماقي قير بط معارفنا بعالم 
التجربة » لا من حيث النشأة بل من حيث النتائج . فالفيلسوف الأعر يكي 
إذ بقف أمام عيارة تعير عن واحدة من أفكارتا . لا يسأل - كما يسأل 
زمیله الأنجليزي - کیف نات وکیٹ جاءت ١‏ بل سأل نفسه : عا 
النتاتج الي تتر ثب على هذه الفكرة ي عام الواقع ؟ ٤‏ 

وانه لما لفت التظر أن التجر ببية الا تجليز ية قد اتجهت نحو ٠‏ النتائح ء 
قي ججالين من الات التفكير : قي جال العلوم وقي مجال الأحلاق ‏ 
لكا م تتجه هذه الوجهة ثي بقية التفكير النظري » غجاءت البراصماتية 
الامر ية لتكمل هذا التقص ء وتجعلى النظر إلى الاج مدا شاملا 
ليادين الفكر جميعاً » نحم كان النظر إلى ١‏ التتائج » العملية راثد الباحث 
في العلوم ء فلم يكن مقياس + الفرض ١‏ العلمي الذي يفغرضه العام قي 
محاولته تقفسير ظاعرة طبيعية › الا ما بعرتب عل هنا ١‏ القرض ١‏ من 
ناتج » فإن وجدت التتائج الترتبة على الفرض ٍ مطابقة لا دش ف 
الواقع » أصبح ٠‏ افرض ۲ نظرية علمية مأخحوذاً بها »> وكذلك كان 
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النظر إلى * التتائج ١‏ العملية رائد النيلسرف الأحلاتي ني ألملترا - بصفة 

عامة - كما هي الحال مثلا تي مذهب المننعة الذي أذ به ٠‏ مل ٭ » 
وموّداه أن الفعل يكون فضيلة أو رذيلة حسب ما بيترتب عليه من نتاقج 
تسعد الناس أو تشقييم » والفعل الذي يتشا عنه أ كبر مقدار من السمادة 
لأ كر من التاس هو القعل القاضل . واذن قلا تستطيع - وأنت زاء 
قعل تريد الحكم عليه من الرجهة الخلقية - لا تستطيع أن تطلق هذا 
الحكم على الفعل إلا بعد النظر إل نتائجه الي سترتب في عالم الوأقع 
على أداثه ١‏ غإذا كان النظر إلى التتائج » العملية ني عالم الراقع هسو 
مقياس الحكم على الفروض العلمية »> ومقياس الحكم على الأفعال 
حکماً لقا » فلماذا لا یکون هو تقسه مقياس الحكم على الفكرة كائئة 
ما كانت ؟ لاذا وأنت ازاء فكرة ما » تريد اللحكم عليما بصواب أو 
بخطاً » لا تنظر اليا من حيث نتائجها ظإن آنتجت عملا تصلح به 
اة الإاتسان كانت فكرة صائبة و إلا فهي فكرة خاطئة 1 هذا هو اساس 
القلسفة البراأجماتىة -- الشلسفة العلمية الحملية -- الي هي طايع الفكر 
الأمريكي الحديث › فإذا كاتت ٠‏ اليراجماتية ٠‏ اسما جديدا لطريقة 
قديمة » فذلك لأن الطر يقة كانت متبعة - ولا تزا متبعة - في ميدان 
العلوم وتي ميدان الحياة اليومية » ثم أمسك الفلاسفة عن تطبيقها آي 
جال تفكيرهم النظري › فالطريقة قديمة كانت - ولا تزال - قائمة » 
وأما الحديد فهو تعميمها على كل ضروب الفكر › والفضلل في هذا 
اليد هو اوا ١‏ برس ١‏ الذي وضم اللأساس م ڏ جيمس *: 
و" ديو * اللذين سارا على نجه بعد شيء من التعدیل عتد کل مما ؛ 
وستكملل هذا الفصلل بالآول » لنقصر القصل التالي على الأحرين . 
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١ -- ۲‏ تشارلز ساندرز ييرس ‏ ؛ وأصطاع الهج العلمي : 

هو مثل من الأمثلة الكثررة الي يعترف فيا الناس بالفضل بعد أن 
عضي عن آلحياة صاحي القضل ۽ اک هولاء الذين رايهم 
معاصروحم امالا ببوغ . حت اذا ما انقضت اعمار هم ۰ تنه اپناء الیل 
الال أو الأجيال التالية ا كان المعاصرون قد الوه وغمروه ء قاعجب 
لهذا القكر المبدع الفريد يتعشر عليه أن جد متصباً علمياً ي جامعة الا 
مرة وإحدة بعد الفاق تلاحق مرات عدة » ولا علة لذلك الا أنه جدد 
وابتكر وم يذهب مع ساثر أصسحاب الفكر فيما ذهبوا إليه » ولد عام 
۹ لواد کان چا لامعا في الرياضة والفللك بي أمريكا . فكان 
حذا الوالد الرياضي أول عامل وأقوى عامل ي توجيه ١‏ بيرس + وجهة 
اکر العلمي الدقيق » حتى ذا ما شب درس في جامعة هارفارد علوم 
ار ياضة والطييعةء واشتغل معظم حیاته باحثا علمياً بتكر الحديد ويشق 
لنقسه ي الفكر طريقاً فریداً > فكانت ألشمرة هذا الانتاج الذي بدأ 
مدرسة فكرية جديدة » أخحقت تضرب بجذورها حتى أصيحت تنشر 
اليوم لها على الولايات المححدة باسم الفلسفة البراجماتية » بل أخحذت 
حتد بفروعها حارج بلادها فيويدها الؤيدون » ويحترمها التاقدون > 
وجمع انتاجه في جلدات ستة هي *# جموعة أبحاثه » ٠‏ يتقصا البناء 
التي يضمهاي نسق واحد » وإن ن تعوزها غزارة الفكر وأصالته . 

م یکن * بیرس ٩‏ شعيياً تي كتابته » ولذلك فهو يعسر على القارئين 
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من لم يأحذوا أنضهم بقهم مصطلحاته الي حلقها لنقسه لييعد بألفاظه 
عن استعسالها في الحياة اليومية » أنه بريد الدقة في تفكيره وتعبيره ؛ 
لكن الألفاظ السارية ني الشتون اللارية معيبة بالغموض . فلو تقل هذه 
الأل اظ باستعمالاتبا اليومسة استحال عليه ما أراد لفكرته من دقة 
وتحديد ٠‏ لذلك اضطر إلى صياغة آلفاظ خاصة به . روعي فیا آن تکون 
ه غليظة ٭ حتى لا يستسيغها عامة الناس فتسري بيهم فتعود إلى الغفموض 
من جديد » ولحير مثل يساق توضيحاً لهذا اليل فيه » هو استعماله لكلمة 
اليراجماتية ٩‏ تفسها الى شاعت بعد ذلك اسما لمذهبه » فقد كان 
الال الرئيسي الذي ألقاه على نفسه ليحاول الاجابة عنه هو هذا : ما 
هي ١‏ الفكرة » ؟ متى جوز لك أن تسمي العبارة * فكرة ٩‏ ومتى لا جوز ؟ 
ولااتى إلى أن « الفكرة ٠‏ هي ما ة تعمله ٠‏ » آي هي ي نتائجها العلمية 
الرتبة عليبا » حشي أن يستعمل اللفظة ال لارية الدالة على هذا المعنى › 
وهي لفظة ٤٤ء٠۴‏ » فصاخ لنفسه كلمة قريبة ملا لتدل على مأ يريد ؛ 
ولتك ون اأصطلاحا خاصا مسن #ال بحته الخاص > وهي كلمة 
pragmatism‏ » ولکن حل أنجاه !ا الحرص كله مما حشي الوقوع 
فیه ؟ کلا › بل جاءه البلاء من رجال الفكر قبل أن يئه من سواد الناس » 
ذللت آنه حین ابتکر مذهیه هذا ابتکار! - وسنورد تفصیله فیماً بعد - 
وابتکر له امه کذللك ١‏ ٢ا‏ کان محوره الرئيسی هو أن عل كلل 
تفكير محري على أساس ما محري ني معامل العلوم الطبيعية » ولا كانت 
الفكرة ١‏ في العمل لا تقيل إلا إذا كان لها نتاثج عملية يشاهدها كل 
من أراد أن يشاحد »› فقد جعل هذا تفسه حو مبداً نظريته بي العرفة › 
فالمعرفة - كائنة ما كانت - لا تستحن هذا الاسم الا إذا كانت لها 
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تائ عملبة کن لکل سات آن بشاهد ها !دا اراد لکن مذهبه ها 
الحدید » باسمه هذا الحدید ۔ م يکد يتناوله سواه من أتصار المذحب 
اتقسهم . مثل ؛ جيمس ۰ وه ديوي ٩‏ حتی حوروه ء وجعلوا التتانج 
العملية الي تترتب على ٠‏ العرفة ٠‏ لتكون ١‏ معرفة * جديرة بيذا الاسم 
ما يكوت له آثر على الشخص ذاته صاحب العرفة . فيكني أن يقول 
صاحب الفكرة ع ا لھا ثرا تفسياً ي حیاته لتکون فکرته هذه 
مقبولة على أساس المذهب الراجماتي . كأن بقول قائل مثا إن عقیدته 
تي الله ذات أثر عملي تي حياته لأنها تجعله أكثر تفاقلاً وأشد اقبالاً على 
صعاب الحياة ومشكلاسا ء فتكون عقيدته تللك مقبولة من الوجهة 
لبر اجساتية لالا عقيدة ذات نتائي محسوسة تي حياته العملية . لكنتا إذا 
أحذنا بهذا التعديل . جعلنا العرفة ذاتية فردية نسبية > وهو ما لم يرده 
بيرس ١‏ الذي أصر على إن بكون مقياس الفكرة - أي فكرة - هو تسه 
مقياس العلم للقكرة العلمية » وهو أن تكون عامة الناس لا ذاتية فردية : 
وأن يشهد الحميع نتائجها لا أن يكت في ذلك على صاحيہا رأي« بيرس » 
أن حرصه الشديد قي البعد عن الألفاظ المارية ي الحياة اليومية م ينقفه 
من تحر یف أغراضه . اڏذھکذا- كا كما رابت - أذ عنه أتصار مذهيه 
کلمته : » لکلہم استخدموها فیما لم یرد هو آن یستخدمها فيه » فلحا إلى 
تعديلل الكلمة بأضافة حروف زائدة الا . بحيث أصيحت 
iia ڭلd اgleل pragma‏ بون شا من البح ما برش عا 
الخاطفين (اللصوص  '')‏ ء 
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ريدور اذهب الإراجماتي عند « يرس ٩‏ حول محورين أساسيين : 
بلتقيان قي الاية عند نقطة وأحدة وهما مشكلة + العنى ٠‏ ومشكلة 
ء الاعتقاد ١‏ - أما الأول فهي محاولة الاجابة عن هذا السؤال : متى 
يكون للكلمة أو العيارة « معنى » ؟ وأما الثانية فهي جيب عن هذا 
الال : ان كان لدي اعتقاد معين بأن هثالك في العام الخارجي يا ما 
ذا صفة . نا التحليل المح لل حذا الوقض ؟ 

١‏ معتى « الكلمة أو العبارة حو مجموعة ما كن للانسان أن يديه 
من أعمال مسترشداً بالكلمة أو العبارة » وما ليس بهدي إلى عمل معين 
فلا منتى له » غالأفكار - أي الكلمات والعبارات - إما أن تكوت 
طعا للسلوك العملى أو لا تكون شيا على الاطلاق ء فإذا وجدت 
فكرة -- مهما يكن من أمرها -- لا تدلك على أنواح السلوك الذي تسلكه 
تي عالم الواقع ء» فاعلم آنا فكرة باطلة » أو قل إلها ليست شيعا وإنه 
فبا يلقت التظر بالسبة الى ما يصادف الانسان ي حياته الفجر ية عمسن 
مشكلات . أن بحض هذه المشكلات لا جد سييله إلى الحل مهما تقدمت 
المعرفة البشرية » على حين أن بعضا الأخر مصيره إلى الحل إذا ما 
توافرت للانسان العرفة الكافية لحلها ء فللتنظر إلى المشكلات الي من 
النوع الأول -- وهي المشكلات الفاسفية التأملية - لعلتا ندرك السر ي 
تعفر حلها ‏ ححذ مثالا لذلاك مشكلة كهذه : هل العقل والادة عتصران 
مختلفان أم ان أحدها إعكن رده إلى الآعر ؟ أو مشكلة كهذه : هل 
الروح حالدة أم فانية + وسلل نفسك اذا استعصى أمثال هذه المشكلات 
على الحل بالرغم ما انفقى فيا القلاسفة من جهود ؟ اكان ذلك لان 
الانسان عاجز ي عمله عن مواجهتها وحلها ء أم لأن المشكلات الي من 
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هذا القبيل بحكم طيعسا مستحيلة على الحل ٠‏ الانيا اصعب من أن 
يستطيع الانسان حلها . بل لأنها ليست عشكلات حقيقية ٠‏ لأنا ليست 
بذات أقکا ر وکا ما فیا لمات لا تحمل معني نالا ترسم ساوک 
وأول ما ينبغي أن نتنب إليه في هذا الصدد هي أن المشكلة الحقيقية هي 
ما يحتمل الحل وما ما ان م يكن اليوم فغداً أو بعد مثات السنين » 
عي آنه لا بد أن يكون الحل ممکتاً . اما أنتكشف لتا ازاء مشكلة مرعوءة 
آن حلھا مستحیل بحکم طبیعتہا ۔ فعندثذ لا جوز آن نكت بالقول عن 
إنها مشكلة عسيرة » بل جب احراجها من عداد المشكلات الحقيقية لابا 
ليست ما وان تكن قد اتخذت صررة المشكلات الحقيقية أن وضعت 
على هيئة سال يتطلب اواب ٠‏ فتى نحكم على مشكلة مزعومة بأنبا 
زائفة ٭ ؟ نحکم علیہ بالریف إذا م یکن موضوعها ما يدحل قي حدود 
الخبرة البشرية فعلاً أو أمكاناً » ونضع هذا بعبارة أحرى فتقول إن 
المشكلة الرائفة الي جب اطراحها هي الي تدور حول کلمات ليست 
بذات معنى لأنا لا ترسم سلوكاً » فعتى الكلمة هو السلوك الذي بيترتب 
عليبا ولا معنى لها غير ذلك . فاذا ي وسعك أن تعمله ازاء العمل والادة 
لتعلم أن كاتا عنصرين مختلقين أو لم يکونا ؟ وماذا ي وسعك أن تعمله 
لتعلم أن كانت الروح حالدة أو فانية ؟ وعلى آي وجه يتغير السلوك إذا 
كان العقل والادة عتصرين مختلفين أو متفقين ؟ وماذا يكون نوع الآثار 
العملية المشاهدة تي عام الواقع حين تكون الروح خالدة ء ثم کیف تتغر 
تلك الآثار العملية المشاهدة حين تكون الروح فانية ؟ واضح ألا سلوك 
يقابل أمثال هذه المشكلات » وبالتالي فلا معنى ٠‏ واذن فهي مشكلات 
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ان الاس يفقوت على المعتى المفهوم من ٠‏ صلابة + الما - مقلا - 
لأنبم يشت ركون معا ي مشاهدة السلوك الذي تعنيه كلمة * صلاية » وهو 
أن الجسم ٠‏ ال لب + بخدش بقية الأجسام وهو لا ينخدش بها ء هذا 

۽ غه ب ٣ ۴ ٣ 1! Cf‏ = 8 
سلوك تستطيم أ ویستطیع کل سان ات وده ۽ وهو أل خسلك 
بقطعة الادة الصلبة ثم يضخط بها على مادة ثانية فثالثة وهكذا . ويكون 
هذا السلولة الظاهر هو تقسه ١‏ معنى ١‏ كلمة ١‏ صلب ١‏ حن تصف الاس 
بالصلابة . ولك أن تسال الان : اذا لا يق الاس على معني كلمات 
مثل ١‏ حرية 4 و« ديمقراطية ٠‏ وما إلى ذلك من كلمات . اتغاقهم على 
معني كلمة # صلابة » ؟ والحواب هو أن ألعنى يتحدد حين يتحدد نوع 
السلوك الترتب على أمثال هذه الكلمات » وما دمتا لم نحدد بعد عثل 
هذا السلوكة ء بالنسبة لكلمة من الكلمات فستظل بخير معنى . 

والعبارة تکون ذات معنی لو كانت كل كلمة فا ما عكن تحر باه 
إلى سوك وعملل » فإذا وقعنا من عبارة على كلمة لا ندري ماذا يكون 
السلوك الذي هو معاها »> فسدت العبارة بأسرها وأصبحت كلاما اليا 
من الدلالة » لا قرق قي ذلك بين أي عبارة تقوها وبين العبارة الي يقوشا 
عام الطبيعة ي معمله » فهذا العام الطييعي ي معمله إذا ما استخدم 
كلمة - وحدها أو قي عبارة - كان لا بد أن بون عة ما بقابلها 
من إجراءات عملية تؤدى » فلو استخدم ‏ مثلاً -- كلمة «ثقل ؛ 
أو سر عة ١‏ أو ١‏ انعگاس ألْضوء و ما شٿٽ من کتمابت ۽ عر کب 
ماذا يعمل إزاء الشيء المتصف بالثقل أو بالسرعة أو بالانعكاس : 
وهكذا الامر تي كل كلمة وكل عبارة جوز النطق بها ي أي موق 
من مواقفب الكلام الذي يراد به التفاهم بن الاس ۽ وتعود الان ا 
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سوا الأول مى تکوٹ اكه الي یراد لها مش اة فة + 
والجواب هو : تكون كذلث لى أمكن أن ضع حلها للتجارب العملية . 
اعيي ان یکون جوابا سلوکا بزدى ي عام الواقع . وإلا فهي مشكلة 
زاغة . 

الكلمة من كلمات اللغة . أو العبارة من عياراتبا ء هي بثابة ارشاد 
لا مک عمله ۔ وما لا تکړن ګفذلك لا جور أن تكون جزء! من اللغة 
ذات المعنى . هكذا جب أن نعرف الكلمات . غلا يكين تعريف الكلمة 
بکلسات خر وخه باحر ۔ بحیٹ نظل ندور ي کلمات ونوهم 
أنغستا بأننا قد ٠‏ عرفتا + معتى الكلسة المراد تعريشها ء كلا . ١غا‏ تعر يقها 
هو الخطة السلوكية الي هي منطرية عليا ء + فحوى الكلمة أو العبارة 
اغا یقع بأسره ي حدود دلا لہا علىما بمكن أداؤه تي الحياة السل وكية » ١‏ 
وهي بغير معني اذا لم يكن لها ثل هذه الدلالة العملية ء وهذا المقياس 
العمل بعينه هو الذي نقيس به العبارة - لا من حيث معناها فحسب ‏ 
بل من حیٹ ونا صوابا أو ححطاً . فالعبارة من عبارات اللخة لا يد أن 
یکون شأنہا شأن آي فرض علمي . بحيث عمكتك ازاءها أن تقول : 
أو كانت هذه العبأارة صادقة لترتب علا كذا وكذا في دنيا العمل 
العمل والسلوك والتجارب . ثم تنطلق إلى هذه الدنيا التجريبية لترى هل 
بترتب عليبا ما توقعته فتكون صحيحة والا فهي باطلة ء لكن هب انك 
ازاء عبارة يطلب إليك وصفها بصراب أو جغطأً » مع آنا لا تدلك على 
نتيجة واحدة عملية بمكثاك الرجوع إلا لتقصل بها بين حاليي الصواب 


. Fi e RBuchler, Justus, Fhe Philosophy uf Peirec : Selected Writings (1) 


hE: 


والخطاً . قهل يسعك عندئذ الا أن حرج مثل هذه العبارة من حدود 
الكلام المقهوم ١‏ 

وا كان معتى العيارة حم تفه ما بيترتب عليپا من عمل . نتج عن 
دلت ان العارتين ذ1 احتاشتا لفظا واتحدتاي العمل الذي بارتب علماً . 
كانتا متحدتين في المعتى على الرغم من اختلافهما تي اللفظل . والعكس 
صحيح أيضاً ٠‏ وهو أنه إذا اتفقت عبارتان ني الافظ ثم ترتب على كل 
مما عسل تلف عن العمل الذي بيترتب على الاخرى . كاتا محتلقين 
ثي المعنى وإن اتحدتا في اللفظ . ومن أنفع الأمثلة التطبيقية ابي نسوقها 
لذلك , هذه الاحتلافات الي تقوم بين المذاهب الفلسفية . واليي كثيرا 
ما تكون اختلافا تي اللفظ فقط مع اتحادها قي الحانب السلوكي . وادن 
فلا الحتلاف . وبالتالي فلا أشكال . مثال ذلك هذه المشكلة القاثمة 
بين الواقعيين والماليين حول طباتع الأشياء ‏ فيل للشيء الخارجي وجود 
مستقلل عن الذات العارفة ٠‏ ام أن وجوده ليس ألا ما تعرفه الذات عنه + 
قرول الراقعي إن للشيء وجودا مستقلا حارج الانسان سواء عرفه هذا 
الانسان أم لم يعرفه ء ويقول الثالي إن الثيء موجود ثي ادراك الانسان 
له - ولو يكن هتالك المقل الذي يدر الشي. ا كان لهذا الشيء 
وجوده ۽ ويعارة اکر تفصيلا وتحديداً : يفرق الراقعي ين توعين من 
صقات الأشياء الخارجية فبا صقات ترجد ثي الشيء ذاته بغض النظر 
عن وجرد الذات الشركة له > كشكله وحجمه > وهذه هي ما سی 
بالصفات الأولية . لكن هنالك إلى جانا صفات ثانوية > كاللون 
والطعم » لا تكون قي الثيء ذاته » بل تتكون عند من يدرك الشيء › 
قالشيء كما هو ي الخارج لا لون له ولا طعم . واتعا اثلون والطعم من 
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سن جو اسا . وما مثا فلا فرق ي ذلك بین صفات أولية وتأنو ية 
وتجعلها جميعاً من سنح العقل ادر للشيء .. هان رأيان مختلفان 
عن طبيعة الشىء الخارجي . أهي و قاتم بذاته ني الخارج مستقلاً عن 
الاتسان . أم أن وجوده متوقف على وجرد العقل المدرك ؟ فكيت نفصل 
بين هين الرأبين من حيث الصواب والخطاً + لو كان الأمر كلاماً ي 
کلام لا انیا إلى نتيجة حاسمة ولو يثنا نناقش الأمر إلى يوم الدين > 
لکن طبق القاعدة البراجماتية تي المعنى > وهي أن تسأل عن نوع السلوك 
ثي رتب عل فول الواقجي ونوع السو الي نورت عل قول اتا 
إزاء شيء معين » فاذا عسى أن أجد من التتائج العملية ي هذه المنضدة 
الى أمامي إذا صح قول ألو واقس عا . ثم ماذا عسی أن أجد قيا إذا صح 
قول الثاليين عنبا ؟ ما هو الاختلاف ني التجر بة العملية بين الرأين ؟ إته 
لا اختلاف ۽ وادن خالرآیان عل احتاافهما ف اللقفط - متحدان 
تي المعنى . 

ونتتقل الان من مشكلة + المعنى ١‏ إلى مشكلة ١‏ الاعتاد » ء والمشكالتان 
مرتبطتان على كل حال احداها بالأخرى > وتؤديان إلى نتيجة واحدة ء 
فا المقصود حين تقرل إن لديك فكرة أو اعتقاد بأن كذا وكذا صواب ؟ 
عیب ١‏ برس ١‏ ان القصود ها هتا هو أن لديك عادة سلو كية معينة انت 
شاعر بوجودها وتستطیع مارستہا ازاء هذا الذي تقول عنه إثه صراب 

.. فقالفكرة ة الي قظن سپا الراب تأويلها هو ما أنت على استعداد 
ي به من عمل اڑاءهاء؟ ولنضرب لذلك متاه يوضم ما پریده 
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برس ٠‏ پا التحديد لمعنى الاعتقاد أو الفکرة > هبك قد رأیت على 
رض الغرفة شرا « اعتقدت » أنه ثقل من أثقال الحديد الي ييحلها 
ال باضيرن . قا معنى هذا د الاعقاد ؛ الي زا غا نشا لفینٹ أراء الجسم 
الع ن الذي رأيته ؟ معناه طائفة من القواعد تضيط پا سل کف زاء ذلك 
الجسم > فلو أردت اير على رض العرغة مارا به > و أن تلور 
حو له أو حط و من اعلا حتی لا تعثر قدمك عليه فق واذا أردت 
حمله فلا بد آذ تستعد لذلك استعداداً عضلياً يتناسب مع قله التظر . 
وهكذا ‏ هذه التائ العملية » الي رتب عل + اعتقادك » بان مسا 
امساملك ثقلا مسن حديد ٠‏ هي نفسها مخزى ذلك الاعتقاد ومضمونه 
ومعتاه ء وقل هذا تي كل ١‏ اعتقاد ٠‏ لديك عن العام الخارجي وما فيه 
من أشياء . فلا يكون ١‏ الاعتقاد ٠‏ جديراً باسمه الا إذا كان دالا على 
أعاط من السلوك العملي حيال الشيء الذي يتعلق به ذلك الاعتقاد ٠‏ لكن 
افرض أن قائلا زعم بان على ارض الخرفة *« شيطانا « لا تراه العيون ولا 
تمسه الأيدي ولا تعثر به قدم الساثر ولا کن حمله من مکاته ولا زحرحته 
ولا ينكس عليه القوء الساقط . فا هو السلوك الذي يقتضيه + اعقاد ٠‏ 
كهذا ممن يسير على أرض الغرغة ء إنه لا سلوله . وبالتالي قليس 
١‏ الاعتقاد ٩‏ بدي معنى . 

ويرتبط ١‏ بالاعتقاد » الشعور ١‏ بالشك » لألہما حالتان متمبلة أحداها 
بالأحری . ذلك اناك لو ١‏ اعقدت ٭ ي آمر معن > ثم سلكت إزاءه 
حسب اعتقادك فيه »> فوجدت ما يعطل هذا السلوك أو يغيرء على أي 
وجه من الوجوه »> «١‏ شکكت ١‏ تي اعتقادلة الأول الذي كان باعث 
ذلك السلولة أو بعبارة أخحرى » بحدث الشك كلما وجدنا احتلافا بين 
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اليك الراقي وال للد اتوق أا اذا كان السلولة الذي توراه هسو 
تسه السلرك الذي أجريثاه . فيظل اعتقادنا الذي بعثنا على السلوك قائما 
ونعود أل قا ل الحديد الذي سقناه مثلا . فلم د اعقّدت » أو ظننت أن 
ما أمامك لقلا قبلا من دید . وأردت حمله . تأهہت لذئك غا تتأسس 
م ذلك الاعتقاد . لكن افرض أنك حملته على هذا الظن فاذا هسو 
أحت جدا مما توقعت . فاذا بحدث لشعورك ازاءه ؟ ستاحدل الدهشة 
آله تم بأخذلة ٠‏ الشك ٠‏ ي صواب ما اعتقدتهحين اعقدت أنك 
مقدم على حمل ثقل من حدید ۽ ومن تم تغير من اعتقادك لذ ازاء 
الشيء اعتقادا اجر پتناسب م الحادات اللي كة المطلربة تمر فب 
اله ۽ کان تعتقد - مثلا - انه جس مصنوع من ورق او من خشب 
أو تجو ذلك ٠‏ ويترتب على العقيدة ا-خديدة قواعد سل وة جديدة - فلا 
تضعه ي التار إذا م ترد له احتراقا ء ولا تقذف به من الافذة إذا شثت 
ألا يصيبه كسر أو عطب وهكذا . وها هتا نضع أيدينا على ميدأ منهجي 
حطير ء وهو أن الياعث على التفكير العلمي والببحث المجدي هو الشعور 
بالدهشة الذي تابنا -حين تدا الشاهدة على أن ظاهرة مسنة من ظوراحر 
الطبيعة لم تجر معنا في حبراتنا على الحو الذي توقعناه لها » فعندثذ فقط 
شلك فیما کنا قد اعتقدناه حيالها » وتحاول أن تعتقد تي أمرها اعتقادا 
جديداً » يتضمن نمطا سلوكياً جديداً . 

ومؤدى هذا الذي أسلقتاه من حيث حالة الشك هو أن الشك لا يكون 
شكا حقيقياً إلا إذا كنا إزاء موق لم ينج فيه السلوك الذي سلكتاء 
على عقيدة معينة لدينا » فتحتم أن نشك تي هذه العقيدة › وأن نبحث 
لها عن بديل . بحيت يقتضي هذا البديل سلوكا يتفى مع الموقف الذي 
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تحن بصدد التصرف اله »۽ وها هتا مكان متاسب لتاقشة * ديكارت » 
في شكه المشهور الذي عرقت به فلسفته » أكان شكة ذاك قائماً على 
اساس حقیتی مشروع » ام کان شکاً مفتعلاً زائفاً » لقد بدأ ١‏ دیکارت ؛ 
بزعمه أنه « يشك » قي وجود الأشياء الخارجية » و« يشك » ي وجود 
عقول قيمن يشاهد من الاس ۔ وهکذا ۽ لکنه وهو ي حالة «شکه؛ 
تي وجود القعد الذي أمامه - مثلاً - كيف تصرف ازاءه بحيث كان هذا 
اصرف مختلغا عن تصرفه وهو ثي حالة ١ ٠‏ اعتقاد ٭ وجرد القعد ؟ أنه 
م يحدث له أن سلك نحو المقعد عا توح آن یکون سلوکاً تاجحاً على 
اقتراض أن القعد موجود وله صقانت محتة ۽ ثم وجد شیا غير الذي 
توقعه » كأن وقع على الأرض حين أراد الجلوس » ما کان پبرر له بحق 
ان ۵بشث ١‏ ف صواب اعتقاده الأول ء انه لا احتلاف اطلاقاً في عادأته 
السلوكية ازاء العام الخارجي بين حالي اعتقاده وشكه > کان قبل شکه 
وأنناء شكه و بعد زوال إلشك عنه يتصرف عثل ما کان يتصرف أولاً : 
واذن فلم يكن ديكارت يشلك الا بالقول دون العمل ۰ فهو بہذا يكون 
شکاً قتعلا زاغا . 

الغاية آل قصد إليہا 3 بيرس + من نظريتيه في ١‏ الاعتقاد » وه المعنى ؛ 
هي أت تسري قواعد البحث العلمي على الفلسفة » فلو أخذ عام طبيعي 
بتظر نة معيئة - واعتقد في صدقها كان معني هذا الاعتقاد أن ما نتوقعه 
نا قي السلوك العملي هو نفسه ما يصادفنا تي خحبراتنا ء ثم لو أراد متشكك 
أن يشك ي صدق تلك التظرية »> كان أساس هذا الشك أنه جد ي 
اجار العملية مأ حتلف مع ما تتوقعه من تلك النظرية ؛ وعندئد يقح 
عبء الاتبات على التشكك »> فهو الذي نطالبه يان ى بين آين مف 
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التاحية ‏ الحملية التجريبية الي حالف ما تتوقعه على اقتراض صدق 
التظرية . قإذا كان هذا ي عيدان العلم . فلماذا لا يكون هو تقسه منهج 
التشغكير كذلك تي ميدان الفلسغة ؟ اذا يسمح القيلسوف لنفسه أن يقول 
قولا لا بمكن أن تترتب عليه نتيجة عملية ‏ ومع ذلك يحسب ان لقوله 
معتی ۲ آین يکون العنى إذن ؟ ثم كيت بتشكك الفيلسرف ي اعتقاد 
معين حن لا بكرن ي الحياة العسلية حالة تدعوه إلى هذا الشك ؟ آين 
يكون موضع الشك إذن ؟ تعم . إنه لا ١‏ معنى ٠‏ تقول . ولا أساس 
د لاعتقاد + اللا اذا كان ذلك العتى إو هذا الاعتقاد هو نشه حطة 
سلوكية عكن أداؤها . وما ليس كذلك فلا هو بيذي * معنى » ولا هو 
بالفكرة الي جوز أن تکون موضهم ١‏ اعتقاد ؛ - هذا هو لباب المذهب 
الب راجسائي عند ٩‏ پيرس ١‏ . 

ویقیضی * بيرس ١‏ القول في الغرق بين حالي * الشاك و + الماد # » 
وني الطراتق المختلفة الي يسلكها الناس ني تثبيت اعتقاداتيي "“ . لأنه 
بستحیل علیہم أن يعيشوا في حالة شك مستمر . ولا بد لهم - لكي 
بضر بوا ي حیانېم العملية ونشاطها - من اعتقادات ثابتة عندهم . 
ليتصرفوا على اساسها . Î‏ 

وأول ما يقال أي الموازنة بين حالبي ٠‏ الشك * و" الاعتقاد ه هو أن 
موش وعهما واحد ۽¿ بتتقلل الاسان قي علاقته به من اله الاعتماد إلى 
حالة الشك . أو من حالة الشك إل حالة الاعتقاد » حسب ما 
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تقتضيه نتائج سلوكه أزاءه > فالعيارة الواحدة المعينة الي * اعتقد ۲ في 
سو اپا هي تفسها التي « أشك » تي صواببا > لو رایت أن سل و کي 
lt‏ لی ساسها لا عضي تي طریقه کما قوقعت له أن عضي وين حالي 
الشاك والاعتقاد فرق عملي وفرق قي الشعور » فأما الفرق العملي فهو 
أنتا تر بط حالة الاعتقاد بالعملل الذي يتضمنه ذلك الاعتقاد . اما حالة 
الك فلا بترتت علا عمل › > وأما الفرق بيا قي الشعور فهو أن الانسان 
قل ف حالة الشك مطمشن قي حالة الاعشاد . فاذا ما ألحذك الشك في 
حقيقة شيء معين › كان ذلك حافرا! مثيراً لك أن تستقص الصراب 
ي أمره . حتى تصلل فيه إلى اعتقاد ما ء وعندثذ فقط يزول عنك القلق 
الذي يتتابلث م الف . معنى ذلك بعبارة اشر هور آنا وتن ف 
حالة من سالات الشف . لا تحب أن تدوم بنا هذه الحالة ونسعی أ 
رها > وأما إذا كتا قي حالة من حالات الاعتقاد . فالعكس هسر 
الصحيح ء أي اننا لا لحب لهذه الحالة أن تزول وتسعى نحو قلبيتها 
ودوامها » ورغبة الانتقال من حالة الشك إلى حالة الاعتقاد هي الي بطلق 
علیہا ۰ یرس ٩‏ اسم البحث ١‏ لأن الدافم إلى البحث العلمي دائما 
هو أن يعلد م أحد اعتقاداتا بحقيقة الراق 4 فیزول الشين عن ذلك 
الاعتقاد ٠‏ ونصيح إزاءه قي حالة الشك . فتحاول أن لجد اعتقادا حر 
مکاته یصلح اساسا لسلوکتا حال الواقع سلوکا تاجحاً ۔ وعلی کل حال 


ر) و - هذه الكلة في استعمالها الالوف ممتاها ١‏ الصت » كاحت الملسي علا , 
لخ لها هذا الاستسال الخاهي عیف ‏ یرس ١‏ وهو رة الاتقال من حالة الشاك إلى حالة 
آل تاد ۔ وسر ی کا استیال تاجيا ايشا عط ٣‏ دوي ۴ فی عند تاعا ال خة ي تفم 
الراق تخیرا یکر اکر تحقيقاً لصالم الإنسات . 


في راي یی * برس ٩‏ أت ما یم له الانسان ولا وقبل کل شيء . هر أن 
يرسو بقكره إلى حالة أعتقاد . بض النظر عن صواب هذا الاعتقاد 
أو خحطته . + وأحسن الحالات . هي حالة نظن في أن اعتقادنا صواب * . 

وأيسر الوسائل التي يلجا إلا الئاس تي تثبيت اعتقاداتهم ازاء مشكلة 
بعيا هي أن يتشيثرا » باعتقادهم ي كل مرة تثور قيا المشكلة . حتى 
تتكون ديهم عادة الاجاية عن المشكلة على النحو الذي اعقدوا فيه . 
وي مثل هذه الحالة ترى «المعشيث ٠‏ يرغض الاستاع إلى أي جواب 
حر فليس التاس بطبعم مدقوعين إلى بلوغ احق اندفاع م اف 
الوصول إلى حالة اعتقادية بر يحون با انفسهم > ولذلدك فهم بصموك 
آذانہہ عن کل ما بالف اعتقادهم حتى لا يعكروا صفو الطمانينة 
العقلية الي استراحوا لها ؛ ولولا أن التاس تي المجتمع الواحد لا ينفكون 
يتبادلون الرأي ويڙثر بعضيم ي بعض ؛ لظل القرد الواحد على اعتقاداته 
ا يخر منبا شيعا ألا عند الضرورة العملبة القصوى + لکن الناس - كما 
لتا - يراجع بەضېم بعضاً › ويعدل بىضېم بعضا › بحیث يستحیل 
على الفرد مم ان بیحتفظ باعت ماد اتو الخاسة أمدا طو يلا ۽ ومن هنا 
كانت وسيلة +التشيث ٠‏ بالرأي وسيلة ناجسحة بعض النجاح لا كل 
النجاح ١‏ وإلى أمد معين لا إلى غير نپاية » ولقالك يتحت أن بحث الناس 
عن وسيلة أو وساثل أخحرى ليث اعتقاداتہم . 

فلان الاسات لا يعيش پعقرده غ بل يعيش عضرا في تمع تاد 
آقر اده الرأي كانت الحاجة امس اف أعتقادات جماعية تايتة ۽ ا 
إف اعتقادات فردية تأيتة + وهنا تاقي الوسيلة الثائية من وسائ ثییت 
الاعتقاد » وهي الاستتاد إلى ساطان معين » كسلطان التقاليد أو ان 
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الاعتقاد هو نفسه «التشبث» . وغابة ما في الأمر أن الأول حاص 
بشيث الاعتقاد الحماعي » والثالي عاص بيت الاعتقاد القردي , 
ومهما يکن من آمر فلا حيلة آمام المجتمم إذا اراد آن جتمع آفراده على 
اعیقاد معن سو أت يلجا إلى سلطان رادع مهما اد ذلك ال العسف 
بالأفراد » وما أكثر ما شهده التاريخ من تعذيب وإرهاب وقسوة . بل 
من قتل أولئك الذين سولت لهم نفوسهم الخروج على ما أرادت الماعة 
لأفرادها أن يعتقدوا فيه »> ١‏ هكذا كانت الوسيلة منذ أقدم العصور 
للمحافظة عل اذاهب الصحيحة من دين وسياسية + ولا كان من 
العسير على المجتمع أن يستخدم سلطانه هذا ي مراقبة كل اعتقاد تفصيلي 
ما عى أن ينثا ي رووس الاس ٠‏ أنصرف باحتمامه نحو العقائد 
الرثيسية وحدها بويا ويرعاهاً . 

على أنه قلما لو مجتمع من فة قليلة لا يرضيها أن تثبت عقائدها 
باحدى الوسياتين السايقتين > فلا يرضيها جرد «التشيث ١‏ الاعمى » ولا 
طاعة + السلطان ١‏ عهما كان نوعه » فأمثال هولاء إذا ما سورتم الشكوك 
ي معتقداتم . لجأوا إلى مراجعة بعضيم بعضاً لعل أحدهم يقم الرهان 
الذي يقنع الآحر » ومن أمثال هؤلاء تنالف - عادة -- طاثفة الفلاسفة 
اي يكفيبا أن ترضى من الوجهة النظرية العقلية عن صواب الاعتقاد 
المعين » حتى وان اضطر مم ظروف الحياة الاجماعية الا بتصرفوا على 
أساس ما اعتقدوه صوابا . 


التقابتب من الأقدمين وتر دزف ۽ والاستناد ل سلطان معن ف سے - 
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لکن حير الوسائل جسعا في تيت الاعتتقاد . هي الوسيلة العلمية 
اي تجعل صواب ما نعتقد قي صوابه آمرا بشاهده کل من راد أت يشاهد - 
قليس الأمر هتا حجاجاً عقليا أو لفظيا بين جساعة من التاس فیا بیپم - 
كما هي الحا 'حين يناقث الفلاسفة اليتافيز يقيون بعحضم يبعضا . بل 
الأمر هتا مرجعه التجارب العملية الي تجعال الفکر عملا كما يتبغی 
له أن يكون . الطريقة العلمية وحدها هي الي تحرج بالفكرة من جرد 
کو لہا اأعتقادا ذاتا عند احد الاقراد . لتجعلها حا عاماً لتاس أجمعن . 
کل الطراتى السا تر د کرها ه اتش ء وه الاستتاد أف السلطان ١‏ ۽ 
الحجاج النظري » - كل هذه طرائق تحصر احق بي مكان معن أو 
زمان معن أو جماعة معينة . لكتا اذا أردنا له أن جاوز هذه الحضود 
لیکون عاماً شاملا لم یکی لتا إلى ذلك وسيلة سو اصطتاع انه 
العلمي . قلن تكون الفكرة واضسحة إلا إذا استطاع ا کثر من فرد واد 
تحويلها إلى عمل بحيث يأتي تطيقها في كل حالة على صورة واحدة . 
فعندلد يكوت لها معنى واحد عند الحميع ٠‏ ولا يتغير معناها بتغير الأفراد 
او الشعوب أو بتغير مکانما أو زماتبا ء هكذا يتفاهم العلماء المشتغلون 
قي معمل واحد بعضيم مم بعض ٠‏ إذ تجتمعون جميعاً آي فهم الفكرة 
على طريقة تطيقها » وهنا قول + بيرس + : لو استطعنا أن تنشى 
٭ معا معمليا » - أ ي متمعاً يقوم ثي التفاهم على نفس المنهج الذي 
يقوم عله العلماء ي العمل لانتهينا الى معتى ١‏ احق ١‏ شي غير نازع 
أو حلاف . 


۳ 


ألقفصل اسر 


غد بعد امس 


: ومعيار النجاح‎ ١ وليم جيمس‎ ٠ - ١ 

البراجماتية هو انتقال من أمس إلى الغد » فبعد أن كان أساس الحكم 
على قول ما بالصدق أو بالبطلان هو الرجوع إلى الأصل الذي بعث على 
تشردر ما پا ررد القول ا الاساس شو النتائج الي رتب علب > 
فالکلام صواب إو تحطا ۹ والنظرية من نظريات العلوم حى أو باطل ‏ 
عقدار ما يعون ذلك الكلام أو هذه النظرية على ترسم طريقنا ثي الحياة 
العملية لا بمتقدار تطابقه مع الواقعة الي يصورها › أو اتساقه مح غيره 
من الأفكار ء ولي بيان الفرق بين نظرة الفلسفة التقليدية من جهة ء ونظرة 
الفلسغة البراجماتية من جهة أحرى » لا تمييز تي ذلك بين الشعبتين 
الرئيستين اللتين منهما تتكون الفلسفة التقليدية عل اختلاف الرانا ء وهما 
الراقعية أو التجريبية ثم الخالية » فالقول صادق عتد الأول اذا طابق 
العام الخارجي على تيجو ما > أي اته نسخة من أصلل موجود حارج 
الانان ء¿ وسواء جأءدت طراہد اللسخة طق الها كما دهي الوأقعة 
الاذجة -- آم أصايا تحوير ي العقل - كما تذهب الواقعية النقدية - 
فأساس الحكم على كل حال هو علاقة بين الفكرة الي نشأت عند 
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الشخص العارف وبين الغيء المعروف الذي هو حقيقة قائمة بذاتبا 
مستةاة بوجودها - سواء صادقه العقل الذي بعرفه 5 ۽ ل يصادفه - وإأذن 
ققق القرل آتي یکوت بار جوع ای ذلك الأصل الخارجي . 
وأما الخالية عل احتلاف مذاهيا » قهي وان تحالمت الواقعية في رأيا 
بو جود الشيء الل وق حارج الزات العارفة . بان جعلت وجود ايء 
قائماً في السقل الذي يعرفه ١‏ الا آنا - كالواقعية -- تحقق صدق الفكرة 
اراد تمحضشقها بالرجوع ٩‏ إف شيء سایق على وجودها ۽ وهو ي حه 
الحالة جموع إلأفكار الآخعري ٠‏ لتری هل هنالك بینہا وبين تلك الأفكار 
اقساق فقلهاء أو تثاقض فنرفضها . 

وجاءت البراجماتية لتغير وجهة الثظر من أساسها »> فبدل الالقات 
إلى ما « كان » عند تحقيقنا لفكرة ما ٠‏ نلتفت إلى ما ١‏ سيكون » » يدل 
الالتقات الى الاضي السابق على نشأة الفكرة المراد تحقيقها ء تتفت 
الى المستقبل الذي سيعقب وجود الفكرة ة ويتلوها »> فهي صواب إن كانت 
نتائجها ما يسعف ظروف حياتنا العملية ويفيدنا قي حل مشكلاتا ¢ 
وهي خحطاً إذا لم يكن لها مثل هذا الأ س هذه اللقتة الديدة عضر 

مشترك بين البراجماتيين جميعاً ٤‏ ثم یعودون فیختلفون في تفصیلات 
أحرى ثميز أحدهم من الالحر ۽ وق أسلفتا لك القرل -- ي الفصل 
السابق - عن + بيرس ١‏ الذي شى للناس هذا الطريق الخديد ي منطق 
التفكير » وستحدثك تي هذا القصل عن زعيمين اخحرين سارا تي هذا 
الا مجاه مح تعدیل هنا وتبديل هناك ۽ وشا ۵ جيمس ٭ وه ديوي * . 

وه وليم جيمس * بين هولاء جميعاً هو الذي ينظر إليه العام على أنه 
عوذج الفيلسوف الأمريكي » وعنوان الفلسفة الأمريكية » فهو أ كثر 
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مہم شیو عا وأوسع مم في سائر أنبحاء العام سيرورة وذیوعا » تر جمت 
كبه - كلها او بعضها -- إلى كل لغات العام التحضر . ويرجه ذلك 
اى عوامل عدة › فقد جاءت حياته ( 441١ - 1۸٤۲‏ ) ي الفعرة الي 
استكملت غا الولايات المتحدة استقلالها الفكري > ول تعد تابعة من 
توایع الفكر الأوروني . أضف إلى ذلك ما أت بح له من الام بکثير من 
اللغات الأوروبية » ومن ثراء بعكنه من التجوال والسقر » فليت بتنقل 
ی روع ورو با يحاضر و عالط التاس قیجف ہم بحليثه وخحفة روحه ۽ 
ولا شك أن شيوع الفكرة الحديدة مرهون إلى حد كبير بشخصية قائلها 
فھا هو ذا زمیله * بیرس ۴ بدعو إلى المفكرة ذاتہا - فلا يكاد يفت 
إليه أحد من أبتاء وطنه أنفسهم » لطريقة اختياره لألقاظه وعباراته الي 
كان يتعمد قيا ألا تجري مع مألوف الناس ني حديثهم اليومي ٠‏ ولصرامة 
شخصيته الي لم تجحل طريى الاتصال بينه وبين غيره سهلا ميسرا » فإذا 
أضفت إلى ذلك ني ء جيمس ١‏ أن فكرة ١‏ البراجماثية » الى كان 
بتحدث فیا ویکتب ویحاضر ۰ کاتت تي ذاتها جديرة بالاهام 
لخطورتہا ء أدركت كم صادف عند أصحاب القكر ي العام كله 

من جاح وتوقيق . 
وقد عرف ٠‏ جيمس » أول ما عرف باشتغاله بعلم التقس وقد أخرج 
فيه كتابه العظيم ١‏ أصول علم النفس ۲ من. جرءين کبیرین > فکان 
نقطة تبحول وانتقال تي هذا العام من عصر إلى عصر فعلم النفس قبل 
کتابه کان حوره ترابط الاحساسات والاأفکار ترابسطاً آلا » قائاً على 
أساس من قلسفة الجر يبيين الا جليز »> وعلى رأسهم « لوك ١‏ وة هيوم » ء 
فالفكر عند هزلاء مصدره الائطباعات الحسية وهذه الاتطباعات تي 
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آشتاتاً فرادی . ثم تتلاتی تي الداحل آقکارا » لکن کیف تلاق ؟ تتلاق 
بالتداعي بعصا مع بعض . فهذه الفكرة أو هذا الانطباع الحسي يدعو 
زمیله لما یسا من شبه آو تضاد أو غير ذلك من قوانين الترابط لی فصلا 
الول فبا - والشدأعى أو الترابط بحصدث من تلقاء نقسه ء كما 
بحدث التجاذب بن الترات الادية مثا ٤‏ فکا ا العقل غاب لا فاعلية 
اک بغر حر کة ۔ أو کأنه * لوحة بیضاء ۸١‏ - کسا قال * لول ٭ - 

تسم عليه الانطباعات وتتجاذب » ولا حيلة له فيما لاه الا أن يجله 
ل حه تلا . ما بعد کتاب ۵ جيمس ن * فقد بدا علم النتفس عهدا 
جردا » لأنه جعل العقل أداة فعالة تشيطة : ومهمته هي كمهمة أي 
عضو ار من أعضاء الكائن العضوي الحى . وهي أن يكون أداة للمواءمة 
بين الكائن وبيثته » مواءمة تعين الكائن الحي على البقاء » فهو اذن أحاة 
بيولهجية تطورية »> لا تنقك تواجه الحديد من مواقف البيئة الخارجية 
وظروقها ء فترد علا عا يحفظ لصاحا حسن الغاء ودوامه ودا 
التقسير يكون ١‏ العقل » كلمة نسم با طا مميناً من السلواه الي 
التشيط الفيد ء لا جرد مرآة قابلة تمر أمامها اشياء الطبيعة وحوادثها 

تسم علی صقا کما ظن السايقوت . ولعلك تلاحظ أن هذا التفسير 
تر يزيل الاجر التقليدي بين الشل والحسم › > لآنه اذا كان العقل 
قير يا من السلوك » ء فهذا السلوك هو تقسه اسم السالك الفاعل المتصرف » 
ولیس هتاك آمر ومأمور > وجا کم وسحکوم ‏ بی هتاك کائثن عضوي 
واحد يسلك ي بیئته على نحو مسین » وإذا کان هذا هذا فقد تحطمت 
الثناثية الي شقت الانسان - والكون بصفة عامة - جاتبين : فعقل هنا 
وچس هتاك : أو نفس هنا ومادة هنال ء تلك الثنائية الي سادت الفلسفة 
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الحديثة كلها متف + ديكارت ١‏ وها هتا بذرة اذهب 
الفلسيي عند وليم جيمس ۽ على الرغم من أت حاول تي کتابه ٠‏ أصول 
علم التفس » ألا بخلط العلم بالقلسفة ٠‏ الا أنه - بطبيعة الحال - 
بستطہ لع تغليص ذلك العلم من وجهة نظره العامة الي کات اساب ع 
التقس عنده ء» وستكون أساس قلسفته أيضاً . 
والمحور الرثيسي ني فلسفة ٩‏ جب جيمس » هو رأيه قي ۰ المعتی ١‏ > معنى 

الفظة أو معتى العبارة - فاذا « نعلي » هذه الكلمة أو تلك . و ذه 
العارة أو تلك ؟ ان لكل كلمة معناها الخاص » وكذلك لكل عبارة ء 
لكن ما هي الصفة ا مشت ركة بين كل ذي معنى » بحيث نستطيع أن نقول 
عن تلك الصفة المشتركة انبا #١‏ المعنى » الذي عل الكلمة المعينة أو 
السبارة العينة ذات مدلول » ونظريته ي ۶ العنی ۲ لا حل قي جوعرها 
عن نظرية « بيرس » الي أسلقنا لك القول فا - ي الفصلل السابق - 
فهما معا يذهيان إلى أن ١‏ معتى » فكرة من الأفكار المعتى الذي عل 
الفكرة مقهومة وذات دلالة ء هو النتائج العملية الي تترتب على الفكرة 
ی راتا ء فاذا قلت مثلا ‏ + قد انطفاً غليوني ٭ کان ١‏ معني ٠‏ 
ذلك أن ١‏ أتوقع » نتائج معينة في خبرقي ء كأن أتوقع ألا أحس طعم 
التبغ إذا جذبت أتفاسي خلالها » وألا يحترق اصبعي إذا وضعته في 
وعاتها ء وهكذا وهکذا فهذه كلها حبرات سشكون مختلفة في حالة أنطفاء 
الغلبون عنما في حالة اشتعاله . وقد لا يكون قي هذا الكلام جديد بالئسية 
إلى طريقة فهمتا لكثير من عباراتنا في الحياة اليومية وق معمل العلوم 
الطبيعية على السواء > في هذين المجالين ننصرف ~ ي كير مسن 
الحالات - إلى النتائج الترتبة على القول لنفهم معثاه ء لكن الحديد فيه 
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هر القول يأنه لا معلى للعبارة الا هذه النتائح » هذا جديد بل يستوقف 
الظر ويستثير الدهعة لر أمعنت ي مضموته ۽ فانت قي حياتك اليومية . 
حتى ان فهمت العارة على اساس تأتحها قد تظن أن للعبارة معنى غي 
هذه النتاث ج العملية كأغا اتائج المملية تأتي عرض وقد لا تأتي ويظل 
للجملة معتى . فكي ألف ألف عبارة نقولها ونتوهم أن قد فهمنا لها 
معن . اذا سثلتا عن التتائج العملية الي تترتب عليا قي ياتتا لم جد 
شيا وم ذلك نص على آنا ذات معتى مفهوم ء لكن هذه النظر ية الجديدة 

ي المع نظرية * يرس » وه جيمس ١‏ على السواء » تذهب إلى أنه 
لا مع اللميارة الا تاجيا العملية قي براقا اليشرية ء وإذالم يكن مت 
قي خحبراتتا من نتائج تترتب على جملة معينة ءلم يكن لتلك الحملة معى . 
بل کانت لخو فارغاً لا يدل على شيء وان خیل إليتا خير ذلك . 

صفم النظر ية ي ١‏ المعنى 8 تق تقضي على الخلافات اللفظية الي كثيراً 
ما تتشي ين الختلفین بغير داع يدعو إلا ء اما لأن ما يختانان علب 
ليس بڏڌي معنی على الاطلاق . واما للألہما يعنبان شيا واسحدا وهما 
لا يعلمان ء بحكم آن كلا مهما يقول كلاماً غير الكلام الذي يقول 
زميله ٠‏ فيتوهمان أن اختلاف اللفظ يستتم حتماً اختلاف المعنى . 
مح آنه قد بون المعنى وأحد ق القولين ۽ أدا کات ناتج القولن واجدة ۽ 
ذا قلت مثلاً عن منضدة إن طولها متران » وقال زميلي عنها إن طولها 
ليس مترين على وجه الدقة ء لكنها قرب من الترين قربا لا تستطيع 
أدوات القياس الي بین آیدینا أن تكشف عنه ٠‏ فهذان قرلان ظاه رها 
احتلاف ‏ لکن حقیقتہما اشاق ي الْعنى › > لأنه لا احتلاف من حيث 
التتاثج العملية بحن القو ل الأول والمول الثاني ۾ فاا وزمیلي عل جحد سواء 
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سنستخدم أدوات القياس الي بين أيدينا ٠‏ وسيجد كلانا أن ما يعمله 
الأول هر نفسه ما يعمله الثاني » وليس ثي خبرة زميلي نثيجة واحدة 
سيختلف بها عن التتائج التي ستقع لي ٿي حبري يسيب اخحتلاف قوله عن 
قولي تي طول النضدة › فلو اشتر لها غطاء واشتر يت لها غطاء ‏ 
فسیکون ما يعمله - من حيث طول الغطاء - مطابقاً لا أعمله . وهكذا . 
واذن فقد انحصم الخلاف بيي وبيته قي النتائج العملية ‏ وبالتاي قد 
انحسم الخلاف بیي وبینه قي معنی ما قاله وما قلته » على الرخم ما کان 
ظاهرا بين ألقو لين من اخحتلاف . 

وكذللك قد يتشا الخلاف بين متنازعين على ما ليس له معنى على 
الاطلاق .» حين يكون الحكم ي العتى على التتائج العملية الي تقع ي 
خبراتنا » قافرض - مثلاً - أي قلت لزميلي إن #أرواحاً» تسكن هذه 
الغر فة ء ونقی زميلي هذا القول ٤‏ فا هي النتائج العملية الي تكون ي 
خبرتي ولا تکون ي حبرته بناء على إثباتي لشيء هو ينقيه ؟ لا شيء . لن 
مسك بيدي ما لا يستطيع هو أن مسك ٠‏ ولن رى بعيي ما لا يستطيح 
هو أن يراه » ولن اشم ولن امع ما لا يستطيع أن يشمه او يسمعه » لو 
احتلفتا على وجود حيط مشدود قوق أرض الغرفة بين الدارين التقابلين › 
اتا زعم وچوده وهو يني » لكان هتالك احتلاف ي السلولكة الترتب 
على عقيدتي وعقيدته » فقد أخحطو فوق الخيط محاولا ألا أتعثر لعلمي 
بوجوده » وقد لا بحسب هو حساباً لذلك فيتعار ويقع » ها هنا احتلاف 
ي التتاشجح العحملية »> وهو الذي يدل على أن کلاس وكلامه كان لهما 
٩‏ معتی  »‏ وهکڌا قل في کل عبارة نقولها ۽ فهي بغير معني ما م 
يترتب عليها نتيجة أو نتائج تي خبراتنا البشرية العملية »> وهذه النتائج 
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هي وحدها معنى العبارة الذي لا معتى لها سواه > ومن التناقض أن تقول 
عن جملة كائلة ما كانت - انك قد فهمت معناها ولو آنا لا تغير 
شيا من حبرتك السل وكية بين حالي شيها واثياہا . 

ای هنا يتقق * جيمس " مع پورس * ۰ لکن ١‏ جيمس ٩‏ تلط 
عن ١‏ بيرس » ني المزاج وبالتالي فهو يستطرد في النظرية استطردا تلف 
به عن ١‏ برس * - وحین اقول هنا إن احتلافهما ي " الراج * قد أدي 
اف احتلافهما ي الرآتي قاجا أستیخدم تظر ية آ د جيمس ١‏ تسه ء حين 
قال إن التاس نوعان شرق دو عقل ٠‏ تاشف » أو صلب ١‏ وفر يق 
انحر دو عمل لين أو وجوه . العقل الأول معاند. والعقل الاسر 
مطاوع > وين الفلاسقة هذا الاختلاف سه ٠‏ فالفلاسةة أصحاب 
العتول اللبنة أو المطاوعة حم العقليوت الثاليرن التفائلون المتدينون آل أحدذيو ك 
الاعتتاديرن القائلرن بالارادة الحرة > وأما القلاسقة اماب اعقو ل 
التاشةة أو المعاندة فهم التجر بببوت الاديون التشائمون الأخذون بشهادة 
الجراس وحذها > افر عن الدين ء التشككون »> القائلون بن الام 
رة لا واحد ‏ وقد کان ٩‏ برس ١‏ من أصحاب العقول الناشغة العأندة ء 
آما « جيمس ١‏ فقد جمع الطرقين أي شخصه إذ کان ي طبیعته جانب 
العالى وجاتب القنان تي أن واحد › ولذلك تراه قي بعض نواحيه مسن 
أصحاب العقول العاتدة . ذلك حين يحتكم إلى التجربة والحس وما 
إلى ذلك » لكته ي نواحيه الأخحرى ذو عقل لين مطاوع »> ومن هذه 
التواحي راه ف الدين وي وجرد الله » وهنا أحد مواضح تاا نه 
وبين * يرس » في نظرية المعنى > فيينما يتف الاثنان على أن الحملة لا 
تكون ذات معتى الا عقدار ما لها من نتائج عملية تققع في تحبراتتا 
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الشرية ۰ ترى ١‏ جيمس ١»‏ بيستطرد بالنظرية فیخرج بها عن حدودها . 
إذ تجعل أن جملة مثل + الله موجود ١‏ ذات معنى . وشرح ذلك عتده 
کہا بآتي : إن وجود الله يستحیل بالطبع اثباته إذا احتکستا إلى خبراتتا 
العبلبة ء لأننا لا تراه ولا نسمعه ولا تسه . واذن فلا جوز أن يكون ذلك 
طريق الباته . ومع ذللك فهنالك طريق غير مباشر إلى اتبات المعنى لهذه 
الحملة إذا رجعا ي ذلك لا إلى النتائج الحسية المباشرة بل الى النتائج 
العامة الى تبحدث تي وجهة نظر المؤمن بصدقها . فالذي يمن بان لته 
موجود تلف شعوره ي حياته عمن لا ومن بذلك . قتراه مغلا متفاتاڈ 
قوي الرجاء . وبالتاي فهو مستبشر بحياته فرح مطمثن . على حلاف 
زميله انكر . إذ يغلب أن يكون هذا متشاتما منقبض التفس معدوم 
الرجاء والأمل » وهذا الأعتلاف ي وجهة التظر كاف وحده أن ججعل 
للجملة معت لا لها من نائيج ۰ 

ولا يسوق ٠‏ جيمس » هذا الل جزافاً »> بل جعله قطبيقا ليدأ عام . 
تشخصه فيما يلي : هتالك سالات تقطم فيا الشهادة بالصراب أو 
بالخىلا > وعندئذ لا اشكال ني قبولها أو رفتضها . لکن هتالك أيضاً 
حالات كثرة جداً متنع فیا ذم الشهادة اليحاسمة . قاذا بكرن مب قفتا 
ازاءها ؟ یری ۹٩‏ جيمس ۲ اه ف ثل هذه الحالات نأحذ باتع ٤‏ 
القروض ويكون القع حنا هو سنه صدق الفرض الذي ا ن 
به » فانظر الى هذا السرال مثلاً : هل الحياة تستحق متا أن نحياها ؟ 
ا ۷ علك ما يعيننا على الاجابة الحاسعة عن مشل هذا السؤال فسواه 
جت بالا جاب و بالني > جاز لعارضاك ان ساف ادا کان الاچاب 
أو کان النفي »۽ دون أن جد ما تقنعه به »> فليس محالاً على انسان أن 
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ى لنفسه أن الحياة لا تستحت مته أن يحياها . والعجيب أن مثل هذا 
التشائم قد بتتهي به رأيه هذا في حياته ا نوع من الحباة هم باقعلل لا 
يكون جديرا بالعتاية أو الرعاية ء ومن جهة آحری قد جد من يقنع تفسه 
بن الحياة تستسحتق أن يحياها » وتراه بفضل قراره هذا جعل حياته بالفعل 
حاة جديرة بالعيش . وهکذا تری أن الاعتقاد بالصواب ي مثل هذه 
الحالة قد حل الصواب فعلاً . قيكي أن تأحذ بوجهة نظر معينة - ي 
أمتال هذه االات الي بعتن يبا القطم ربو أب و خملا لتحديف 
لك هذه الوجهة من آلتظر تائ ہر عملية ي حاتاف تجعل ريك صواباً › 

هي النظر ية ابي يعرضہا * جيمس في مقالته المشهورة الى عتوا نما 
اا الاعتاد ١‏ رهي صد من العنوان نقسه أن الاعتقاد في السالات 
آي لا تحسم فیا الشراحد > اعا ترق عل ارأدة الاساب العتقد ۽ 
قاعف - إن شعت - وسيكون لعقيدتك اث رها ٿي حياتك ٤‏ وبالتالي 
ستکرن عقدة ذات معتی ومغزی ودلالة KE‏ عقياس البرأجماتية 

وهنا بتقل بنا لل نظرية ٩‏ جيسس >٤‏ قي احق > 

الصدق » صدق العبارة الي نقولها ي انيار صادة 8 مي 
١‏ جيمس + بأنبا تكون كذلك إذا تصرفت على أساسها فلم تجد ما 
بعترض غايتك » فالصدق أو الحق هو هداية تي السلولك لا أ كثر و 
ا ألم تقل إن ٠‏ المعنى » - مهما كانت الكلمة أو الحملة - هي عا 

تب على الكلمة أو الحملة من نتائج ؟ وكلمة ١‏ الحق + أو د الصدق ٠‏ 
لا تش عن هذه القاعدة العامة ۽ احا هو نتاٹجها ۽ ۽ فكل ما يژدي 
إلى النتائج الرجوة «-حق » وكل ما لا يؤدي إلى مثل هذه التتائج * باطل » ؛ 
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إلأمر تي ذلك خأنه شأن الفروض العلمية نفسها » فكيف يقرر العام 
تي معمله آن فرضا ما صحيح ؟ يقرر ذلك بعد أن یری التتائج التي تن 
عن الفرض . فإذا وجده مطابقا قي نتاثجه تلك لكل وقائع الظاهرة الي 
جاء الفرض لیشسرها » کان عنده فرضا صحیحا والا فهو باطل ١‏ فهكذا 
الأمر في كل عبارة نقوها » هي بثابة فرص علمي نفرضه ويكون 
تحقیقه مرهونا بانطباقه على الواقع ٠‏ ولیس يي طبيعته شيء اجعله صوابا 
و طا غر جاحه او فشله شي تفسير الوأقع . 

وهذا القول نقسه حكن التعبير عنه - كما عبر عنه جيمس - بعيارة 
أحرى ٠‏ فقول إن الح هو ما كان الاعتقاد فيه أفضل من اتكاره › 
أفضلل بالنسبة إلى طرائق سلوكنا ني الحياة العملية الواقعة ء ١‏ الحق » أو 
الصدق #١‏ هو ما تلك على مقتضاء فلا جد من الحوادث ما يعترض 
سيلك أو بناقض اعتقادك ١‏ الح ١‏ أو ١‏ الصدق ۲ هو ما يجح من 
حيث الشمرة العملية الى يثمرها العمل عقتضاء » ليس *الحق ١‏ صغة أسنة 
راكدة لاصقة بالعبارة الى تصفها بهذا الوصف ء بل هو قابلية العبارة لأنتكون 
أداة للسلوك وخحطة للعملل > فإن كان فيا ما بهدينا إلى العمل التاجح فهي 
٥‏ حق » والا فهي باطل › ومن هتا قال + جيمس *» إن ١‏ احق * أو 
الصدق » لا يكون في الملة قبل النزول ا إلى معترك الحياة والعسل › 
بل هو ٭ يطراً » عليا عندئذ * فتصبح » حقاً أو صدةا حين امس أثرها 
التاجح ك ميدات السلوك » فالحرادت العملية وحدها هي الي لها 
خاد هة او اة °0 
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كلمة ٠‏ الح الت > مترادقات . فنقول عن فكرة ألا 
تافعة لأا حت . ۴ اتپا سحق لآلا نافعة . والقولان قي العنى سواء - 
لأنيسا في النتائي العملية سواء . آو قل إن مئت إن ٠‏ الحق » وه النفع ٠‏ 
طر قا يخبط واحد . احدها داحل العتل والأحر خحاأرجه ٠‏ غعندما 
تکوت الفكرة تي أول سيرها نحو التحقيق . تصفها بحلمة حق > تی 
إذا ما حرجت إلى عام الخيرة عملا - وصقتاها بانپا نافعة " و هذا 
الصدد قول ٠‏ جيمس ١‏ تشيهه المشهور الذي يروضح الغكرة بوضوحه . 
که + تي الوقت نقسه كان موضعاً سهلا للنقاد اجه ته مته . اذ قول 
إن الخبرة هي * القيمة الفورية + ما نصفه بأنه حتق ء تشبيهاً للعبارات 
الصادقة بالسلعة المطروحة بي الوق » قیمتہا ليست ق ذاتها . بل فيما 
يدفع فيا من ثمن - فأثار هذا التشبيه نقد المهاجمين ء فكيف ينزل 
۸ سمس ٭ ~ ي رأیهم -- بالحق الل هذه الدذرجه من الادية الي عله 
سلعة من السلع ؟ أما ١‏ جيمس قد فرح بتشبیهه هذا وعده توفقاً ي 
التبير الأدني ورام يستیخدمه ویوس من مدی تطیقه - فقال ي 
مناسبة أحرى إن الفكرة تظل صاد فة ما دام لم يعترضما معرض تمن 
نعاملهم على اساسها » > فهي کالڏي يعامل التاس معتمدا على حسابه ي 
البنك . فالقكرة كورقة النقد تصلم التعامل إلى أن يعترضها معترض 
بحجة أنبا باطلة  “"‏ وما دامت الفكرة سارية نسلك على أساسها فنحقق 
بسل وکنا ما نبتخي من نتائج فهي فكرة صواب . 
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مقياس النجاح ني التتائج العملية ‏ الذي جعله * جيمس ١‏ مقيأس 
٠‏ الحق ٠‏ هو تسه معيار الأعلاق . فالذي جعل الفعل فضيلة هسر 
آنه فعل ناجد ‏ » فإذا استعرضت مخلف الراقف لي قول علا 
الاس 1نا من الفضسيلة أو من الرذيلة ألفيت فيا جميعاً عامل مشت رکا ۔ 
هر وجود الانسان الذي يس بشعوره ما قي الوقف المعين من قيمة خلقية 
ان حرا وان شرا » واذن لان يكوت الفعل حير؟ » فذلك لأنه كذلك في 
نظر واحد أو أكثر من الناس > ولو حلا العام من البشر لبقي العا غير 
موصوف بخير أو شر » ومعنى ذلك أن تقدير الاتساب للفعل عتصر 
جوهري ي اعتبار قيمته الخلقية ء وعلى أي أساس يكون هذا التقدير ان 
يكن على ساس اشباع الفعل لرغبات الانسان ء هذا معيار لا يقتصر 
تطييقه على الفرد الواحد ء بلى تد ليشمل البشر اجمعين ء وهو ي 
ألوقت نقسه . ث مضښ مو ته انظار القلاسغة على الحتلاف مذاهيم 
فلنفر ضس أن فاا ما قف اشع وة فرد دوب سائر الأفراد ۽ مادا 
يكوت الحكم یه ۷ جيب ا جيمس E‏ : إته لا تفضيلل لرغية على 
رغبة . قالرغبات - من حیت هی رعغبات - سواء . واذن قلا ساس 
للمفاضلة بين الأفعال إلا عقدار ما تحققه من رغبات . فأكثر الأفعال 
تحقيةاً لها أ كيرها قسطاً من الفضيلة » وهذه الحالة تفسها -- حالة الصراع 
بين الرغبات الختلفة -- قد تكون ي الفرد الواحد » وعندئذ تكون القاعدة 
الخلقية الواجب اتباعها » هي لفسها القاعدة الي تتيعها جموعة الأفراد . 
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وهي تغلب اشعل الذي يشيع الرغبة الأقو ٠‏ على أن تفهم « الأقوى » 
ععنى الأمد الطر يل وما قد يظهر فيه من نتائج لعل الدي أدیتاه . 

القضلة ذا المعتى هي إشباع الرعبات والقضلة الى هي إاشباع 
الرغبات جميعا . ولا كان هذا سال : كان الأفضل دائماً هو الاسر 
اشباعا لأ كبر قدر مستطاع من وغياتناً . 

ولیس حاتف عل + جيمس ٠‏ أن هذه النظرية ي الأحلاق من 
اتيم بحيث لا تصلح وحدها هاحياً ي السلوك إذا ما نشا موقف معين 1 
وكان على الانسان فيه أن بتار طريقا للعمل ء لكته لا جد وسيلة 
لتخصص ما يعمل ي كل موقتف علي حدة . فالامر مرول للاتسات 
الفر د عندقذ » لأنه سيكون أدرى بالظروف القصيلية المحيطة به > وعلى 
كل حال فليس من شأن الفلسقة الخلقية أن ٠‏ تعظ » ء فهي معنية بالميادئ 
العامة وحدها . وعلى غيرها تقح مهمه مهمة التطبق . 

حسا هذا المقدار من ١‏ براجماتية 4 جيمس - لكن البراجماتية 
منهج وليست فلسفة إخجابية ذات نائج معينة » فهل هو من فلاسقة 
المناهج وكقى ؟ - إذ قد يقتصر الفيلسوف على منهج التفكرر , دون أن 
کون له هو تسه تفکیر خاص قوم علي ساس هذا النهج - أم ان له 
قلغة قائمة على منهجه ؟ . 

وليم جيمس فلسفته الخاصة الي يطلق عليما اسم « التجريية 
المتطرفة +“ عنہا بقول ي مقدمته ال قم بها کتایه * معتی الق ٩‏ 
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ما باتي : ١‏ تالف الجر ببية التطرفة أولا من معسادرة ¿ ئم من حقيقة 
أقررها . وأخيراً من نتيجة عامة + - أما المصادرة ( والمقصود بكلمة 
١‏ مصادرة ٩‏ فرض يفرضه الباحث و يصدر به بحثه و يطالب القارئ بان يسلم 
بصحته » فهي ي ذلك شييهة بالبديهية ) فهي أن كل مناقشة فلسفية 
جب أن تنحصر تي موضوعات ما يقع ي الخبرة البشرية . قد بكون 
ي الكون ما لا بقع للناس ثي خحيراتہم ء لكن حديشنا عنه عندئ يصيح 
بغر معتی . أل جيمس ٩‏ لا يدعي اك وجرد الثيء متوقف على خبرقنا 
به » لكن الذي يدعيه هو أن الشيء لا يكون مفهوماً لنا » وذا دلالة 
ی حديتا عنه ء إلا إذا كان جزءاً فعلياً أو مكنا من أجزاء الخبرة 
الائسانية . 

تلك هي « المصادرة ء الي لو وقف عتدها لكان على اتفاق مسح 
الجر يبية الامجليزية ء لاأن رجال هذه المدرسة - لوك وباركلى وهيوم - 
هم أيضاً يرون ان ما يستطاع معرفته هو وحده الذي يقع أي حدود 
خیرات الانسان » وعبغاً تتحدٹ اذا نم یکن حديشنا عن شي» خبرناه 
فعلاً » أو کان تي الامکان أن بره » لکن ١‏ جيمس » لا يقف عند 
حدود هذه المصادرة وحدها » بل مضي فيقرر حقيقة هي الي ميزت 
جريييته وجعاتہا تجريبية ١‏ متطرفة ۲ -- كما ماها - وهي آنا حين ندرك 
أشياء العام بالىخيرة المباشرة » فإ عا ندرك الأشياء وما ير بطها من علاقات » 
فالعلاقات القائمة بين الأشياء هي - كالآشياء نفسبا- تما ند ركه في عناصر 
را يلاسحظ أن أربع عقالات عا يكون كاب ٠‏ معنى الحق ١‏ قد تشرت مع ٠‏ الراحماتيةء 


في كاب واس بالعنوان الأعير »> فا رجم إليه القارىء وجد اشبارة السذ كررة : 
عة ١إ‏ ,م 
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اموقض الذي يتا لتا أن تدركه . وليست هي - كما كان الظن - من 
صتاعة عقولا ٠‏ ب کلا ولا هي شيءَ خارج عن طلييعة اوقت جاه سن 
سا فيه م عاضر : أشياء وعلاقات » والتار الذي ي غ يألف مشكلة 
العلاقات تي الفلسضة قد لا يقدر خطورة هذه الحقيقة الي 
بقررها # جمس ٣‏ اد رر اَن د ای“ عابت *٭ تدرلة ف الخبرة المياشرة 
کالاشیاء لر تطة رتزذگ الستغات سو اغ بسوأء . ولکي أعينه ع تصذبر 
هذه الحقةة استطرد فأقول أن القلاسفة ينقسمون قسمين رتيسين : 
الغاليون من جهة والراقعيون من جهة أخرى . أما الحاليون فهم الذين 
جعلون حقاقتی الأشياء في كوبا أفكار! قي عقولتا ء اي أن الشيء المعين 
جود ذا کان له فکرة في آي ۽ والا قلا وجوه لي وان ن ار 
ف قل الاتسان أو ف عقل الله » فکیف ټکون لمات ين لأنكار ؟ 
انپا لست علاقات مكانية » فالفكرة لا تكون على بين الفكرة أو 
سارها - معلا لکن الملاقات بين الافکار ق ا 
لبعض ١‏ والاستدلال على بعضہا من بعضا الالحر وعكذا » و بهذا تكون 
جموعة الأقكار بثابة تسق واحد أو بناء واحد » تستطيع من كل فكرة 
أن تعلم فكرة رى لأنا نتيجة تلزع عنها ء أو لأتبا متندمة تقتضا > 
وهكذا تظل تنتقل من فكرة إلى قكرة بالاستدلال وحده » حتی يکتمل 
للك الس كله . اذن فن فكرة واحدة - أي فكرة شثت - تستطيعح ان 
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تستدل على ساثر الأفكار جميعاً الأمر تي ذلاك كالأمر ي نظریات 
اأهنذسة مشلا -- حيث تستطيع من آي نظرية شعت آن ترجم قاقلا 
ای مقدماتا أو تتقدم ساتراً إلى تتائجها حتى يكتمل لك البناء كله 1 
فكأن كل نظرية واحدة تحمل ي جوفها جموعة النظريات . بعضا 
كامن قيا لأنه مقدماتا » ويعضا الآحر كامن فما أيضاأً لاه نتائجها . 
وقي مثل هذه الحالة لا بد أن بكون النسق كله وحدة وأحدة > علا 
الكل بأجزائه هي علاقة الكاثن العضصوي بأجزائه .. وما شأن « العلاقات ۽ 
ذا کله ؟ شأتہا هو أن الثاليين - بتاء على رأيهم هذا - ججعلون الملاقات 
اني تر بط الأشياء بعضما ببعض أجزاء من طبيعة الأشياء تفسها ء داخلية 
فيا وليست تاتا من الخارج لتربط شيا بشيء » لأن علاقة الشيء 
الواحد بسائر الأشياء هي نفسها جزء متمم لطبيعة ذلك الشيء ١‏ ولولاه 
أا عرشت -حقيقته كلها › شغلا إذا قي لك عن ۲۾ انه وآلذ # عبا# 
فأين ترى علاقة ٠‏ والد* هذه الي تر بط الشخصین ۲ آ۰ وه ب » ؟ عند 
الشات ان هذه العلاقة تراها بتحليل طبيعة ei»‏ وحققته > وعنائل 
ستجد أن جزءاً من تلك الحقيقة أنه * والد + ء فالعلاقة إذن داخلية فيه › 
وليست جزءاً من المشاهدة الي تأي عن طريق الحواس 

وأما الواقعيون فیرود رايا غير هذا » إذ يرون أن الاشياء الي ندر كها 
موجودة وجوداً تحار جا سقلا عن عقولا وما فا من آفکار هي 
موجودة سراء صاأدغها العقل الذي يدر كيا أو . تصأدفها » وأذا كان 
الأمر كذلك قعلمي با متوقف على ما أشاهده متها . لا على استدلال 
عقل , فإذا وأيت شيا بقع قبل شىء › قلت إنه وقع قبله لأني شاهدته 
هكذا ء لا لأتي وجدت الأول يستتبع بالضرورة حدوث الثاني كنتيجة 
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له . ولا كات العام باي آي التجربة الحسية أشياء مختلفة كثيرة مرتبطة 
بعلاقات مختلاقة كثرة كذلك ٠‏ وجب أن أقول إته عالم ١‏ متعدد » 
ولیس هو بالوحدة الولحدة كما يظن الثاليون -ء وان حذا التعدد لا 
يوك اء مته د1 على اسر ء الاحر دلالة حتسة كما يظن الوت 
أيخا . بل الأمر موكول إلى الخيرة . قإن وجدت جزءين متلازمين 
قلت الما كذلك . و الا فلا استدل على وجود الواحد من وجود الاخر .. 
وما شأن ه العلاقات ١‏ وادراكها بذلك ؟ شالا هو أن الخيرة الحية - 
كما يقول التجر بيرت - تأي ي الحققة مقككة إلى الذهن ‏ والسذي 
ير بطها بعضها ببعض هو الانسان المدرك ء يربطها على مقتضى قرانين 
یسمونہا قوانین تداعي الأفكار أو ترابطها . 

فاد ما جاء + حيمس ١‏ اقول أت الاتسان ندرك السلاقانت ادرا کا 
مباشر! مح الأشياء المرتبطة بتللك العلاقات . يكون قد سار بتجر يبيته 
حطوة أخحرى بعد التجريبية الالجليزية الي قصرت المشاهدة على 
الحالات » امتقطعة التجزتة وحدها ء ثم جعلت العلاقات التي تر بطها 
تم تي الداحل ولا تأي مع بقية المدركات من خارج - ومن ثم كانت 
لجر يبية ١‏ جيمس » جر يبية ١‏ متطرفة » - وبعد هذه الحقيقة الي يقررها 
عن العلاقات . تجيء النتيجة الي يتتزعها ملبا - وهي أن العام حو ما 
چی٤‏ في الخيرة > ولس هتالاك ما بدعو إلى إضافة شيء من عندي 
لبنائه أو تدعيمه > نجيتي العام ٿي حبرتي قائماً تي بنائه مدعماً پروابطه ۽ 
1 اذ جيني بعنصريه : الأشياء والعلاقات الي تر بط تلك الأشياء في وقائم ٠‏ 
فقد كانت سالة العلاقات هي نقطة الضعف ي التجريبية الا جليرية 
التقليدية ء ولذلكف كانت أيسر نقطة بها جمها ما أنصار الفلسفة المالية ء 
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إة كانت هذه الفلسفة تسال المذهب التجريي قائلة : إذا كان الادراك 
أمره أآمر حالات تاتي متقطعة عن طريق الحواس المختلفة . فا الذي 
يوجد العلاقات بين أجزائه ؟ هذا مصباح على منضدة - م مثا وهکدا 
أراه مرتبطاً يامنضدة بعلاقة * على » لکن العین لا تری ٠‏ على ٭ بل ترى 
«مصباحاً منضدة ٠‏ فكيف وباي الوسائل أدرك « على » الي ليست بين 
المحسوصات ؟ أقول إن هذه كانت أيسر نقطة للهجوم على اذهب 
التجريي من جماعة الحاليين الذين ينكرون الكثرة وينكرون خارجية 
الأشياء » فجاء « جيمس ١‏ واعترف للمثاليين بوجاهة نقدهم وصوابه . 
لکنه أعاد بناء المذهب التجريي نفسه ليقابل هذا القت . بان جعل 
العلاقات جز يدرك بالخبرة الباشرة كاي جرء آحر » و بہذا أصبحت 
التجر بيية مذهباً أوفى وأ كمل وأقدر على موأجهة الهجوم*“ . 

لكن موضوع الملاقات . وجعلها جزء! من الخبرة المباشرة » ليس 
وحده يكون ٠‏ التجريبية التطرفة ؛ بل يقوم إلى جانبه موضوع أخر . 
أبعد منه أثراً تي توجيه الفلسفة المعاصرة » ألا وهو قكرة # العنصر المحأيد ؛ 
الذي لا هو بعقل ولا هو بادة > إعا العقل والادة كلاها اشقاقان من 
مصدر محايد » ولشرح ذلك أقول إن هذه المنضدة الي أمامي ثبعث 
موجات ضوثية في كلل مكان إعكن أن يتبعث الضوء مها إليه ء وني أي 
نقطة من هذا المكان يمكن رؤية المنضدة » واذن قلو سألت : يسن 
النضدة ؟ أجبت : هي تي كل هذه النقط المكانية على السواء ء قاجمع 
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كل القواهرء الوجيدة إمكاتا قي أرجاء هذا المكان . تكن لك 
المنضدة . فلو وقفت قي نقطة مكاتية من هاتيك النقط الي تنبعت إلا 
ظراهر المنضدة . تكون لديك مها صورة حسية ء ومن الظوهر الخارجية 
مضافة إلى الصورة الحية الي كوتا عا تكون حقيقة المنضدة . فليس 
افر بين الشيء الخار جي ادي جری ار لب بأ لجسم بالنقةدة EE‏ 
اأعصورة الحجصسة وکو فرق يسن مادة شک البخارج وعتل ٤‏ الداخحل » س 
كلا الجائبين - الخارج والداحل معا متكون من مصدر واحد هو الظراهر 
المنيعثة تي تقاط اكان . تنظر إلا مز خارج فإذا هي الحقيقة الخارجية ٠‏ 
تنظر الها عن داحل فإذا هى الفكرة الداحلية . وحلاصة القول هي أن 
ألادة لم تعف " مادية ١‏ ولا اص العقل * ذاتا روحانية » كما كان يقال . 
بل انحلت الادة إلى ظرأهر متنائرة ققدت صلابا . واتحل العقل إلى 
سالات اهرا كبة ففقد ذأتته . والانبان معأ صادران عن غنصر محايد ". 

ويتفرع عن ٠‏ التجريبية المتطرفة ٠‏ نتيجة هي العقيدة بأن العام ليس 
E‏ بل هو متعدد المحترق =“ وق شير جيمس ١‏ عن هتا ألمذهب 
التعددي ي كتابه ٠‏ عار متكثر » أي أن العام قوامه كائتات كئررة 
ا کان واحد فما انه درک أن الْظهر الراحل من ماهر الشيء العين 
ۆذ بون مس عا مسن الشييء الذي مر لدا یں ان TET‏ باادة 


HHnts + وردت حف النظر ية قي سقالة لول یمس عترآبا + هلل للوي وجود ؟‎ )١( 
مقالاات ي الجر يية‎ ٠ : وهي من قالات التخورة في كاب‎ Cantons Exist 2 
وا جدر د کرہ أن پرتراتف ,سل اح‎ Ea Mh Radikal Egrice + تأ هة‎ 
. هله الفخرة الححة وغاها في تظر يته حن حققة العام‎ 

û Plural Unie {T} 


hb 


واموضوعية . أو أن يكون جزءاً من الادراك الحسي لشخص مدرك . 
ومن ثم فهو حالة من جموعة الحالات الشعورية لذلك الشخص + وهي 
الجموعة الي اصطلحتا أيضاً على آن نسميا عقلاً > فكذلك المدراة 
الحسي الواحد قد يكون حالة شعورية قي أكثر من عقل واحد . إذ 
قد يكون المدرك الحسي لهذه المنضدة - مثلا - حلقة من ياي الشحور ية . 
وحلقة من حياتكث الشعورية »۽ ٹم ما هو آکشر من هذا »> اذ قد یون 
امدرك الحسي امین جزعا من ع الحياة الشعورية لفرد من التاس . ويكون 

تي الوقت نفسه جزءا من اة الشعورية لعقل أشمل من عقل ذلك 
ألقرد » بحيت يشل كل هذا المقل افردي جسيم حالاته ب مضا 
اليه مدركات أخحرى » وعندئذ يكون المدرك - أو القكرة - سالة مسن 
حالات عقل أصعر »ء وحالة من حالات عقل أكيبر » فيكون لها بذلك 
وضعان مختلقان » مح أنبا هي هي الفكرة نفسها ومن هذا ينقسح 
أمامتا المجال لاحتمال أن يكون العام كله محتوى ي عقل واحد كير 
احتواء الأدنى تي الأعلى يشمل كل العقول القردية » بحيث يكون كل 
ادراك من أدرا كات العقول الفردية ادرا كا ي العقل ١‏ الإلهي ء الثامل . 
وعندئذ تتكون لديا فكرة عن «إلهء تلف عن الفكرة الي تكونت 
عنه قي الديانات التقليدية » وكذلك تلف عن الفكرة الي تكونت عنه 
ي الفلسفات الآحذة مدا وحدة الوىجود » وذلك لأآن هذا الاله الذي 
هو عقل يشملل ساثر العقول . ليس منفضلا عن الكون اتفصال الخالق 
عن حلقه كما تصورت الديانات التقليدية » كلا ولا هو حال لي الوجرد 
كله كما تصورت فلسغة وحدة الوجور » ولکته اله بيه و بين ساثر العقول 
الفردية قسط مشترك » هو الاشترالك في ادرا كات بعيها ء لكنه في 


¥ 


ألوقت نقسه يتمیر بقردية مسحقلة ۔ كما يتيز کل فرد من الأفراد 
الصغرى بقرديته الستقلة . فالصورة -- كما يلها جيمس  »‏ هي 
أقرب إلى سلم متدرج من عقول : فعقل أكبر من عقل لأنه يدرلك 
ادرا کاته ثم بزید علا . دم عقل ثالث كبر من هذا العقل ٠‏ فراع 
اکر وهكذا دواليكف عدا . دون أن يتحتم ان بكون هنالك عقسل 
مطلق يسع كل شيء ٠‏ فالعقل الأعلى فيه كل ما ي الأدنی مم احتال 
داشا بان کون هتاك ما هو أعلى . 

ولعل ما حدا بوليم جيمس إلى مثل هذه الفكرة الي تجعل العقسول 
متبأعدة ۽ دوك أن تضيع في ذلك شخصية العقلل الفردي ۾ هو آنه 
آراد أن بحتقظ لکل فرد إناني بارادته المستقلة » لتقع عليه مسثوليته 
الخاقية » انه لو جعل ي الكون إلهاً بشمل كلل شيء وتنمحى فيه الأفراد . 
أحورط فما تورطت فيه الديانات التقليدية والقلسقات الرحدة للرجود ۽ 
وهو مشكلة الثر : قلو كان هتالك مثل عذا الاله الشامل ٠‏ > لازم آل 1 
یکون مسؤولاً عن کل ما یقع ۽ والشر بعض ما بقح فاما أن تقول إن 
الله عندئڌ ټول عته » او أنه عاجز عن درته » وه جيمس ١‏ مضل 
البديل التاني ء ويكون العجز هتا معناه أن الله لا يشمل كل شيء ي 
الوجود » بل ان هتالك إلى جانبه ساثر العقول والارادات ء الي وإن 
تكن أدتى منه وأصخر في سعة الادرالة » إلا آنا موجودة مسرولة عما 
تصنع » فهڌا الأقتراض عل لكفاح الآفراد نحو الخير معنى » لأنه 
نجعلل ي مستطاع الأفراد تغبير ما هو كائن إذا كان شرا ليصيح أفضل 
ما هو وا کم ۔ ولا تسل جيمس + قاثلاً: ما برهانك > هذه حال 
من الحالات الكثيرة اتی قال عنہا إنه حیث لا یکون برهان يثبت أ 
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بتي » فعليتا بالاختيار اختيارا إراديا متعمدالعقيدة يکون من شأنها أن 
تسح جال الآمل تي حياة أفضل ”“ . 


١ - ۲‏ جون ديوي +“ وتغيير القيم : 
هو ثالث ثلاثة عمالقة سحلقوا الفلسفة البراجماتية لقا > وأشاعرها 

ني أرجاء العام طراً بحيث م يعد في وسع مثقف ألا يتابعهم في تتائجهم 
متابعة اقول أو متايعة الرفض والانكار > وهولاء الثلائة هى ٠‏ برس ۴ 
وه جيمس » وه دپوي » » على آنہم وان ذهيوا جيم مذهباً واحداً من 
حك الأصول »> إلا آن کلاً منہم قد انشعب به في اتجاه ميزه عسن 
يليه » والصغة الميزة ل ٠‏ ديري ٠‏ هي محاواته امتخدام منيج المارم 

ي التفکير تي القيم - الأحلاقية والسياسية والحمالية وغيرها ‏ تفكياً 
قد ينهي إلى تخیرها تشر يتاسب ظروف الاة الحاضرة ¿ أو بعبارة 
أخری ۽ هي آ اده من الفکر ر عة ۾ ۳2 للعمل على TT‏ 
اسان عا یغه ف تمع صناعي ا کا اتم مع الذي نعيش 
فيه اليوم » أو على الأصح » كالمجتمع الذي د تعيش فيه الرلایات التحدة 
بي عصرها الراهن . 


٠ راج چ ق ذل‎ SF: 
The Will to Believe lee axl ر‎ n 
Varieties of Relig ÊËxperence Ail (ب) صتوض من رة‎ 
Juhn Deuey (T} 
لليراجماتية عند دوي * امم خاس هر دإتاواو اعا , سیجیل اة :شع‎ )¥( 
, پیٹ لا تنصرف إلا ای دیو * وجه‎ ٤ اللراثح ۴ مقايلة فقا الاسم‎ 
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وھ يکن * دیوتي ٩‏ براجساتيا منذ ول ناته » بل تأثر في اول سراحل 
بالقلستة الهيجلة . وم يكن له بد من ذلك لأته لم جحد حوله الا اساتذة 
بذهیوك في الشاسفة هذا المذهب . قأاخحذ عنم > ثم آحذت ظروفه تتطور 
حتى الخد لتفسه طريقة البراجماتي بقية حياته » وقد كانت الأعوام الي 
شكلته من الوجهة الفلسفية تشكيلا حاسماً > هي الأعوام العشرة الممتدة 
م 2 ال ۱۹۰٤‏ زولك دیوي عام ۹4 ومات عام ۱۹٥۱‏ ) 
وذلك سين كان رئيا لقسم الفلسفة آي جامعة شيكاغو ت وحين قام 
بتجر بة ي التر بية على تطاق واس . أجراها على مدرسة ملحقة بالجامعة . 
قعندتذ تقض ى يديه من الفلسفة الهيجلية . وبدأ تي وضع الأساس أوجهة 
نظره الي الترمها منذ ذلك الحين ٠‏ وهي الي يطلق علیہا ‏ كما قلتا ‏ 
اس ١‏ المذهب الذراتعي ٤‏ > وجو مذهب شديد الشيه عا کان يدعي اليه 
ولیم جيمس ۾ قي ذلك الرقت تقسه بأسم * الفلسفة البرأجماتية ١‏ , 

وانه لما يسنا على فهم وجهة النظر ال بی خد بپا ٥‏ ديوي ٤‏ آن نذ کر 
محة من حياته تلقي ضوء! شديداً على أصرل تفكيره ٠‏ ذلك آنه ولد 
ونشأ تي ولاية * فيرمونت *» في القيال الشرقي ٠‏ ي منطقة ريقية هادئة 
يعيش أهلها على الزراعة . ولهم كل ما تقتضيه الزراعة من أخلاق 
امحافظة على القديم وإيثار السلامة والأمن والدعة على المخاطرة . وما 
إلى ذلك ٠‏ ثم انتقل ني رجولته إلى ما يسموته قي الولايات المتحدة 
پالخر ب الأوسط ١‏ - وهي ا اليه المغامرون من أهل الشرق - 
اعي شري الولايأات التحدة الدي كان اول ما مره الرافدون من 
أورو يا حتی ازدحم اذا شهد * دبوي » ي الغرب الأوسط خلال 
ستة عش عاما اقاميا هتال ؟ شيد حاة اقتصادية تلف اختلاقاً بعیداً 
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عن حياة موطنه الزراعي الذي نشا فيه ء إذ رأى الثراء الطاة 
صاحبه ثي مثل اللمح بالبصر وقد يفقده كذلك ي ملل اللمح بالبصر . 
رأى التاس تغلب علييم المغامرة والمخاطرة ء وأميل إلى العمل الحسر 
الجريء منبم إلى العمل المستقر الثابت الآمن » لأن هذا الاستقرار وهذا 
الثبات وهذا الأمن يكلقهم الخضوع لقوانين الحكومة المطردة ويكلفهم 
بالتالى الحد من أصالة التفكير وقدرة الابتكار »> كانت الحياة هتاك 
کہا شهدها * ديوي » - معرضة للخطر » ولكن بلوغ التجاح فيا كان 
كير الاحدمال » فلم يكن الناس ينشدون اليقين في حياتہم ۽ ومن هنا 
انعکس الأمر على تفکير ١‏ ديوي ٩‏ حین حرج فیما بعد کتابه + طلب 
اليقين ٠‏ ليهراً منطلب القين في حياة الفكر وحاة العمل على السوأء . 
كان أهل الخرب الأوسط جميعاً تمن نزحوا حديةا » فقلما جد أسرة 
هال عتدئدذ أمتدت اقامنا أ كثر من جيل واحد أو جيلين ۽ وقد نتروا 
من كل فج من فجاج الأرضص » فکأغا جاءوا جمیعاً لا يحملون بين 
جنو ېم الا شيا واحدا »۽ وهو آن تاطروا ويغامرواً » شن ذا کان بعاً 
عندئد هناك بالتقاليد الموروثة أو بأاصرل الثقافات القديمة ؟ نظر الحميع 
إلى أمام لا إلى وراء ء مؤمتين بأن النجاح كبر اسالا من الاحفاق . 
للك هو طراز القوم الذين ذهب ١‏ ديوي ١‏ بيمم ليعلم أبتاءهم ق 
جامعة شيکاغو » فاي شباب تتوقع له أن جلف إلى اللحامعة ؟ شياب 
کالاباء ۽ یریدون العلم الذي يمين على العمل » يريدون الفكر الي 
برسم طر یق النجاح > إتهم یکونوا كالشان الذين ألفتبم جامعات 
أوروبا » بل الذين آلفتبم جامعات الجهة الشرقية من الرلايات التحدة 
تقسها > -جأعوا وني رؤوسهم تقدير لللقافة ي ذاتما کللا > ققد ترت 
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معهم وجهة ة التظر . وجاعوا ينشدون العم الذي بكرن قريب الصلة عا 
هم مقبلون عليه من حياة عملية سريعة الخطى ء > م یکوتوا ریدوت - 
بالطب -. دراسة الللاتينة أو الاغريقية او غيرها من الدراسات النظر به 
الححة الي هي في الحقيقة مخقات التمافة الأرستقراطية القديمة > الي 
كانت تصلح لأهل القراع من ناء الطبقات الر ية ء أمثال هذه الدراسات 
لم بعاد بذ تق ف تمه بح دعقراطي كل أبناثه قد خحلقوا العمل ء وللعمل 
اباد > قان کان طلااني امسات القديمة بنشدوكت النظر بات آي 
يدرسونپا وخم جالسوت علي مقا عد هم > ققد حاء حولاء الى الامعة 
ير يدون الممل بأيديهم ٠‏ فإذا ما كان الموضوع ما لا بقتضي عملا مباشراً ‏ 
فليكن اذن شديد الصلة عا يسل . 

فكيف ججي» تيار الفكر تي راس فيلسوف حساس لا حوله من 
ظروف » إن كانت هذه الظروف هي الي تحیط به ؟ هل رعکن أن يتجه 
بفکره إلى غير العمل ؟ هلل إعكن أن تدفعه هذه الرغبات الجامحة مسن 
حوله نحو النظر إلى المستقبل ء > ثم لتقت رغم ذلك إلى الماضي ؟ كلا ء 
وهكذا كان الأمر مح 4 دوي ٩‏ »> تشكك ي قيمة قىمة العاليد كلها > 
کاتقلید الذي جری بین الفكرین الأمر كيين الأولين من أن للانسان 

حقوقا طبيعية كانت لهم قبل اجتماعهم ي متم رکامرف اللي بشي 
بالرجسوع إل السابقسات ي أحكام م المجتمسع أو أحك ام القضاء ء 
و کالاعتقادات اللتهة ف او ر عا الامدة ۽ بل والاقراضات العأمة 
آل بی قد تکون قائمة على غير أساس يبر قيامها » إن كل شيء ٿي حياة 
الانسان قابل للتغير ان دعت الضرورة الى تغييره > ولا جوز أن بقف 
شیء - کائناً ما کانت قیمته وقداسته حائلا في ری الاصالاح 
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الاجياعي وتوفير العيش الرغيد للانسان العأمل ء لا بد من تغيير قواعد 
الأعلاق إن اقتضى الاصلاح هذا التغير ١‏ ولا بد من تغيير أسس السياسة 
والاقتصاد والثر بية وكل شيء ما قد يظن به الدوام واليات › تي سبيل 
تفر الحياة تغييراً جعلها أ كثر ملاءمة لظروف العصر المديد . 

وماذا تكون الفلسفة إن لم تكن - كما يصفها ١‏ ديوي » - تعييراً 
عقلياً عن الصراع الداحلي الذي بسري ني ثقافة العصر ؟ مهمة الفلسفة 
هي أن تتعقب خيوط هتا الصراع إلى أصولها لتضع أمام التظر مصادر 
القوی الي تتجاذب عقول الناس > فسهل بذلك تشخصيص الداء 
ووصف الدواء » والحق آنلك إذا أمعنت النظر في أي فلسفة شت ٠‏ 
فهما كانت هذه الفلسفة قي ظاهرها منعرلة عن تيارات الحاة العملية › 
فستجدها ف الحقيقة معبرة عما تنطوي عليه تلك الساة في عصرها 
من مبادىء أساسية يسير الناس أي نشاطهم العملي على مقتضاها » شعروا 
بذلك أو لم يشعروا -- فهكذا كانت فلسغة أفلاطون وفلسفة أرسطو - 
مثلاً - دقاعاً في صميمها عن الل العليا الي كانت هدف المدينة اليرناتية 
بداقعون عنبا ازاء هجمات الشكاك > فرلا تلك الجمات الاتقلاية 
لکان من الحتمل 1 نتا ستراط مدأقياً عن الي الخسلاقة ألثايتة ۽ 
أو ألا يتشا أفلاطون ليق الحجة على وجود عام فکري ثابت رغم ما قد 
ينو للعين من عصيرورة وتغير > أو ألا ينشا أرسطو ليسهدف الغاية نفسها 
تي الأعلاق وغيرها » ثم اتتقل إلى العصور الوسطى الدينية وانظر ما 
مهمة الفيلسوف عندثذ؟ كان همه الأول والأحير أن يدافع عن العقيدة 
الدينية الساتدة بسند من الفلسقة . 

لكن مهمة الفليسوف وان تكن داثماً تعبييراً عقلياً عما تنطوي عليه 
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حياة الاس من مبادئ ١‏ الا آنا قد لا تكون داقماً دفاعاً عن النظام 
تائم »> کما کانت الحال ي اعلام الفلسغة اليوتانية والفلسفة الوسيطة › 
ا قد يحدث أن تأحذ حياة الاس تي التغير والانقلاب وأن تأخرذ 
میادئ اتهم - بالافي - في التحول والبدل »> وعنائذ يعقوم الفيلسوف 
عهمته تقسها ٠‏ مهمة التعيير العقلي عن المبادئ الي تنطوي عليما حياة 
لتاس ء فاذا هي قلسفة تدعو إلى وجوب الاتقلاب وألثورة ۽ لالا 
قلسفة جاءت ي عهد انقلاب وتورة » هكذا كانت فلسفة ٩‏ ديكارت ۽ 
مثلاً عثد حروح أورويا من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث » حين 
دعا الاس أل تخیر منهج التفکير وكا أيضاً ديوي ٣‏ الذي م 
بسعه الا أن يكون بفلسفته داعا إلى تغيير القع » > لأن الحياة الي أحاطت 

به کانت تسیر بالفعل نحو هذا التخير ء د غلو أستطعتا أن تيحدد الهداف 
الي ارتسمت في تصوره » والوسائل الي رآها موصلة إلى تلك الأهداف ء 
استطعتا فهم فلسفته » وعندئذ نری کیف تتکامل آراؤه الي دل بہا في 
ميادين مختلفة فيما بينم احتلافا بعيداً » لكنها مع ذلك تتكامل في نظرة 
واحدة شاملة لا عساه أن يحقق التقدم في مجتمعنا .. وأو ما تعیی به 
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ولیس من شلث في أن اول حجر يوضم في بناء الديعقراطية هو التر بية 
الي تودي ای دل ٤‏ ون م کات الار سة أحد سباد ينه الأساسية الي 


لق فیا وابتکر ۰ فی عام ۱۸۹۹ احرج كتابه ٠‏ المدرسة والمجتمع ؛ 


Galî Keanedy, Introduetion to Dewey, im Clase American (1۶ 
„ ftY¥ Jy Philosophers, ed. by Fisch, 
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يشرح فيه طرالقه الي كان يتبعها ني مدرسته الجر مبية اللحقة باللامعة > 
وكان مبدؤه الأساسي هو أن عل من تلاميذ المدرسة جحمعاً صغياً 
يشبه المجتمم الكير في حياته ونشاطه ء فيهيي للتلاميذ الماد الخامة 
الختافة ليصتعوا منها أشيأء تتناسب مع قدراتهم » وخحلال هذه الصتاعة 
بتعلمون ما تعلق بہا من علوم » ثم تلا ذلك كتاب آحر في اثر بية خر جه 
عام ٠۹۱١‏ » هو ٠‏ الدعقرآاطة وار ببة ٠‏ يبين فيه أن الر بية هي العملية 
الي تعن الاعات ألانسانية على اأستمرار وجودها » لا جرد السافظة 
على التقاليد القدرعة مهما يكن نوعها بى بسرعة المواعمة بين نقسها وبين 
بيثنہا » قتغير من نفسما عا يقعضيه تغير ألبيثة . 


فلو أودت عبارة واحدة قصيرة تلخص للك صميم قلسفة ١‏ ديوي ؛ 
قهاك هذه العبارة : * أن التطبيق العام تاهج العلم في كل ميدان ممكن 
من ميادين البحث » هو الوسيلة الوحيدة القادرة عل حل مشكلات 
ألذ عقراطية الصناعة ٭“ » هذه هي التتيجة الي آنتهى إلا دبوي ٤‏ 
بكل فلسفته على تنوع مياديها » وهي أن نصطنع التهج العلمي ني كل 
موضوع تفکر فيه ء لا فرق في ذلك بين اقتصاد أو قربية أو دين أو 
أحلاق أو سياسة » ففلسقته إذن هي ي حقيقتب # منهج ١‏ » لا يعنيه 
أن يقدم للتاس ثق بعینہا بقدر ما یعنیه أن يقدم لهم منهجاً يطبقونه 
ي کل موضوع ۾ وو إذا ما ببحث موضوعا معيناً » فاتما يبحثه أولاً 


Gail Kennedy, Imtroduction to Dewey, in Classic Armerican (4) 
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وقیل کل شيء على أته ١‏ مثل » يطبق عليه منهجه قي البحث › فما 
عناصر هذا النهج ؟ 

کان کتاب ١‏ ولیم جيمس ٠‏ تي أصول علم النفس ( صدر (MAS‏ 
هر الضوء الذي اهتدى به « ديوي ١‏ أخيراً تي تهكيل متهجه وخحطته ي 
القكير والبحث . فلم يكن ذلك الكتاب جرد كتاب ي علم التفس 
كساثر الكتب ١‏ بل كان فاصلاً بين عهدين تي ذلك العم › إذ اعتير 
العقل » طا معيتاً من السلولك » يعالج به الانسان بيثته على نحو يعيته 
على الحياة ء فالعلامة الدالة على وجود * العقل > في اية ظاهرة سل وكية 
هي أن تلحظ فيا استهداقاً لغايات مستقبلة » واحتياراً للوساتل الؤدية 
إلى بئوغ تلك الغايات ‏ واستخراج مكتون هذه العبارة - ومكنو لما 
طويل عريض عميق غزير - هو الأساس الذي أقام عليه ١‏ ديوي » 
منهجة وبی عليه تفکیره . 

وأولى اتتا تج الي تعر تب على هذه العبارة » هي أن + العقل » سلوك 
دو طایع مين ۽ ولیس هو بالکاثن الروحافي الغيي الذي تلف عن 
الجسم الحي الفعال > كما هو الرأي عند الفلسفة المثالية » وعند « ديوي ٠‏ 
نفسه آي مرحلته الأول > لأآته كان إبان تلك ار حلة كما اسلفتا -- 
هيجي اا شیاه ف قلسمته » وتانىة الستاتج من العبارة نقسها هي أن القم 
والغايات التي عقتضاها يعمل الانسان ويسعى »› اما أن تكون جرءاً لا 
يتجزا من طبيعة العام الخارجي نفسه » بحيث ىء الانسان فيدركها 
ثم يعمل على تحقيقها » أو أن تكون من خلق الانسان » خلقها لتكون 
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نه وسائل يوائم جا بين نفسه وبين العام آل أو اجتمم مع الذي يعيش 
فيه » وي على كلا الفرضین ليست شيا سابقا بوجوده عل وجود الام 
أو الجتمع > بی تنشأً نتيجة لازمة لاتصال الانسان عيسطه 
تصالاً بظهر فيه کفاحه واخحتیاره وسلو به به ثي معالحة المراقف اللرئية 
الي تعترضه أثناء الحياة المارية » وثالثة التتائج الي تستخلص من المبارة 
المذ كورة »> ورجا كانت أهم التتائج ج » أن الانسان إذا ما شط حال 
بيثته من طبيعة وجتمم فإتما يكون المستقيل هو راقد تشاطه » أي إن 
معنی نشاطه هذا لا یکون آلا بالنظر إلى ما یتولد عنه من تتائج مسن 
شأنها أن تغير أوضاع الأشياء تغيبرا كبيراً أو صغيراً > یکسون سیا 
ف آزالة مشکسلات الي رضت مله ۽ وما دام الأمر کذكڭ 
فالنتيجة الرابعة هي أن ليس هناك قي ثابتة على الزمن » لا تتغير مهما 
تغیردت الظروف والواقفِ > إا القيم ملازمة للحياة قي تغيرها » فكلما 
تغیرت هذه » تغیرت تبعاً لها تلك ٠‏ إذ ماذا عسی أن تکون هذه القم - 
ثي الاحلاق او في السياسة أو غيرها س إن لي تکن آدوات بستخدمها 
الانسان ي سلوكه ؟ 
وهنا نصل إلى صميم فلسفته » فلسفة ١‏ الذرائع ۴ - وهو اسم أطلقه 
٩‏ ديوي ۲ عل اځجاحه اليراجمالي الخاص ء الذي اختلف به عن زميلبه 
پورس ۲ و جيمس ۲ » وان یکن في اجاهه ذا آقرب إلى « يرس ۲ 
مته منه إلى ١‏ جيمس ١‏ فقد كان من رأي ١‏ بيرس ء أن الأفكار الكلية ان هي 
اللا عادابت سلوكة اعتادها الاسان يتصرف بها ي الواقف العملية الي 
تشر إلا تلك الكلمات ء فكأ غا الفكرة الواحدة من هذه الأفكار الكلية 
هي ثابة حطة تضصبط السلوك وتوجهه » وهكذا ارتأى * ديوي ٠‏ حين 
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جعل الأفكار ١‏ ذرائح » نتذرع بها ي توجيه السلوك وضيطه توجيها 
وضبطا بحقى للاتسان غاياته المتشودة »> فهما تكن الفكرة فهي تتضمن 
خحطة للعمل . وإذا لم تكن كذلك فهي ليست من الفكر ي شيء ۽ وکما 
أن هذا العمل المتضمن ني الفكرة هو معتاها » فهو تقسه كذلك طربقة 
تحقيقها الي يز ا القكرة الصاية من الفكرة الخاطئة > فأما الصاثبة 
فهي الي إذا ما سلكتا وق الخطة العملية الي ترسمهاً > اتی با ذلك 
السلوك إلى ما تبتغي » وأما الخاطئة فهي اي لا تؤدي خحطتا العملية إلى 
الغاية اأقصودة » وأذن فتحقيق صواب الفكرة لا يكون في الخلاء » إ عا 
یکون تي نسيج الواقع > هذا الواقع الذي لا نراه دائماً متفقاً مع أهدافتا » 
فتلجا إلى تغييره با يتفق مع صوالحتا > تغيرره اذا ؟ تخييرة بأفكارنا › 
فاذا م قكن هذه * الأفكار» أدوات أو ذرائح تعين على ذلك فهي لغو 
باطل » وخطاً فاحش آن نفرق بين ما هو نظري وما هو عملي مسن 
جوانب حياتنا » اذ يستحيل فصل « الأفكار النظرية »> عن ١‏ تطبيقها 
العملي ٤‏ ثم تظل مع ذلك أفكاراً توصف بالصراب والحق ؛ فالفكر 
والعمل طرفان لخيط واحد »> أو جانبان من شيء واحد » أحدها مكمل 
لاحر ومتصل به اتصالاً وثيقاً » ليست علاقة الفكر عقصورة على زميلا تما 
من أفكار » بحيث يبدأ الأمر ويتهي دال الرأس بغض النظر عن الواقع 
الخارجي » يل الفكرة حيط من نسيج خيوطه مزيج محتوم من افكار 
تي الداعل وحوادت طبيعية في الخارج . 

ولا كير الا إذا اعترضت الانسان مشكلة تتطلب الحل » أعي 
أنه لا تفكير إذا ل جد حقائى الواقع متعارضة مع تحقيق أغراضتا على 
وجه من الوجوه › فعندئدذ نق حال ذلك الواقع * لنشكره کف نخر 
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من أوضاح عتاصره وأجزاثه بحيث يتخذ الوضع الذي يخدم أغراضنا . 
لا تشر إذا ظل الانسان سابحاً تي ٠‏ فكره ١‏ بعيداً عن دنبا الحوادث 
الخارجية > لاله عندئذ کون Ul‏ أو کالحلم ویسوق + دیوي ؛ 
لذلك مثلاً مشهوراً » جاء تي کتابه کین تفکر ٤‏ - مثل من مشي 
حلال الغاية قاصداً إلى غاية معينة لييلغها ي وقت معين » ثم تعترضه 
قتاة » فإن كان عبور القتاة مكنا بقغزة واحدة » فلا تفكير لأ لا 
اشكال ء لكن يبدا الفكير حن تلض أمامه الشكلة : كيف بعر القناة 
ما دامت القفزة الواحدة لا تکفیہا ؟ أیخوض بثیابه تی الاء ان كان الاء 
حلا ؟ أيبني جسراً من قروع الشجر ؟ هل يرك غايته النشودة ويقغل 
ي طريقه راجماً؟ إلى خر هذه الأسئلة الي يظل يلقما على تقسه وهو 
واقف أمام القتاة « يقكر» ماذا عساه صانع للتغلب على هذه المشكلة الي 
اعترضت طريقه »> وواضحح أن الفكرة إلى تنشاً عتدثذ لا بد أن تكون 
زات عااقة وة ليقة با لوقف الراهن الاثل أمامه » ولا بد لها إن ترسم خحطة 
واضحة التفصيلات لا ينبي عمله > فإن لم تكن كذلك لم تكن شيعا > 
وواصح كذلك أن الفكرة الي تطرأً لذلك السار الذي يريد أن يعبر قناة 
معينة في ظروف معينة » إا يكون تحقيقها عملا وقعلاً هو معتاها وهو 
وسبلة اتار واس في آت واحد : آي انه لا بز ين أن يكون للفكرة 
معتی ٭ وأن تكون ٠‏ صوايا » » وبعيارة أخرى » لا نحكم على الفكرة 
پنیا صواب على أساس معيار عقل خالصس ۽ متقصال عن دنيا العمل > 
بل نحكم بصواما بالاحتكام إلى تنفيذها » وهكذا ينشأً الفكر ويتمو 
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مصاحباً لنشأة مشكلة عملية أولاً ء ثم لتتايع حلقات من أفعال مؤدية 
الى الثر ض القصود » وبعبارة ثالثة > الفكر لا يتم فكراً إلا إذا ارط 
عا ليس فكراً » لوءظل داثراً حول نقسه » بن ينتقل من فكرة ‏ ي الرس 
الى فكرة إ ي الرس ثم إلى ثالثة فال رأيعة »> فلن کون جدیراً باسعه » 
وإما يكون الفكر فكرآً حين تد إلى ما وراء حدود التظرية إلى حيث 
العمل والتنفيذ . 

وما # انه العلمي » الا الطريقة الي يستخدمها الائسان ق خروجه 
من داثرة الفكر المحص إلى دنيا العمل » فکیف یتم هذا ؟ یتم بالاستنباط 
وبالاستقراء في ان معا » فأتت ازاء الشكلة تفرض فرضاً معيتاً تظن أنه 
مكن افيد » ونه فيه مبزبل لكا تي اعترت سيلك » وتقیذ. 
يقتي بالطبع أن تستخلص منه التعائج ج التفصيلية الى تترتب عليه » وذئك 

هو الاستنباط »> وعندئذ حرج إلى الدنيا الخارجية بغية اليد وضق 
تلك الغصيلات الي تحددت بقضل القرض الذي فرضته معينا لك في 
موقغك › وها هنا ستصطدم بالوقاتع ذاتہا والحوادث اتپا »> فتراها 
پالعين وتلمسها باليدين ۽ وعندئد 4 إدراکاً e‏ قافا عل المشاهدة 
وعلى التجربة ان كان قرضك الأول صراباً » بمعنى أته مؤد إلى الغاية 
امنشودة » أو لم يكن » وهذه هي مرحلة الاستقرار في حل المشكلة ء 
ولا تى عملية التفكير ازاء مشكلة من المشكلات إلا إذا أجرينا الجر بة 
العمية على الفرض الذي فرضتاه حلا لها » وتمت التجربة بالنجاح 
المطلوب . 

ومرحلة « الفرض » - أي مرحلة ٠‏ الحل المقترح ٤‏ - هي الي يسما 
١‏ ديوي ٩‏ فكرة » وإذن ١‏ فالفكرة » حي اقترا قدمه الانسان لنفسه لحل 
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مشكلة معينة من مشكلات حياته » حين بكرن الاقتراح لا يزال معلقاً 
بتتظر التتفيذ. وبالتالي بطر الاحتيار ۽ وبديهي أن مث هذه " الفكرة ه 
لا توصطل بانہا ٭ حق ٩‏ الا اذا كانت دليلا ماديا يسدد خطى صاحا 
في مرحلة السلوك » أي في مرحلة التتفيذ » فصوايها هو تي هداتها 
لصاحيها » وليس صوابها صفة لاصقة بها بغض النظر عن أثرها في جرى 
السلوك والعمل » «* فالحق هو ما بهدينا هداية موفقة - القدرة المحققة في 
مل هذه الهداية الموفقة هي على وجه الدقة ما نسنيه بكلمة احق »أ 
وهنا نلاحظ الفرق البعيد بين هذا المسنى « الحق ۲ وبين ما جرى به التقليد 
عتد الفلاسفة السابقن ۽ الواقعيين نيم والثاليين على حا سوأء » فقد کان 
صدق الفكرة عند هؤلاء جميعاً صفة تنعت بها * كائتاً ١‏ سا كتا لا حر كة 
فيه ولا فاعاية إذ نتعت يما شيئاً قاثماً برؤوستا » فنقول عن ذلك الشىء 
إنه صادق أو اته حى إذا كان صورة صحيحة لأصل ي الخارج ‏ 
وعلاء هم الواقعيون - أو إذا كان متسقا مع ساتر ما بحتويه العقل من 
افکار n‏ وهولاء هم الثالو ن س ما عند ٣‏ دیوی ١‏ وزملاته الراجماتيین : 
قالصدق او الحق صفة نلحت بأ ١‏ عسيرورة ١‏ وحركة وسيراً وفعلا ء 
احق صفة ١‏ سكونية ٭ عند أولئك » وعو صقة 3 حر كية » عند هولاء ‏ 
ويقتضي حا الرأي الحديد ني طبيعة ٠‏ الحق» ألا يكون سابقاً على 
النسان وحبرته > م یکن هتالك قل الانسان ومشکلاته ونشاطه ي حل 
تلك المشکلات د حق ۲ أزلي » إذ كيف يكون ولا انسان هتاك ولا اشكال 
ولا نشاط لحل ذلك الاشكال ۲ ثم جاء الائسان ونشات مشكلاته ء 
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فتشات مع ذلك حلوله لها ء فكان الحل الوفق ما « حقاً ‏ ومن جموعة 
هذه الحلول الموفقة لمجموعة الشكلات العملية ف الحاة النسانة بثألف 
١‏ الحق * > ولعلاك تااحظ أن هذا الاشتلاف بين الرأي التقليدي ي 
# الى ٭ و بين اراي ادد » بتضمن اتحتلااً ي الأساس الاجتماعي 
والأحلای على السواء » فقد كان المجتمع قدا ملفا من سادة امرون 
ورعية نومر »> وبالتالي فهو مؤلف من فشة تفرض معيار الحق 
فرضا » وما على التاس الا أن يقيسوا أفكارهم إلى ذلك المعيار المغروض ء 
قإن طابقته كانت صواباً والا فهي حطأ » وحذه حالة من يريد أن يحافظ 
على النظام القائ لا يتناوله بالتعديل والتبديل > وهي حالة تستتبع ألا تقع 
على السواد من أفراد التاس تبعة خلقية > أذ التبعة كلها وأقعة على اسيك 
الآمر الذي سن القانون وشرع المعيار » أما التظرة البراجماتية فتفترض عدم 
لاٹ يف الق والمعايير ؛» وتفارض - بل تستوجب - ضرورة تخيرها 
لتلاثم الظروف القائمة ء وإذن فكل فرد مسثول آمام المشكلة الي تعترضه › 
مسڙول عن حلها حلا موفقاً ¢ فيكوت هذا الحل الوفق هو الصواب 
والس ٠‏ فاعترافتا بأن الحق هو تجاح التنفيذ » وليس يعي الا هذا » 
ie!‏ يف على الئاس تبعة ۽ هي ُن بتقشوا أيديهم من الاعتقادات 
ألحامدة ي السياسة والأحلاق > وأن ښوا أعز معتقدامبم للاختبار 
العملي الذي بجعل التتائج مقياس الحى وإن هذا اتير ى وجهة انظ 
يشمن ترا ف مركز السلطة وقي وسائلل اغناد القرارات في .اة 
الجتمع ٠‏ 

وي هذه النقطة الاشيرة تقیین احدی اوجه ا لا حتاف بین ۸ دوي ٤‏ 
و٥‏ جیمس ٩‏ کما یتبین الاتفاق برنه وین 3 برس ۲ › فهم جمیعاً متفقون 
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على أن التتائح الناجحة الموفقة هي ما نعنيه بصفة ١‏ الحق » أو ٠‏ الصدق ؛ء 
أو ١‏ المواب ٠‏ الي نص با فكرة معينة ء لكن * جيمس ٩‏ لجعل 
جاح النتاڻج مرهونا بالفرد الواحد > وان يكن يقضلل أن یکون ما 
برشي الفرد الواحد مرضي ف الوقت تقسه لتاس جميعاً ء لكن الأساس 
هو أن تصادف الفكرة تي نفس صاحبا رضى من حيك نتائجها العملية ۽ 
ومن تم کاب ریه الخأاص بصواس عبارة مث ۲ الله مو جود ٤‏ لان الفرد 
العتقد في صوابها ستتغير وجهة نظره إلى الحياة وطريقة سلوكه » ومن 
هنا بکون صدقها له ۽ مهما يکن أمرها عند سار الناس › وآما ١‏ يرس » 
وه ديوي » معاً فيجعلان نجاح التتائج مرهوناً * بالجتمع » - أي مرهونً 
باتقاق الأفراد » فلا فرق ی يرا بين المنهحج العلمي عند #جموعة العلماء 
تي العمل » ويينه عند مجموعة الأفراد تي المجتمع » حتى لقد كان الئل 
الأعللى عند ١‏ برس + هو أن کون فی الساة تمم معملي ٤‏ آي 
مجتمع كالذي ينشاً حين يتمع العلماء على مشكلة معينة يتعاونون معأ 
على حلها ء فهل ينقرد العام آي معمله بالتتيجة اني ترضيه هو بغض النظر 
عن زملاثه » أم يتحتم عليه أن يعرض نتيجة تجاربه على الزملاء العلماء 
ليقروه على نجاحها في حل الشكلة الي هي موضوع البحث ؟ التجاح 
القصود اذن عند * بيرس * وعند ٠١‏ ديوي » هو جام بالسية اجموعة 
الأغراد © 

وكا يختلف ديري عن الفلسفات التقليدية في معنى «الحق» بأن 
جعله متغيراً مع تغير الظروف العملية بعد أن كانت تلك الفلسقات 
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ذاتہا » لأنا عتده متغيرة الحوادث ء وكاتت عندهم - أو عند اغلبم - 
حقيقة اة" فالفيلسوف - في راي * دوي » - إذا ما تنكر للحوادث 
ي تغيرها الدائب » اتتظاراً منه للحق الثابت > فا عا يقطع الصلة بينه و بين 
الكون الذي يزعم أنه موضوع تفكيره وتحليل عملية التفكير على الحو 
الذي أسلفناه » هو تي ذاته دليل على أن قوام الطبيعة حوادث تطرا 
ويتغير مجراها > أذ ما داح التفكير لا يكون الا بتخيبر عناصر الوقت 
الذي نفكر فيه > فالعالم إذن طبيعته تسمح بهذا التغير ١‏ ولا بقين هتاك 
ولا ثبات - لأنتا ي كل موقف وعند كل مشكلة نتتظر تتائج الخطة الي 
تنفذها » غير موقتین بتجاحها » تی إذا ما جحت کائت صوابا او 
إحفقت كانت طا . 

عذ هذا التظار وانظر به الى يعض المشكلات الانسائية الكيرى > 
وكيف كان بتناولها الفلاسفة الأقدمرن » وأولها مشكلة الأحلاق : 
فتى يكون الفعل فضصيلة ؟ انك لو استثنيت المذهب النقعي ي الأحلاق - 
وهو عذهب * ينثام ٩‏ و#ملة في اترا - الذي بقيس اخلاقة الفعل 
بنتاتجه في حياة الانسان » وجدت الكثرة الغالبة من سائر الذاهب 
الفلسفية تضع للفضيلة مارا فرض على الحياة الانسانية من خارج ء 
فالعیار انا يكون ديتيا هبط من السماء كالوصايا العشر مثلا ء فإاذا كان 
الانسان لا ينيعي له أن يقل أو أن يسرق » فلاأنأمراً تزل إليممن السماء 
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بألا يقترف اثماً كهذا » والمعيار آنا حر يكون عقلياً . فيقول لك 
الفيلسوف الذي بسند الأخلاق إلى حكم العقل - مثل د كانت ١‏ - إن 
الفعلل يكون فضيلة لأن منطق العقل يقره . ععنی أنه لا يقتضي من النتائج 
ما تقض بعضه بعضاً › فالفتل متلا - رذيلة وا ثم لأنه أو عم الاس 
جميعاً لا بقي هناك من الناس قاتل ء وإذن ضيفي القعل نفسه اي 
تقض تفسه تقس »> ومكذا لكن هذه اذاهب ي الأعلاق عض التظار 
عن اة الانسان بتفصيلاتها » كاتا الانسان حقيقة مجردة قائمة في 
الفراغ » ولیس متصلا بأقوى الوشائج مع بیثته وظروفها ۽ کیش ټلمو 
الشحرة الا ياتصالها بتر بة الارض وضوء الشمس ؟ الشجرة النامة جزء 
من كل عضوي لا يكن تصورها وحدها معزولة مفصولة عن سائر 
الظروف التي تحيط بها ء » وكذلك الانسان حين يعمل ويسلك في حياته › 
واذت ف قيستحيل الحكم على أفعال الا وهي منبعثة من ظروف محينة ولي 
حيط معين وازاء مشكلة معينة » ولذلك لا عكن أن تستقل ٠‏ الأحلاق ؛ 
علماً قاثماً بذاته لا يتصل بساثر العلوم > لأن الأفعال الانسانية الي هي 
موضوع الببحث عند ١‏ الاخلاق ٠‏ هي تعبير عن الطبيعة البشرية الي 
تتعاون على دراستبا وفهمها طائفة من علوم › لا علم والحد بذاته » 
ودراسة هذه الطبيعة البشرية واجبة ء لا لنعرف ما هي ثم قف بعد ذلك 
بأيد مكتوفة على صدورتا » بل ندرس الطبيعة البشرية - كما ندرس أية 
ظاهرة أحرى - لتمسك بزمامها ونعرف كيف نغيرها لتلاتم يتبا 
وظروفها ۽ راذا کان هذا هکذا > فالامر ق و اللأحلاق ۲ أا يتخ 
موققاً وسطاً بين طرفين : فلا هو يتنكر للحوادث الحزئية الحغيرة حباً مله 
ثل أعلى يتصف بالثبات والدوام على مر الزمان واحتلاف الكان - 


Ya 


بقعل المثاليون - ولا هو بقبل الواقع كما هو لیخضع له دون أن پخیر 
مته - كما يقعل الواقعیون ۽ ولکنه بتتاول هذا الواقع نفسه بالتخيير ليسير 
به تحو قم خلقها الانسان لنفسه بوحي من ظروفه » وتلك هي « الأخلاق ؛ 
التجر ية كما فهمها ١‏ ديوي وهي - ي رأيه - الأحلاق الي تحقق 
للاسان حریته » اذ لا مار له شی اخلاقه الا حیاته ومشکلاته هو 
وطريقته هو تي حل تلك المشكلات حلا موفقاً تاجح » ثم هي الأحلاق 
اي تحقق للانسان درعقراطية إععناها الصحيح ء لأن ميدأه الأول سيكون 
استعداده لتخيير ما يحتاح إلى تعديل وتبديل ي حياته الاجتماعية » وليس 
هو الطاعة العمياء لسايقة مر زمانبا واتنقضى . وهيطت ايتا في ثوب من 
من العرف أو التقلر © 1 

الثل الأعلى للمجتمع الدعقراطي هو أن يتعاون التاس معا كما يتعاون 
العلماء في العمل > فالقاعدة الأول هي اذن ‏ «إالاخاء؛ على 
الشعاون » ومن هذه القاعدة تفرع ١‏ الحرية » وء المساواة ٤‏ فليست هاتان 
حقين طبيعين من حقوق الانسان كما زعم قادة الثورة وحركة التنوير قي 
آنحر القرن الثامن عشر » أي انما لم ينغا الا بعد تكوين المجتمع » وبعد 
قيام التعاوك ين أفراده ۽ فالانسان ١‏ حر» ف تسم بع دعقراطي بتعاوك 
أفراده على قدم ١‏ المساواة : . ولذلت وجب أن یکو الا تماد الأول ف 
مثل هذا المجتمع الدعقراطي › »> على الحمعيات التطوعية لا على الحكرمة ء 
فلا ينبي أن جاوز الحكومة بنشاطها حدود تنظم تلك الجمعيات بحيث 
لا تتضارب وسائلها وغابا تيا » أما فما عدا ذلك قفأ لماعة تحجدد أهداقها 
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ووساتلها » تم يتعاون أفرادها في سبيل تحقيق تلك الأعداف تعاوناً 
يتبعه الحرية والمساواة بین هولاء الأفراد » يتبادلون الخبرة جا يعين بعضيم 
بعضا . كما يفعلى العلماء ي العمل إزاء مشكلة معيتة . 

وهذا التساون هو الدين قي جرهره > فالاعان الحى اما هر أعان 
بالكشف عن الحقيقة الي تحل ما يعترض الانسان من صعاب » الاجان 
الحى اعان نهج يساير التفكير ويساير الحياة العملية مسايرة تعمل على 
ازدهار تلك الحياة ورحائها » لا إعان بحقيقة ثابتة كمل تكو يا وعرفاها 
بالوحي معرفة لا تقبل الشغير ولا انمو © و اله ٭ مر هذه العلاقة بين 
الانسان ومثله العليا . يحاول تغيير أوضاع الحياة على مقتضاها"" › 
ليس للدين مثل عليا سحاصة به ولا منهج للتفكير حاص به اا هو 
روح تسري ي مواقف الانسان كلها أزاء خبراته » هو الروح الذي 
بصطنعه ٳذ هو فرد متعاون ر احوان له ي جتمم واحد » يريد أن ييل 
وأياهم هدفاً واحداً » ليس الدین ي * الكنيسة ۲ اغا هو في مراجهة 
الشکلات وحلها .ِ 


. f ye : Dewey, A Common Faith (% 
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القتل السادس 


الفلاسفة بتشبهون بالعلماء 


: الراقعية الجديدة‎ - ١ 

کان غرور الانسان منذ أقدم عصوره قد خيل له امتيازا لنفسه عن 
سائر الكائتات . فهو ذو عقل وبقية الكائنات لا عقو لها »> فإن كان 
يبدو ي رآي العين واللمس أنه جسد كسائر الأجساد » فذلك جاتب منه 
ظاهر ٠‏ وأما جاتبه الآخر الخي »> جانبه الحقيقي » فهو عقله آو تفسه 
أو روحه أو ما شعت من هذه الألفاظ الي تتقق على الاشارة إلى ما ليس 


r gE کډ‎ 


خد من حقيقة الانان ء وإذن فالانان في حقيقته عتصران مخلقان | 
سیا 3 م وسح SLi!‏ ركعت ردا اليل الذي أوهم ره لاس سسس 
طبیعته » حت شمل به الكون كله » بحيث جعل هذا الكون أيضاً ذا 
عنصرين : طبيعة مادية » یکمن فيا أو وراءها أو فوقها عقل كبر 
سيرها ويديرها كما يسير عقل الانسان جسله ويضيره . 

هكذا لبث الانسان قروناً طويلة يعتر بنفسه إذا قيست إلى ساثر 
الكاثنات » وبكوكبه الأرضي إذا قيس إلى ساثر الكوا كب » إذ ليث 
يتوهم طوال تلك القرون انه تي هذا الكون سيد مكرم » من أجله خلق 
العام » وحول آرضه تدور الكو كب . 
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ثم جاء العلم الحديث »> فلم بزل به حطوة بعد خحطوة كاشفاً له عن 
حقيقة تفس »> مزيحاً لهذه الغشاوة عن عينة » حتى أوشك تحر الأمر أن 
يقنعه بان أرضه کوکب کسائر الکواکب » وبأنه هو نتفه ظاهرة 
طبيعية كساثر الظواهر »> وبدات جهودات العلم ي هذا السيسسلل 
بڪوبرنيق ٩‏ - قي القرن السادس عشر - الذي اثست أن الشمس - 
لا الأرض - هي مركز المجموعة الشمسية ٠‏ حولها تدور أجزاء تلك 
المجموعة ومن بينها الأرض » وإذن قالأرض مسكن الائسان هي كغيرها 
جرم يدور حول الشمس » »> لا بزيدها شرقاً عن غيرها أن الاتسان بسكا . 

قأخحذ الانسان يعد هذه الضر بة العلمية لخرورة > يسزي تفه ويغذدي 
غروره بأته وان زالت عن الأرض مكاتتها الممتازة بين سار أخواتما 
الكوا كب > غلا يزال الانسان بين ساثر الكاثنات الي تسكن تلك الأرض 
صاحب امتياز وسيادة » وهنا جاءت البخطوة العلمية الثانية على يدي 
دارون * > إذ أوضح له بنظريته في التطور آنه كغيره من الكائنات 
الحية حلقة تي سلسلة التطور › وآنه كغيره من تلا الكاثنات نتيجة 
لعوامل الانتخاب الطبيعي الذي عحو ما ليس يصلح للبقاء ثي هذه 
الع ركة آلدائمة بين الطبيعة من ناحية » وين صنوف ألكائنات الحية سن 
وة انحری . 

فاستمسك الانسان باحر حصن له قي الاعتداد ينفسه > وراح يقنع 
نفسه بأنه وان تكن العوامل الطبيعية قد أمدت كل ضرب من ضروب 
الأحياء بالوسيلة الي تعينه على دوام البقاء » فقد كانت الوسيلة الي 
الحتصت پا الاسان هي ارقی الوسائل ¢ اد وسلته ل معر كه اأقاء 

هي العقل » بيتما وسال الكائنات الأخحرى ي تلك المعركة ذاتها هي 
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الخراثر > وعاً ها جاءت الضر بة العلمية الثالثة على بدي ١‏ غرويد + الذي 
أزاح آنحر ما بقي لنا من قناع الوهم ٠‏ إذ بين لنا كيف نصدر ثي سلوكنا 
عن اللاشعور لا عن العقل ء وأن يل ألينا أن سلوكتا ذاك صادر عن 
عقلل ومنطق . 
ھکذا آتہی العلم إئى ه تطبيع العقل » - أن صحت هذه العبارة ~ 
آي إلى جمل ١‏ العقل ٠‏ جز من الطبيعة وظاهرة من ظواهرها » » فأزال 
بذلك تلك الفتاتية الي ظلت شغل الفلسفة الشاغل متد * ديكارت » الذي 
شطر الانسان شطرين : فعقل طبيعته التفكير من ناحية » وجسم طبيعته 
الامتداد من تاح احری ۽ ولو جاز أن تلخص أهم تجهودامت الفلاسفة 
فى هذه العصور الحديثة منذة ديكارت ١‏ إلى يومتا هذا ي عبارة واحدة 
فا 
ثب على هذه التتائية اي شقت شقت الانسان تصفين ء فا وسيلة المقل 
الى مرن عام الأجساد » أي عالم الأشياء » أو الطبيعة » إذا كان العقل 
عل هذا الاحتلاف كله عن موضوع معرفته ؟ كيف يتصل العقل بالادة 
ليعرفها ؟ 
لكن وجهة التظر الحديثة ان تكن قد اتہت إلى ١‏ تطيع العقل ٩‏ ~ 
كما قلا - فقد اقتضى ذلاك بالبداهة إلى ١‏ تعقيل الطبيعة » تي الوقت 
تفه » إذ أين نذهب يذه الظاهرة ذات الطايع الخاص المميز » ظاهرة 
السلوك المعين الذي اصطلحنا على تسميته « عقلاً » »> أبن تڏهب مه 
الظاهرة ان لم ندجها ني ظواهر الطبيعة الأحرى » باعتبارها واحدة مها » 
ويذللك نكون - بقعلة وإحدة س قد جعلنا العقل طبيعة »> كما جعفا 
الطبيعة محتوية على عقل ؛ واذ كر ما أسلفناه لك قي القصل السابق من 
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اذهب البراجساتي الذي جعل الفكرة عملا » واذكر كذلك نظرية 
٠‏ وليم جيمس * فيما أعاه بالتجرييية العطرفة ٠‏ الي كان من أجزائها 
رده العقلى والادة إل صل وأحد مسحايد لا هو بالعقل ولا هو بالادة » 
بل یرتب على نحو فیکون عقلاً » ثم یرتب على نحو آخحر فیکون مادة . 
ا نقول ذلك كله لنقرر به أثراً من آثار سيادة العلم في عصرنا 
على التفكير الفلسني » لكن الأثر الأ كبر للعلم الحديث على 
الفلسغة الحديثة - في رأيي - ليس هو تي اصطتاع الفلسغة لفكرة معينة 
واتبائها إلى رأي بذاته » بل هو ي اتهاج الطريقة بقة العلسية ي التفكير » 
بعد أن كان للفلسفة طريقتا الخاصة با » كان الفيلسوف فما مضى 
حدة فكرية قائمة بذاتها - مهما تكن علاقته بسابقيه وسعاصريه 
ولاحقیه -لأنه کان داثماً يستہدف بعمله الفلسني اقامة ناء كامل ونسق 
شاملل يسع کل شيء ویقسر کل شيء » فکان يتخذ لنقسه مبداً یدرکه 
بالحدس > ثم يستنبط من ذلك اليدا نتائجه › ثم النتائج الي تعرتب على 
هذه النتائح ء وهكذا » حتى يتكامل البتاء من سقفه الأعلل إلى أرضه 
السفل » واد ذا اليتاء فيه عن كل جوانب آلوجود ما يشسرها ف وء 
ذلك الیدا ء حتی إذا ما جاء فيلسو آحر » وم يمجيه هذا البتاء : 
أقام لنفسه بثاء آخر من سققه الأعلى إلى أرضه السفلى » ليسع هو الآخحر 
کل شیء ویغسر کل شیء على ضوء مبدأً جدید ۽ وعلم جرا . 
لكن ما هكذا العلماء » فإن كانت الخاصة المنهجية للفيلسوف هي 
أن يفرد يبتائه » قخاصة العام هي أن يتعاون مع زملائه العلماء » كل 
بضیف شيا » وان يكن هدف القيلسرف أن حمل الكون كله موضوع 
بسحثه دة وأسحدة فهدف العام حو أن يقتصر م زملاته في البحث - 
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على جزء واحد أو مشكلة واحدة > ولا عجب إن كان المكان المختار 
للقيلسوف . الكان الذي تاره ويقضله أثناء قيامه بعملية التفكير : 
مكاناً معزولاً »> كالدير أو ما يشبهه » وأن يكون الكان المختار للعام 
معملا يلت فيه مع زملاته > وکاك السكون وكانت الظلمة من موحيات 
القكير عند الفلاسقة . فأصيحت الحركة وأصبيح النور من لوازم التفكير 
عتف العفمأاء . 

وأراد الفلاسقة المحدثون أن يتشبهوا - من حيث المنهج - بالطماء » 
قلم يطمع الواحد منيم قي أن تحرج من رأسه الحكمة كلها كاملة التكوين 
کما حرجت ١‏ متیرفا ٩‏ من راس « زيوس » ي أساطير اليوتان » بل ما 

هو أكثر من ذلك » لم يطمع واحد منم قي أن ينفرد بتفسه في وضع 
كتاب تي موضوع بحثه » حتى لقد أصيح الطايع الذي يز التأليف 
الفلسني تي العصر الحاضر أقرب جداً إلى أن يتعاون جماعة من الفلاسفة 
على حراج کتاب واحد ي موضوع واحد » کل مہم يتناول الوضوع 
من ناحية حاصة على أن يكون بين الحميع أساس مشترك »> هو وجهة 
التظر . 

ومن الأمثلة على هذا الاتجاه العلمي قي منهج البحث عند الفلاسفة › 
جماعة * الواقعيين ادد ١‏ > في عام ۱۹۱۰ اجتمع ستة من الفلاسغة 
الأمر یکین ^ ليضحو! فيما يينيم أساسا يتفقون عليه جميعاً > ٹم يتعاونون 


)١(‏ هڑلاء السثة حم :۲ * برت ب٣٣۴‏ ہد وہ حولت بام ١‏ وکات أستاذين لافشفة ي جامعة 
هارغارد ء + موتتایوناچھا صما وه بتكن صت۴ ١‏ وكاتا أستاخين اللقلةة فى 
جامعة ولا ۽ وو سیو لدنج idingږ Spa‏ و کان اسا اتل غة ق پرنسشن م ۽ مارقن 
nزإ‏ و وكان أستاذا للقلغة في جاسة رتجرز . 
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معاً على بناء فلسفة واقعية على ذلك الأساس المشتركك » ونا كانت واقعيتهم 
اي اتفقوا على أساسها جديدة » فقد أسموها بهذا الاسم ۽ ثم عرفوا به 
تي الكتابات القلسقية العاصرة » ولم يلبثو! بعد بضعة اجياعات عقدوها 
المناقشة والمباحثة والدرس » أن أصدروا - ف يوليو سنة ۱۹۱۰ - بيااً 
أطلقو! عليه هذا العنوان : ١‏ برنامج ومتصة أولى لستة من الرأقعيين > › 
ومضی بعد ذلك عامان > فارج هولاء ألستة أنقسهم کتبا تعأونو! عله ۽ 
جعلوا عنوانه : ١‏ الوأقحية اللديدة 4 - درأسات تعاوثية قي القلسغة - 
فكان هذا الكتاب المشترك هو بداية تسميتيم في دواثر البحث الفلسى 
حت يومتا هذا باسم * الواقعيون الجدد » . 

ل یکن معنی اشترا کهم هذا اتفاقاً بینم على كل التفصیلات > ولا 
کان معنی احتلاقهم ى القصلات احلافا كذلكف على البادئ ۽ بل 
کانوا على اتفاق من حيث البادئ ثم ظهرت ببلم اختلافات تفصيلية 
م تمتع أن يكون بينبم وحدة مشتركة قي وجهة التظر » وماذا يكون 
موضوح البحث عندهم الا هذا اوضرع الذي شغل القلاسفة في العصور 
اليحديتة كلها > وأعيي به 3 العرغة ٤‏ : عندماً يرقب الانسان شا ٤‏ 
فهنالك عارف ومعروف > فا العلاقة بيهما ؟ أمن الضروري ي تحديد 
تلك العلاقة المعرفية بين الطرفين أن ندرس الطرفين ذاتييما أم جوز ألا كتفاء 
ببحث العلاقة دون الاأيخال في بحت المارف على حدة 
وألعروف عل حلة ؟ 


A Program and Fimt Platform of Six Realists (1) 
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أحذ الواقعيون الجدد بهذا الرأي الثاني »> وهو أن الببحث ني * العرفة » 
اعا يقتصر على تمطيل ١‏ العلاقة » الكاتنة بين الشخص العارف والشيء 
اروب ¿ وهم ق تحليلهم للاك العلاقة قد دعواً تلائة من الذأحب 
الفلسقة في مذهب واحد . 

فأما اذهب الأول فهو الذي كان قد شاع تي انجلترا عندقدذ على 
يدي « جورج مور وعرف باسم ٠‏ فلسفة الحس المشتركك ٠٠١‏ ایی تعتمد 
عل رة الانسان الياشرة ي حياته اليوهية > ها يتب به « الحسسس 
الشترك ؛ هو صحيح » ولسنا بحاجة إلى اثبات صحته بالبراهين أياً كان 
توعها » فهذه الدواة مامي وا القلم ي بدي ۽ ولو تر کت العام 1 
جانب الدواة على المنضدة وخرجت من العرفة لا أراها ولا أمسهما ء 
فسيظل القلم والدواة موجودين على الرغم من غيأي وعدم ادرا كي لهماً › 
هذا هو ما ينبتي به * اللحس المشترك » وهو تبأ صحيح ٠‏ فإن جاء مذهب 
مثالي بعد ذلك پحاول أن پپرهن لي على آنہما ليسا موجودین الا باعتبا رها 
فکرتین ق رسي ۾ کاب اذا ف دحواه واکان اا ق برهانه عل 
السواء ء» ودليل الكذب عندي هو نبأ ١‏ الحس المشترلك » الذي لا يحتاج 
ال دليل ء وکذلك ان جاء مذهب وأقعي بعترف معي بوجود القلم 
والدواة على الرغم من عدم ادرا کي لھا ناء غيالي عن الغرفة ء كان 
مادقا ف دعواه کاذیاً ق برهانه ۾ لأنبا دعوی لا تحتاح إل برهان :¿ 


The Philosophy of Common Scase £1)‏ راجم تاي ۽ تر اة ال افر بقا * 
الس الیتامس ڃ وظو شرح لفلسفة «مورة ؛ وقد أيديت وجهة نظري قي ترجمة عبارة 
Common Sense‏ الس اkشترك‏ ¿ أو بالفهم ااشترذ ۽ لآلا فلسغة تقوم عل إدراك الاس 
الاسر بطر سيم الشتر كه وعذه القطرة هي تي آساسها * جس ٤‏ واستخدام 1 اراس ٩‏ . 
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فين التجر يببين الاتجليز * باركلي » - ني أول القرن الثامن عشر - الذي 
يدير مذهيه على مبدثه المشهور ١‏ وجرد الثيء هو قي ادراكه ء أي أن 
مالا يدرك لا وجود له ء لكن هذه الواقعية ية الحديدة تاذ بغير ذلك . 
إذ تأحذ بأن الشيء الموجود موجود بغض النظر عن ادراكنا أو عدم 
اهراکتا له > قاذا کنت واا أدرك الدواة أمامي على وعي با أدرك ء أي 
أته إ3 كان الوعي عتصرا من عتاصر اموقف الأدرا كي » فليس معنى 
لزت أنه إذا غاب هذا الحتصر زالت بقية عناصر الوقف كلها ١‏ بل 
قد يغيب عنصر الوعي ٠‏ وبالتالي إعتنع الادراك » ومع ذلك يلل الشيء 
المدرك على حال موجوداً كما کان » ولش كانت حالة الاأدرالد تحدتث 
تغيررا ما فا نما يقع هذا التغيبر في الشخص الدرلة ء إذ يصبح على وعي 
ا ۾ يکن على وعي به . 

وأما المذه الاي سن الذاهب الثلانة الي أدجها الواقعون ادد 
ي فلسفة واحدة » فهو الاعتراف بالوجود المي للمعاني الكلية جريا 
على البداً الذي أحذ به أفلاطون قي ١‏ نظرية المثل » - فالمشكلة كا 
رآها قلاطون » صاحب هذا البدا > بمکن وضعھا كما بل : حف ~ 
مثلاً - فكرة « المدالة » » فلو سألا أنفستا « ما العدالة ۴ ؟ كان مسن 
الطبيعي للاجابة عن هذا السؤال أن تستعرض أمثلة من العدالة » فنستعرض 
هذا لقعلل العادل وحذا وذالك »> لکی نستخرج مہا ما هو مشترلك بينبا › 
فيكون هذا المشترك هو معلى ١‏ العدالة » لأنه من غير العقول أن نطلق 
اسما واحداً على هذه الأفعال الختلفة دون أن يكون بيبا جائب مشترك 
هو الذي يبرر لا أن نسلكها جميعاً تحت ذلك الام الواحد . هذا الجاتب 
المشتراة هو ١‏ العدالة ١‏ تقسها » د« العدالة ٤‏ الخالصة قبل مزجهاً بعناصر 
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أخرى لتكون هذا الفعل العادل أو ذاك » وقل هذا تي کل اسم کلي آحر ۰ 
حيث ينطيی الاسم الواحد على مسميات كثيرة لأنها مشتر كة في طبيعة 
وأحدة أو جوهر واحد » وهلا الحوهر الواحد » أو الفكرة الواحدة الي 
تلبس السياقات المختلفة » الي هي الجزئيات المسماة باسم واحد ‏ هي 
ا مه أقلاطون + بالمال »ل مال ١‏ المدالة » أو فڪر نپا ١‏ موجودة 
وجوداً ليس هو بذاته وجود الجزئيات الي تسمی ہا »> ولا كانت تلك 
الفكرة » متمثلة في ا حزئيات الكثرة المتصفة بها » فهي ليست جزئية 
مثلها > بل ١‏ كلية » تنطبق على أمثلة كثيرة » وبالتالي ليست هي ما يدرلك 
بالحس ما تدر الرئيات » كلا ولا هي متخيرة كما تتخير ال رتیات م 
هذا هو البدا الأفلاطوتي تي الأفكار الكلية » أو المعاني الكلية »> هي 
موجودة » لكن وجودها من نوع جختلف عن وجود الزثيات » وتسم وجودها 
ذال ۶ وجوداً ضصمنيا ١‏ عييزا له عن وحود الرئيات الذى حو وحود علي 
ظاهر" » والواقعيرن الحدد من رأيهم أن المعاني‌الكلية موجودة + وجوداً 
ضصمتیاً + حتی تي حالة عدم تفکیرنا فیہا وادرا کنا لھا ووعیتا ہا › على 
غرار ما قالوه عن الاأشياء المحسوسة الها تكون موجودة حتى فى حالة 
غيابتا عنها وعدم ادرا كتا لها > أي أن وعينا للحقيقة ليس شرطاً لازماً 
أوجودها ء في ذلك يقول ١‏ مونتاجيو» أحد الواقعسين لدد : +إن 

حقيقة كون 8+۷ عن اسر ها سرا اما بتقسير تا لطعة 
اة وطسعة اليخسة وطبيعة الأئي عشر > وليسس هلا التقسر عحتمد 


$+( الوجود الضمي هر ما يسر عته قي الا لير ية بكلمة عء٣#ا5اعتاهاة‏ سيره من الرجود العل 
الوس المت في الأغراد أخرتة > ونير عله ی الا تيز بة بكلة existeace‏ 
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اطلاقاً على طبيعة الوعي ز بهذه الحقيقة ) + . 
والمذهب الثالث من المذاهب الي اندجت على أيدي الواقعيين الحدد . 
هو أن ادرا كنا للشيء الذي تشر که انعا يأتي مباشرة ولا ياي عن طريق 
حلقة وسطى تقع بيننا ويينه > وذلك أن الواقعية التغليدية - وأقعية ١‏ لول » 
مثلاً - كانت تفترض ارتسام صورة ذهنية للشيء الذي ندركه بحواستا » 
ئم یکون فعل التفکیر على هذه الصورة الذهنية ء فكان الصورة الذهثية 
حلقة وسطى تقوم بين الشيء مدرك من تاحية > والعقل ادر من ناحية 
ری »> ومذهب الواقعية الحديدة الي نحن بصددها الآن » هو أن 
الإدراك إا جيء مباشراً > فلا وساطة بين المدرك والمدرك » ومن هذا 
تتتج نتيجة هامة » وهي ألا فرق بين الشيء كما هو في حقيقته الخارجية ‏ 
وعيته كما هو آي وعيتا أذا ما أدركتاه » لأننا بأتغاء الوساطة بيشاً و بيه > 
فقد ألغيتا بالتالي احتال أن يكون الشيء ني حقيقته الخارجية مختلقاً عته 
شعورتا به > کان ١‏ لوك ٤‏ - وكذلك کان ١‏ دیکارت ٭ - يذهب 
إلى أن عملية احساستا بالشيء تغير منه » كما تغير حرارة الشمس 
قطعة الشمم بادابپا »› غاذا ما ادر کت عقوتا تلك الصور الحسية لي 
رسمها الاحساس للأشياء المدركة » فانما هي تدرك شيا مختلفاً عما هو 
ي الحعقيقة كائن خارج عقوتا »> فنحن س ملا نضرك اللون والطعم 
على تحو تلف عما كان مبعثاً للاحساس الذي أحدث هذا اللون أو 
اطم » وياحتصار »۽ کان ٣‏ لوك : تقد آنا شرل تأثير ١‏ الشيء 
فينا » لا الشيء نفسه » وآما الواقعية الجديدة قذهبا هو أن الادراك 
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يكون للشي» تفه » على أن أتصارها قد اختلفوا احتلافاً بيا في هذا 
اللاتب من الوضوع . 

i‏ هي الاعات العامة عنف الراقسين اذد > وستحصر الحديث 
الآن في واحد منم › هو أشهرهم » ولعله أيرزهم وأقدرهم قي آن واحد › 
وهو ٠‏ بريي »“ الذي بسط وجهة نظره في بحت مشهور عتوانه ۵ حرج 
التمركز الذاتي + يهاجم به المذهب ال مالي وما ينحو نحوه » قي قوله 
بأن وجود الشيء معتمد على ادرا كتا له » أو احراك العقل له » أا كان 
ذلك العقل › وبغير هذا الادراك العقلي للشيء لا بكون له وجود › 
یرد بری ٭ على ذلك قائلاً : نعم إنه محال على انسان بشري أن يدرك 
شيا معيتاً بحواسه أو بشكره دون أن يكون ادراكه هذا قاتماً بالنسبة 
أشيخجبه > انه لا حلاف في ذللك مهما يكن اذهب الذي ينمي اليه 
القيلسوف > فلا إختلاضي الرأي هنا بين وأقعي وثاني » لاتا تقول ية 
اذ تقول إن الانسات وهو مدرك لشيء ما » يكون مدركاً لذلك الشيء 
في علاقته به ء وكيف يكون الأمر غير ذلك » ما دام الانسان وهو مدرك 
للشيء بحواسه أو بقکره » تکون الحواس حواسه هو والفکر فکره هو ؟ 
لکن سوالتا هو هذا : هل يقتضي ذلك أن کون ۾ وجود » الشيء متوکفاً 
عل کوته مد رکا عند فرد أو آكثر من الناس ؟ ألأننا لا نستطيع أن 
تتحدث بعضنا مع بعض الا في حدود أفكارنا الي قي رۋوسنا عن الأشياء 
الي ادركتاها » إو بعبارة احرى > لا نستطيع ادل الحدیث عسسن 
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الأشياء الا إذا حولناها إلى أفكار في رۋوسنا » تستنتج بالضرورة ألا 
وجود للاأشياء الا على صورة آفكار ی روستا ۴ کلا » قل بای سینا 
استنتاجه من ذلك هو اننا لا نستطيع « ذكر شيء الا بعد أن يتحول 
عندنا إلى فكرة ٠‏ لكن ذلك لا يعي البتة « ألا وجود إلا لأفكارنا ء > 
فالتم ر كر في الذات إا بتناول ١‏ الفكر × لا ١‏ الوجود الشيئي + » فعن 
١‏ الفكرة » نقول بخير شك إنها لا تكون إلا بادرا كتا لها » أي لا توجد 
الا بتفكيرنا فما ء لأننا عندئذ لا تقول ني الحقيقة شيعا أكثر من تكرارنا 
للموضوع الواحد مرقين » فكأنا تقول : ١‏ لا يكون التفكير الا إذا حدث 
التفكير » ء أما عن « الوجود » بالنسبة للشيء ء الذي هو موضوع التفكير › 
فالامر جد مختلف » لاه کون موجوداً اذا ادر کته ویکون موجوداً 
اڏا لم نش رکه على حد سواء , 

ن ۾ بري ٤‏ ليرفض أن يسلم بأية وجهة من وجهات التظر ۽ کون 
شأنها أن تعلق وجود الشيء على علاقة الانسان به » ومن هنا وه 
النقد كذلك إلى اذهب اليراجماتي › إلى الحدود الي يكون فا هذا 
الذحب صنو الثالية في تعليق الوجود على الانسان المدرك » فهو لا يقيل - 
مثا - من البراجماتية أن تقو تقول -. والقول هنا وليم جيمس - إن معرفتنا 
خلت الواقع ٠‏ » على اعتبار أن الواقعة العينة لا تعى الا ما استیخدمها به 
استخداما يحقق صالحي » لكن # بري ٤‏ لا يرضى عن مثل هذا الاتاه 
الذي إذا سار فيه صاحبه إلى انحر الشوط » اتهى به الأمر إلى نسبية 
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مطلقة لا رلك حققة واحدة ثابتة في اتيا ء فستتخير السحقائى العقلية 
بالنسبة لتغير الئاس واحتلاف مواققهم وظروفهم - ولا انع ١‏ بري ؛ 
ق هذه اة“ - وستتغير كذلك طبانع الوقائع الخارجية نضها › 
آي سيتغير الوجود الخارجي . بتغير الأشخاص واحتلاف أنظارهم 
وآفکارهم ومصال حم ء وذلاف ما م یقبله + بری ٭ حال من الأحواإل , 
إلى هتا لم تقل شيا عن ري ٩‏ سوی ما وجهه من نفد أل الثالية 
واليراجماتية على السواء » وکان مدار تقدہ لکلت ہما هو اصراره على أن 
يظل للڻيء ء الخارجي وجوده المستقل عن معرفة الانسان إياه > لكن أ 
پري ٤‏ ريا اجابياً إلى جانب نقده السلي > وییدا ۸ بری ۲ عرض مذهیه 
الإجاني هذا - كماعي العادة عند الكثرة الغالبة من فلاسقة العصور 
الحديثة - باليحث في نظرية العرفة ا" > وميا يستطرد إلى عرض 
مذهيه الواقعي ا ديد » وما مشكلة العرفة - ي رأيه - الا تحديد ٠‏ العلاقة 
بين عقسلل ما وبين ذلك الذي يتصل بلك العقل على أته موضوع 
محر فته اول ما تلاحظه بين طرق العلاعة - أي يمن العقل العارف 
من ناحية والشيء المعروف من ناحية أحرى » بين العقل والشيء المتصل 
بالعقل - هو أن + العقل » عامل قي كل منہما » وإذن فخير سبيل نسلكه 
ي تحليل الموقف الذي تحن بصدد تحليله »> هو أن تدا عحرفة مادا 
عسى أن يكون المقصود بهذا العامل - الذي هو العقلل - المشترك بين 
الطرفين الرتبطين أحدها بالآحر في حالة المعرفة ء لاتا لو -حددنا المحنى 
TA» yw Joseph Biau, Men and Movements in American Philosophy (1)‏ . 
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المقصود + بالعقل * م طرحنا هذا المعنى من الطرفين » قبقى لديتا الطرف 
الخارجي -- طرف الشيء العروف - مطروحاً مته عامل العقل . فیکون 
لديتا بذلك حقيقة الشيء الخارجي مسقلا عن علاقة العقلل به أثاء 
عملبة الادرالة . 

ولعرفة ٠‏ العقل » طريقتان تقليديتان » كان يلجا الباحث إلى إحداها 
أو إلى كليما حسب وجهة نظره » قإما أن تستيطن نفسك وتلاحظها 
من داحل لترى ماذا هتاك ما نسميه عقَلاً ‏ وعندثذ تكون اللاسظة 
ذاتية حاصة مقصورة على صاحا وحده - وإما أن تنظر إلى الطبيعة أو 
إلى التاس من حارج کیت بسلکون فرادى أو مجتمعين . فإذا ما شاهدتا 
الطبيعة كيف بطرد سيرها » ولتاس كيف يتصرقرن على عمط معن هي 
الذي نسميه تصرفاً عاقلا > كان لتا بذلك معني ١‏ للعقل * كما يشاهد 
من الخارح الظاهر ء وعندثذ تكون الشاهدة موضوعية عامة بشترك 
فا كل من أراد »> وواضح أن هاتين الطريقتين ئي البحث عن * السقل ؛ 
لا تؤديان الى نتيجة واحدة في كلا الحالتين > لأن ما حكن مشاهدته في 
الداخل بالتأمل الباطي شيء بختلف كل الاحتلاف عما يكن مشاهدته 
ي الخارج باللاحظة الخارجية » حتى رى من المفكرين من بتكر على 
هذه الشاهدات السشارجية الظاهرة في حر كات الطبيعة وسلولك الاسان ؛ 
أن تكون هي تفسها * العقل ٩‏ ۽ بل هي ١‏ ظواهر » تدل على عقل کامن في 
الباطن » وهو الذي يعبر عن تفه يدد # الظواهر» والرأي الذي يتقدم 
به * بري ٤‏ ٿي هذا هو اعتبار الجانبين معا »> وي وقت واحد > ١‏ عقلا + 
وعندئذ يكون العقل ذا جانيين » تنظر اليه من جانبه الباطن قاذ هو هذا 
الذي تدركه قي نقسلك وآنت تتأاملها » وتتظر إليه من جانبه الظاهر فإذا 
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شو هذا السلولة الي تراه ۽ شاه ق ذلك شأن الدرع الدب من جات 
والمقعر من جاتب آحر » دون أن يكون معنى احتلاف ال جانبين أن الدرع 
درعان ۽ اما هو حرع واحد ذو مظهرين ء واذن فلا الذي تلاحظه في 
بواطن أتفستا أذ تحن تفكر هو العقل كله ء ولا الڌي نلاحظه خارج 
أنقستا من نتيجة القكير هو العقلل كله » بل العقل هو هذا وذاك معا ء 
وتستطيع بادا من أحد الطرفين أن تستدل على الآحر » فن مكتون العقل 
تعرف ما السلوك الذي ينتج ۽ ومن الناتج السلو كي تعرف ماذا کان ي 
مكنون العقل من مضمون » وليس الطرقان عيختلف أحدها عن الاخر 
من حيث العنصرية كما كان الظلن قديناً ٠‏ بل م ي الداحل وما ي 
الخارج يتألقان من عتاصر بعيا ۽ اخحتلف رتبا ي كلا الحالصين 
کات رة عل و کات متلا من امل ۽ ٹم كانت مرتبة على 
بحو اتر فكانت عقلاً من الخارج » وأما عناصر التكوين نفسها 
فحايدة » لا هي عقلية حالصة ولا طبيعية تحالصة"“ . 
ولا کان الاس على احتلاف فیما بینہم من حیث اهتمامهم کان كل 
منم مسوقاً يله الخاص إلى ناحية معينة من بيشته فترى أحدهم مشغوفا 
عا لا يطرا على زميله ببال » وتي مقدور الباحث دائماً أن يلاحظ إلى 
أي تاحية من البيثة يتجه فرد معين باهتماماته‌ورغباته » ومنها يسير مستدلاً 
ماذا کون ي باطن نقسه من تفكير » على أته مهما اختلف الناس أي 
ألوان نشاطهم الفکري 1 فھم على کل حال أفراد من نوع واحكد هو 


}؟( متشي قكرة السايدة تي السناحر الكونة المقل والادة مما هو وليم جيمس أي مقالته ٠‏ هلى 
لوعي وجود ۴ ٤‏ فارجع إلى ما قلناء عته قي الفصل السابق . 
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النوع البشري » والنوع البشري - كسائر أنواع الأحياء الأخرى - تريد 
له الحاة أن قى » ولذلك زودته عا يعينه على البقاء » فهذه الاهيامات 
المختلفة والرغبات التباينة عند الأفراد > انما تلتي جميعاً تي أرومة واحدة » 
هي حفظ بقاء التوع > ثم تتفرع فروعا يقابل كل مها طبيعة في الفرد 
الواحد أن يحفظ ذاته ويقاءه » أريد أن أقول إن کل فرد من التاس - 
عا يبديه من أوجه النشاط - يستهدف غرضين في آن واحد » حفظ 
بغاثه هو » وحفظ بقاء النوع الذي هو أحد أفراده فلو جمعت هذه 
الرغبات إلى الوسائل الي تسخذ لتحقيقها كان لك بذلك عا تسميه + عقلاً؛ 
فعفل القرد الوأحد هو ميوله ورغباته واه اماته ‏ وها ي الباية برسي 
إلى حفظ بقائه وبتاء نوعه - مضافا أليها الوسائل الي تحققها » وا كان 
محالاً أن تفصل بين النشاط العقلي وبين الشيء الذي هو موضوع ذلك 
النشاط » كان ذلك الشيء جرءاً من العقل حين يكون موضوعاً لتشاط 
العقل - وعندتذ يكون * فكرة » -- لكن هذا الشيء ء تفسه لا تستنفد وجوده 
هذه العلاقة وسحدها ۽ اذ قد يکوڻ بينه وبين شيء » انحر علاقة أخرى ¢ 
واذن فلابد من الاعتراف له پوجود مستفل عن کونه موضوعاً لعرفة 
عقلية ي لحظة معيتة وبعبارة أحرى غان الشيء الواحد العين قد يكون 
١‏ فکرة ۴ آنا > وشا مادا آنا آخر ۽ ل هو في اللحظة الوا-حدة العينة 
قد يكون « فكرة » بالنسبة إلى العقل الذي يدركه وه شيا ٠‏ بالنسبة إلى 
آشیاء آخری ينه وینما ضروب أخحرى من العلاقات . 

على هذا الاعتبار تكون د المعرفة ٩‏ علاقة قائمة بين المقلل والشيء ۽ 
وذلك هو نقسه الأساس الذي يقي عليه ٠‏ بري ٠‏ نظريته ي القيم 


(1) راجح تابه د تظر ية عامة ي القيمة sı General Theory of Value‏ . 
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الق الخلقية والحمالية - فقيمة الثيء هي مي علاقته بقرد معين » وقوامها 
قدره الشىء على حفر الائات على نبجو ما > وقد يكون القيمة موحة 
أو سالية فهي موجبة لو كان للشيء قدرة جاذية . وهي سالبة إذا كان 
قبه ما بنغر . ولا تکون الاذية أو التقور دائاً على صورة بحا > 
قالجاديية صور مختلقات وكذلك للتقور ء عى أن المجسوعة الأو 
ي عنصر مشترلك . وكذلك امجموعة الثانية : واذن فلا يكمل 
وجود " القيمة “ الا بوجود الطرفين معا : الشيء والشخص ‏ أي أن 
القيمة لا تكون بي الشيء وحده دون وجود الشخص الذي ينجذب إليه 
أو ينقر منه ١‏ وكذلك لا تكون القيمة قي الذات وحدها دون وجود الشيء 
الذي جذب أو ينفر - على أن موضوعية الغيمة وواقعرا تزداد حين نعلم 
أنه ليس ححتماً على الشخص المعين أن يكوت هو نفسه المنجذب إل الشيء 
أو التاقر منه لكي يحكم لذلك الشيء بقيمته » بل حسبه أن يعم أن 
للشيء ذلك الأثر في غيره من الناس ء وذلك كما تحكم على الرصاصة 
بأنبا قاتلة دون أن تكون آنت تيلها » وهكذا تجعل ١‏ بري ١‏ من القيمة 
وادراكها ي الأشياء . ضرباً من * المعرفة ٠‏ كساثر ضروببا ‏ فيجعل 
لها جانا الذاي وجانما الموضوعي بنفس القدار الذي عله لهذين 
اإانبين ثي حالات ١‏ المعرفة " 1 قاتا « اعرف + ان للشيء ء الفلالي قيمة 
جمالية ‏ متلا - سواء جاءت هذه العرفة عن طريتق اتصال الشيء 
بذاقي ء أو اتصاله بشخص ار > وهکذا يصبح ي مقدورنا أن نعلم 
ان لشييء ء ما مةه معلة عجرد ملاحظة سلو الاخحر ين ازاءه 4 آي قبل 
أن غارس نحن انفستا قيمته بالسبة آل دواتا ۽ فقیاس +١‏ الق + - 


أذ س عام وواقعي ُ ولیس هو بائذاقي الخاص . 
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: الواقعية النقدية"‎ -- ٣ 
بنقس الروح العلمية الي اجتمع بها السواقعيون الجدد . والني‎ 
#لخص ي تعاونہم على موضوع ای كما يتعاون العلماء ثي العمل‎ 
إزاء مشكلة واحدة »> يدل أن ينغرد كل مهم ببتائه الفلسفي الخأص ء‎ 
وف أن شتاو لوا المشكلات اسر ئة وأحدة بعد واأحدة . دون أن يشطح‎ 
بهم الطموح آلواهم -- كما شطح بالفلاسفة الأقدمين -- إلى تناول الكون‎ 
. ذلك ف حدود المستطاع‎ lS + کله دفعة وأحدة موضوعاً لبحٹهم ۽‎ 
قول إته بنقس هذه الروح العلمية الي اجتمح بها أنصار الواقعية الجديدة‎ 
اجتمعت جماعة أخرى من الواقعيين الذين روا ي عمل زملائهم شيعا‎ 
- من السداجة فی الیل ء حتى لقد نعتوهم بہذه الصفة فة السدذاجة‎ 
فذهبت ى الكتايات الفلسفية ميراً لهذا النوع من الواقعية الي لا معن‎ 
وأما هله‎ > ١ العرفة‎ ١ ي التقد والتمحيص إذا ما تعرضت لتحيل‎ 
الجماعة الجديدة فقد وصفت نفسها بايا * تقدية » أي آنا أكثر دقة‎ 
. ي عملية التحليل‎ 
تألفت هذه الجماعة من سبعة فلاسفة في الرلايات الححدة" ء‎ 
تعاونوا على البحث المشترك » وخحصوصاً في ألفترة الواقعة بين عامي‎ 


Ceftical Realism {1} 

)1( هم + دیورانت در ل0 اد07۲ sti Duran‏ بکاية غار ۾ وه رر kفجږı# Arthır‏ 
e Lovrjoy‏ الأستاة لجاسعة سوير هو يکر ۽ و جيمس james Frat iij‏ ¥ اساد 
ية وليسامز و اور staf Artbur Rogcrsjjes)‏ جامعة پيل ۰ و ٢٤‏ روي سفرق 
١ Roy Sears‏ الأمتاة جاممة میشجان ۽ وا جورم ستیاتا 2ھ اه5 دع ي کان من 
قبل سادا اة شار غار د ۽ و سٹرو پاتا .0 ھ لني کاب عن قبل استاذاً لملم 
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7 -- ۱۹۲۰ ۰ وکزملائهم أعضاء * الواقعية الجديدة ؛ ف تعاونہم 
على ملف مشترك » أحرج هؤلاء أيضاً ملفا 1 شت رکوا فيه جمیعاً > عنوانه 
١‏ معالات ني الراقعية القدية + ثم أضافوا إلى هذا العنوان الرئيسي 
عنواناً فرعياً يعير عن روح التعاون » وهو * درأاسة تعاوتية لمشكلة المعرفة » > 
وقد کان الاتفاق بين هؤلاء -- كما كان بين أولئك - متصباً عل 
موضوع ليحت وو-حهة النظر الأساسية ۽ لا عل التمصيلات الي داهس 
كل منم فبا مذهبه الذي قد تلف قبه مع بقية ألزملاء » فکان مما أنفقوا 
عليه جميعاً آنه قي بعض حالات العرفة بمكن التمييز بين الثيء امروف 
وبين الحالة الشعور ية الى تكون عندثذ وسيلة للشخص العارف في معرفة 
ما يعرفه عن دلك الشيء › فلان كانت ٠‏ الوأقعية عة الحديدة ٩‏ قد تنکر ت 
تنکراً تاماً لكل انقسام بين العارف والمعروف في حالة العرفغة » وأصرت 
على أن تجعل المرقف كلا وإحداً لا بيز بين طرفيه > ققد عادت ١‏ الواقعية 
التقدية ٠‏ إلى الاعتراف بذه آلثنائية الي . عن التمييز فا بين الشخصس 
العارف من تاحية والشيء المعروف من ثاحية أحرى › لكنها إذ أعترقت 
بإمكان هذا التمييز » حرصت ألا عل الشخص العارف متحصراً في 
معرفته وي حالته الشعورية بحيث يقال - كما تقرل الالية -- إن كل 
ما بعرفه ذلك الشخص هو نتسه » وألا سبي أمامه إلى معرخة ما في العام 
المخارجي من أشياء » وذهيت إلى أنه على الرغم من أن الانسان يتصل 
بالشيء الذي هو موضوع معرفته في حالة معينة ء» عن طريق حالته 


Fesays in Critical Realisrr, a cooperative sttdy of the problem of kaow- (4) 
ledge. 
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الشعورية - سواء كانت هذه الحالة الشعورية إدراكاً سيا أم اهراكاً 
عقلياً أم تذ كرا لادراك ماض - إلا أن هذه الحالة الشعورية المتوسطة بين 
الطرفين لا تحجب العقل العارف وراء ستار > بل انه ليتصل بالشيء 
الخارجي ذاته » ومعنى ذلك هو القول بأن الشيء المعروف موجود ي 
الخارج : وتڃيء معرقي باه فتبصرني دا الو جود ۽ دوك ان تکون 
معرقي هذه هي الخالقة له امنشتة أوجوده » بل هو موجود وجودا مستقلا 
سواء صادفه الشخص المدرك أم م يصادقه » أضن إلى هذا أن ما أعرق 

عن الشيء حين أعرفه اعا هو كل حقيقة ال ء » ولیس الأعر هتا س 
کیا ذهب ٢‏ کانت ¥ س مقصوراً على دراد الظوأهر وحدها » دجون 
اوهر > إو ما ماه كانت » * ايء ء قي ذاته ٠‏ » العرقة الانسانية 
إذا ما ألمت بشيء أت به كله ظاهرة وخافيه › ولا تفرقة بين ما هو عرض 
وما هو «جوهر. 

وعملية المعرفة في كل حالاتا تبدأً عند بداية معينة ۽ دون أن تکون 
هذه اليدابة نفسها جرع من العملية المعرفية »> كما يبدا حل المشكلة 
بيجود مشكلة دون أن تكون المشكلة نها جزءا من الحل » وهذه 
البداية هي ما اصطلح الواقعيون النقديون على تسميته ١‏ بامعطى ٠»‏ 
وها هنا نصل إلى صمم المذهب الواقعي النقدي » وهو التمييز ين ايء 
المعروف وين ١‏ المعطى ١‏ الذي يبعثه ذلك الشيء ء إلى الاتسان قدا 4 

عملية المعرفة > هذا «العطى» هو بطبيعة الحال حلقة شعورية وسطى 
تقع بين الشيء من ناحية ومعرفة الشخص له من تاحية أخحرى > سذ 


۶ وتر جمة امم ي ۴ سات‎ t 133٤3 وجمميا‎ Daturte (t) 
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مشلا ادرا کي لهذا المصباس الما تہ أمامي . کف ادر که ۲ يأتييي مشه 
اتطباع على عبني ٠‏ وهنا هو ٠‏ العطى ٠ ٠‏ وعتدتة أبدأ في ٠‏ تشسير" 
ذلك الانطباع بأته مصباح . قالمعطى تفسه ليس جزءاً من عملية التقسير ِ 
كلا ولا هو المصياح الغاتم تي الخأرج . اما هو حلقة الاتصال بي 
وبين الخارج وهنا أجد مواش النقص ي تحليل ٠‏ الواقعيين ادد ۲ 
أو الواقعيين السذج » - كما أطلق عليهم زملاۋهم التقديون - لألي r‏ 
قالوا إن الانسان حين يدرك شيثاً انما يتصل به مباشرة بلا وساطة كائنة 
ما کانت + کا تما الصباعح الذي اد رکه الآن يدل في راسي با كىلە . 
مع أن الأمر يصيح - بعد التحليل -- واضحا وهو أن ما أد رکه عسن 
الصاح صورة تصوره وتمثله ۔ أو هر ١‏ المعطى ١‏ أو ه العطيات » الي 
يعطيبا أياي المصباح فتكون عندي نقطة ابتداء لعملية معرفتي له . 

فن رأي الواقعين النقديين أنه لا بد من التمييز ي عملية الحسرفة 
ين ١‏ المعطيات » الي خي د حأضرات + ي العقل ويس ٠‏ الأشيأء ؛ 
التي ليست بحاضرة ي تي السقل الا عن طريق الانابة أو التمثيل . إذ ينوب 
نپا ا معطیا تپا » ۽ لکن هذا معتاه اعتراف ببعض جوانب المذهي 
مالي ء لأنه اعتراف بأننا ني حالة المعرفة انجاوز حدود الخيرة المباشرة ۽ 
لآن الخبرة المباشرة هي معطيات ٠‏ ثم تجاوزها إلى ما ليس فيم : لتقل 
إن وراءها حقاتق هي الأشياء الخارجية ‏ لا ء بل اتا لنذهب إلى ما هو 
أيعد من ذلك ني التجاوز لحدود خراتتا الباشرة إذا ما تعرضتا لأي 
تقكير علمي من شأنه أن يصوغ القوانين العامة » فليس ما تخيره من 
الأشياء * قوائين عامة » ء إن كل ما نخبره هو حبرة جزلية ي لمحظة 
جرثية هي اللحظة الحاضرة ۽ فاذا توقعت ما سيحدث ي الستقيل ي 
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ظروف محينة »> وكذلك إذا تذ كرت ما قد حدث تي الاي - قاتا ي 
كلا الحالتين لا الترم حدود حبري اخرتية الرتهتة بائلحظة ارئية 
الحاضرة » بل أجاوزها الى ما ليس منها . 

وسم ذلك فهم لا يودون أن بخلطوا بين أتقسهم ويين المتاليين . لأنيم 
واقسيون يعتر فقون بوجود العام الخارجي مسقلا عن عمل الانسان وأفكاره . 
ولا يوافقون على تفرقة المثاليين -- وبصفة خاصة عمات وئيل كانت ~ بين 
الشىء من حيث ظواهرء المدركة ء والشيء ي ذاته الذي هو مستحيل 
على الادراك ء لا يوافقون على هذه التفرقة وجعلون كل شيء جرا 
من هذه الطييعة : العقول المدركة والأشياء المدركة على السواء ‏ وبائتالي 
ليس نالك ما بح أن يقال عنئه إثه وراء الطبيعة أو فرقها أو مفارق لها 
باي وچه من الوجوه . 

وعلى هذا الأساس كن اعتبار الواقعيين النقديين - أو بعضيم على 
الأقل - من * الطبيعيين » الذين جعلوا محور تفكيرهم حو البدا القاثل 
بان قاموس الطبيعة محيط بکل شيء ۽ وعلى راس هڙلاء « سورج 
ساتتاانا ۽ --لكى أوثر أن أفرد للحديث عن هذا الحانب فصلا خاصا . 
هو الفصل التالي » رأة الفكرة ف قلسقة الأمر يكية العأعرة . 
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القْصتل اليسانع 


كل الصيد ف جوف الفرا 


: ورج ساتتایانا ٭ وعوالم الوجود‎ ٢ ¬“ ١ 
کل شيء ء في جو الطيعة > هذه هي الدعوی الي تاردد عل آقلام‎ 

الفالاسقة - وعلل أقلام کثير من الأدباء - خلال الصف الأول مسن 
القرن العشرين » فإن كان الانسان جسماً من تاحية وعقلاً من ناحية 
أحرى » فكلا التاحيتين من مقومات الطبيعة على حد سواء » انه ليس 
هناك ما رر البثة أن جاوز الطبيحة بحا عما يفارقها لتفسر به به الطعة 
وما حجري فيبا » غفالطبيعة تفسر تقسها بنفسهاً »> الطبيعة هي الحقيقة 
الشيثية برمتها » ليس وراءها شيء وليس قوقها شيء » وبهذه النظرة 
تمخلص من التفكير الئنائي الذي كان يشطر الكون شطرين : مادة 
وروح > کما یشطر الانسان شطرین : جس وعقل ء فم ما ششت با 

ششت من أسماء » لكنك لن تجاوز بأسمائك ومسمياتك جال الخبرة › 
والخبرة بكلل عالها ي الطبيعة لاأ تحدو حدودهاً ؛ ۽ تکوین الأشباء وفسادها 
لاا عن ظواعر الطبيعة > الولادة والوت وكلاها طبيعي ء وكذلاث 
الثبات والتغير » قم الانسان ما أردت من تقسيم »> قل انه جسم وعقل ۽ 
أو قل إته جسم فقط وما العقل فيه الا ظواهر سلوكه ٤‏ أو قل انه عقل 
حالص وما اسم إلا أداة » فهذه الوحدة الواحدة الي هي الانسان ¿ 
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أو هذه الأقسام كلها الي هي الانسان » هي الطبيعة في وجه من وجوهها . 

وما دام الامر کذلك فالنهح العلمي هو منهج التفكير ا 
یکن موضوع الفکير »> إذ ليس هناك ما يستحيل على هذا المنهج . 
ليم ان م تكن نر إل الطيبة من هذه ااية أو تلك ؟ وأي رضيع 
تتناوله بالبحث سيكون أيضاً نظراً إلى الطبيعة من احدى ناحا ء 
والمتهج الذي يصح هنا يصلح هناك > قليس )ا اصطلحنا على تسميته 
بالوضوعات العلمية امتياز حاص على ساثر الوضوعات من حیبت 
طرقة الحت » كلها اجراء من حبرة الانسان »۽ ولا فرق بين رة 
وحيرة من حيت علاقنها بالانسان وقابليتبا للبحث والنظر ء لكن ماذا 
نعي بالمنهج العلمي ؟ نعي به أساساً أن يكون موضوع البحث ها قد 
يشترك قي ملاحظته أكثر من فرد واحد » فهو علعي وعام » وليس 
بالغيي الكامن في ذات إلقرد الواحد » ولا يشركه ألا صاحبه دون سواه › 
ولذلك فليس من العرفة ما هو بحكم طبيعته مقتصر على فرد واحد 
ئي رژیته وادرا که » ليس مها ما يراه الصوقي بحلسه أو ما يراه الانسان 
في استبطان ذاته » ولیس مہا ما بقوم على الإعان - ان کان مبعث 
الإعان ذاتياً -- وليس منبا ما يستند صدقه إلى سند من سلطة دون أن يكون 
قابلا للتحقيق بعيدا عن ذلك السند . 

لك أن تنظر إلى الطبيعة على ألبا مادة وحركة »> ولك أن تنظر اليا 
على أنہا سيا من حوادث » لك أن تقول إن الطبيعة لا تقصد إلى غرض 
معين أو انها تنحو نحو غأية مقصودة وان يما من ألقي ما يشعر به الانسان 
من حير أو جمال » لكنها ستظل هي الطبيعة كما كانت وكما ستكون 
إلى الأبد ؛ ان الطبيعة في واقمها لا تتغير بنظرة الانسان إلها ء ولا بالقيمة 
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التي يلصقها بها ء فقد بختار الناظر إليما نظرة العام ء أو تار نظرة 
الفتان ء أعيي أنه قد يتشد فيا الباحث ما هو حق أو د يتشد فا مأ هو 
خير أو جل ء لكن هذه النظرات الختلقات كلها لن تجعل من 
الطبيعة شيا آنحر غير ما هي عليه ٠‏ فالعالم والفنان معا يتخذيان بغذاء 
مصدره واحد وان الف الغذاء - وها تحن أولاء نعرض عليك مسن 
هولاء الطيعيين من الحتار نظرة الشاعر لكنه مع ذلك ١‏ طبيعي ؛ ل 
سرعات ما اصبحت كه مرجع الطيعيين جميعا »> وهو ١‏ جورج 
سانانا ٩‏ 

کان * سانتایاتا ۱۹٥۳ - ۱۸۹۳ ( ٩‏ ) شاعراً وآديباً ناثراً وفيلسوفاً ۽ 
ولد ني أسبانيا ونشأ وتربى ي أمريكا ء وظفر بأستاذية الفلسفة تي جامعة 
غارغارد ۽ وهي 2 في القلسمة واقعي ر انه القت بالواقعة 4 اة اة 
هي هذه التي أطلقنا عليبا اسم + الفاسفة الطبيعية ٠‏ - فهو کساٹر 
الواقعیین ي عصره ~ بدیر فکره حول نقطتین رتیستین هما : أن الأشياء 
الي هي موتو عات العرفة الانسانية موجودة وجوداً حار جا متشا عن 
تلاك المعرفة . وأن تلك الأشياء الموجودة - موضوع المعرفة - لا يتحتم 
أن تکون کاتنات عينية . بل قد یکون وجودها ما اصطلحنا على تسمیته 
بالوجود المي ° 

فھو يذهب - كما يذهب كذلك كتير من الواقعیین”“ - إلى أن 
وعي الانسان - أو شعوره أو عقله - انا يدله على -حقائق الأشياء الي 
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بعٻا »> كما هي ي ذاتها حارج تفسه › ولیس وعیه ایاها » أو معرفته 
لها » ما يغير من تلك الحقائق أو بحورها أو يبطلها ؛ معرفة الانسان 
للشيء ء الذي يدركه صورة ثل ذلك الشي ء ثلا صا + غلل أن 
الانسان إذ يتصلل بالأشياء ليدركها » فانما يتصل با اتصالاً مباشراً 
لا تكون فه حلقة وسطی بين الجانب العارف والشيء المعروف اللهم الا 
الحطات اليحسة ١‏ نعم يتصل الانسان ثي عملية ألمعرفة بالا نم الروت 
اتصالاً مباشراً > قيشرك فيه ما بحتوي عليه من خحصائص وحقائی 

يدرة اللوك كما هو واقع ٤‏ ويدرك الشكل كما هو واقع 4 8 
اطراد وقوع الحوادت كما بقع + فإن ادرك الانسان في شىء ما ونه 
الأزرق كانت الررقة صفة في الشيء لا اضافة أضافها الانسان من عنده 
حلال عملية الأدراك ء وان أدرك ي شيء ما آنه مثلث أو مربع » كان 
الثليث أو الر بيع صفة في الشيء المدرك ء وان أدرة أن الأشياء تنجاذب 
على اطراد معن بصوره قاتون اخاديية »> كان هذا الاطراد مدرك جرا 
من الطبيعة » وهكذا - هذه الصقات وهام الخصائص وهذه الطبائم 
كلها هي ما یسمیه ۾ سانتایانا ٩‏ بالمواهر ) - جمع جوهر - وا 
کانت عذه ١ا‏ ماهر ۲ لا بد ها من سادة أو ركيزة تستند إلا لتظهر 
تحم افتراض وجود عنصر مادي 8 لیکون مسرحا ‏ أن صحت هذه 
الكلمة قي هذا السياق - تظهر عليه تلك الصفات والخصائص والطبائع ٤‏ 
فلا ید ثلا من مادة تتلون بالررقة لبدرك الاسان اللرن الأزرق › 
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ولا بد من مادة تتشكل على هيثة المخلث ليدرلك إلانسان هذه الصفة › 
وهكذا ألى تحر ما يد ركه الانسان ي عام الطبيعة من ضروب العرفة . 

قإن سأل سائلل : ومن ذا أدرك حين تعي جموعة من الصقات جتمعة 
كاللون الأزرق وشكل الثلث الخ أن هذه الصفات المجتمعة اغا اجتمعت 
قي شيء حارجي له وجود ءغارق لوجود أفكارك آي ذهنك ؟ أن الانسان 
اذ يعرف ما يعرفه ٢ا‏ يكون على وعي بخبرته الخاصة الي هي في طوية 
تفسه » فا الذي ببرر له أن يقرر للشيء الخارجي وجوداً مستقلا بحيث 
يكون ذلك الثيء الخارجي مقابلاً لتلك الخبرة الخاصة الباطتية ؟ أن 
سأل سائل سوال كهتا - وهكذا يسأل الخاليون ‏ أجاب ٠‏ سانتايانا ٠‏ 
عا ماه ١‏ الايمان الحيواني >“ فيي كيان الانسان الطبيعي هذا د الأان ۽ 
بأن معرفته الداخلية صورة من عام خحارجي موجود » على احتلاف ما 
بين الحانيين » فالانب الداحلي وعي وعقل » والحانب الخارجي مادة . 

أته لا بد من الركون إلى مثل هذا + اللاعان » لكي نفرق بين -حالتن 
مختلمتين من حالات الادراك : اما اولاها غحالة نت فرہا بان * ا وهر ١‏ س 
أو ان شثت فقل ١‏ الفكرة ٠‏ -- الاثل ني أذهاننا هو كذلك متجسد ي 
شيءَ عيي نحارجي وأما الثانية فحالة تعلم فيبا أن « الجوهر» المائل قي 
الذهن ليس متجسدا في شىء عيي حارجي » كما هي الحال ي المد ركات 
العقلية وي التصورات الخيالة وما أل ذلك » فليس ما من لا يرق 
في خحيرته بين هذبن التوعين من سالاته الادرا كية الشعورية »> فكيف 
نعل هذا الفرق بين الحالتين إذا نحن لم نفترض ني الحالة الأولى وجود 
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عام خارجي یقابلل افکارنا ٿم تفترض في الحائة الثاثية أن الوقف 
الشعوري قاصر على أتفستا وليس له امتداد تي عالم الأشياء ؟ وإذا كان 
کان کذلك فکین غور الاقتراض في الحالة الأول إِذأ لم فركن فيه 
الى ١‏ ايمان ۾ بان العام الخار جي موجود إلى جاتب ذوأتتا الد ركة الوأعية ؟ 
إذن فهذان توعان من الوجود : : وجود عي ووجود ضمي الأول بكوك 
له إصول حارج الذهن وصور لتلاك الأصرل دال الذهن ١‏ والتاني 
بكرن على التصور الذهي وحده دون ان يكون لذاك التصور طرف غعلي 
مقابل له في عانم الطبيعة ٤‏ عل أن الوجردين معا سيظلان موجودین حتی 
ادا أ حت من وجه الأرض كل الول الانساتية ۽ فسظل الشس - 
مفلا - جزءا من الطبيعة » أدركها الانسان أو لر يدركها » وستظلل 
فکرتہا ٤‏ موجودة وجوداً ضمتیاً حتی إذا لم تکن قد ظهرت بعد ي 
عام الطبيعة الظاهر » وهذا اريم المرسوم أمامي سيظل هناك سواء وق 
ٿي ادرا کي آم م بقع » » وكذلك سعظل ه فكرة * اربع موجودة وجودا 
ضمنباً سواء بقيت على وجه الأرض مربعات مرسومة آم امحت » وأذن 
فالتفرقة بين ١‏ الوجود الفعلي ؛ وه الوجود الضمي ١‏ ستظل قائمة حتى ولو 
م يکن هتاك العقل الإساني الذي يشركها . 

ونقول هذا الذي قلناء بعبارة اخری إذ تقول إن هتاك ما لا نهاية 
له من قائ موجودة وجوداً متا َ أي وجوداً مک ۽ وات بعس 
هذه الحقاتق قد سلك سبيله إلى الوجود الفعلي أي هذه التشكيلات الي 
تدر کهاً في عانم الطبيعة ٤‏ واي قوامها خصائص وصفات اثتافت مما 
£ موعات نة هرم الأشاء اي نصاأدفهاً ق لجیراتتا ۽ أي أ 
ما هو ممکن کشر جدا مما هو كائن بالفعل ء » فليس هنالك ما يحتم أن 
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تكون الكائتات الموجودة فعلاً هي وحدها الموجودة . وأن يكون التقاؤها 
على النحو الذي تلتقي عليه هو الطريقة التي لا طريقة سواها لظهور 
تلك الكاتنات > بل کان ٭ کن » أن تكون الأشياء على عير ما هي 
عليه الآن ء بان تحرج مجبوعة أحرى من الحقائق الصمنية أو السحقائق 
المكنة ء بدل هذه المجموعة الي حرجت بالفعل . أريد أن أقول إن 
العام الموجود الآن ليس هو العام الوحيد الذي كن تصوره ء اذ بمكن 
تصور کاثنات أحری تيء على ترتیب آخر ویطرد فیہا حدوث الحوادت 
على نحو آخر > وسرالا الآن هو هذا : على أي أساس برز إلى الوجود 
الفعلى هذا العام الراحن من جموعة الحرام الممكنة أي لا نهاية لعددها ؟ 
ولیس هو بالسرال الحديث الحديد » بل هو سوال ألقاه على نقسه 
« ليبنتر» -- تي القرن السابع عشر - وأجاب عنه بقوله إن الله قد احتار 
هذا العا الفعلي من ين الممكنات لأنه ١‏ أفضل + الممكنات كلها . أي 
انه « لم يكن تي الامكان أبدع ما كان » ولذلك وقع اختيار الله على 
هذا الذي وا ح أي ان مدا الاحتار هو مدا لقي من قبل 
الخالى الذي حلى والحتار » ثم هو سوال سأله كذلك الفيلسوف الحديث 
وایتہد۲ - وسیرد ذ کره تي هذا الفصل بعد قلیل -- وآجاب عنه بقوله إن مید 
احتيار ما هو على من بين الممكتات مدا « عقلي + ٤‏ لأن هذا العام الواقع هو 
أقرب عام حكن تصوره إلى منطق العقل » وأما « سانتايانا + فيجيب عن 
السإال نقسه واب انحر هو الذي ميز فلسفته بأنها فلسفة طبيعية مادية 
رغم كل ما اتصف به من شاعرية وروحانية ٤‏ وذلك أنه جعل ميداً 
احتيار العام الفعلى الواقع من بين العوام الكثبرة الممكنة لا هو بالبدا 
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الخلي كما ظن ليبنتر» ولا هو بالمبدا العقلي كما ذهب ٠‏ وايتهد ٠‏ بل 
هو میداً مأادي صرف . 

وكيف عكن أن يكون هذا العام الموجود قد حرج إلى الوجود دون 
سواه من المسكنات لأنه بعشل مبداً حلقيا ؟ كيف يضق هذا التفسير مم 
خبراتنا الي منبا أن العام يقيض عا ليس من الأحلاق في شيء . ففيه 
الالام وفره الشقاء وفيه الشر وغيه التتاحر والتقاتل ؟ إن العا م ي جرف 
حرادثه ۷ نیا الاخلاق و شان له پا » قلیس تورات ار کان واغراقی 
کان الأقليم اجاور يحممه سيه أن وء اکان قد أقترفواً الاثم 
ويراد عقابهم على ما اقترقو! » وليس حلول المجاعة بقوم وفتكها بهم 
سيبه أنهم ضصلوا سواء السبيل » والغيث لا يسني أرض من أقاموا للعدل 
ميزاته وحدهم ٤‏ پل هو يسي رض الظان والمادل على السواء د 
اعتقدنا ي العام غير هذا کا بمثابة من تنكر لخرته : فأدرك شا 
واعتقد شيقاً آحر > كلا ولا جوز أن تفرض تتفسير حدوث العام الواقع 
دون ساثر العوام الممكنة وجود ميدأ عاقل سايق على وجود هذا العام » 
نعم ان حوادثه لتق مع مقتضيات عقولا بحيث تستطيع هذه العقول 
أن تفهمه ء» لكن هذه العقول نفسها قد جاءت خحلال ظهور العام نتيجة 
من 'نتاتجه وظاهره من ظواهره » قان کان ف مستطاعهاً فهم راه 
ومسيره فلاايا چڙء مله ٤ء‏ فالعقل إذ بفهم وإذ يعرف لا يفسر ظراهر 
الطبيعة على سلوك معين يتفق مع طرائقه تي الفهم والمعرفة بحيث جوز 
لنا أن نقول إن العام قد جاء وفق منطق العقل »> انه لا لق سير الحرادث 
لقا على أعطه وغراره » بل هكذا وجدت الطبيعة وهكذا جاءت سننها › 
وبعدئذ بجيء العقل -- الذي هو جزء ملا - فيدرك المبادئ الي تسري 


¥ 


ي ظواهرها » والني على مقتضاعا تسیر وجري > ولو جاءعت الطبيعة 
على واقع آخر وتظام أخحر > ثم أنجت عقولا فيما جت › لفهتبا 
تلك العقول عتدثذ على نحو ما تفهم عقولتا عالها الذي أتتجها . 

كلا » يبلل الطبيعة مادة تير إلى غير غاية » فلا هي غايتا تحقيق 
ميدا حلي » ولا هي جري نحو حدف يقره منطى العقل ويقتضيه > 
وهذه الحقيقة المادية الي هي الطبيعة هي تفسها الأساس الذي عته صدرت 
الحأة وصفضر الوعي › ولولاها أظل الوجود كله من صتف وأاحد ۽ هو 
وجود 3 الرإاهر؛ أو الأفكار الممكنة التحقق » دون الوجود الاتحر ٤‏ 
وهو وجود تلك المحواهر بعد أن لبست صورة حقائق فعلية » بل لم يكن 
الأمر ليقف عند هذا الحد لولا وجود الطبيعة الادية » إذ لولا هذه لا 
وجد العقل الذي يدرك تلك الأفكار الممكنة التحقيق » واذن كائت 
تلك الأفكار لتظل قاثمة تي ١‏ دتيا الممكتات » دون أن جد سبيلها إلى 
التحقيق ودون أن جد العمل الذي يدركها تي دتياها تلك . 

وبيتما بترلة « سانتابانا ٠‏ لعلماء الطبيعة أن يقرروا بابحاتهم الجر يبية 
ماذا عسي أن تكون طبيعة الادة » فانه يدل برأيه في خصاتصها العامة 
فيقول إنها زمانية مكانية » وإنها متدة ومؤلفة من أجزاء كل جزء مها 
متقصل عن زمیله » وان تکن بین هذه الأ جزاء علاقات تر بطها بعضبا 
ببعض > غير أن تلك العلاقات ليست جزءاً من طبيعتها » بل عسي 
علاقات تشر ء وذلك مساو لقولنا إن أجراء الادة تتحرك ولا تستقر 
ي مکان بعینه » وکلما تح ركت تغيرت باتالي جموعة العلاقات الي 
تصلھا بعضہا ببعض > بل قد تغير حركا تلك من خصاتصبا الذاتية ۽ 
واذن فالادة سال متدفق دام الح ر كة دائب ألتغبر وتوز یع أجزاتها 
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عل المكان والرمان ما ينفك يتغير ٤‏ فينشاً عن هذا اتير تكون الاجسام 
والحوادث وما قد يتركب من الأجسام والحوادث من تركيبات مخلفة 
التكو بن عنوعة البتاء . 

هذه الکو ينات آلي تحدت سيب تحرك الادة ۽ اعا تتيخذ صوراً 
معينة قد تعاود الحدوث مرة بعد مرة » أعبي أن سيال الحرادث في 
الطبيعة المادية قد حجري على نسق معين آنا بعد آن » فاذا حدث مثل هذا 
التكرار في وقوع التسق الواحد » كان ذلك قانوناً طبيعياً ء ومن هذا 
الاطراد تي وقوع الحوادث وامكان صياغته في قوائين » أمكن اتنب عا 
سيحدث في ظروف معينة بناء على ما اطرد عليه وقوع الحوادث فيا 
مضى ني مئل تلك الظروف > دون أن يكون هذا الاطراد ٠‏ ضرورباً ؛ 
يقتضيه منطق العقلل اقتضاء لا مقر منه » ذلك لأن كل نسق مسن 
الحوادث » أو كل سلسلة مها تكون وحدة › أا تحدث - إذ تحدث - 
حدوثاً تلقائياً بخض النظر عن أن تكون مسبوقة بأشباه لها أو غير عسيوقة ء 
وهذا معناه ١‏ ألا ضرورة تي العلاقة القاثمة بين السبب واسيب - وألا 
يقين بأن القانون ( الطبيعي ) ثايت ء فليس لأية -حادثة مبرر لوقوعها 
من حادثة غيرها » أي إن الحادثة المعينة لا تقع لأن شبيهاً لها قد وقع × 
أو لأن أي شيء آحر غيرها قد حدث » وليس هتاك في حكم العقل 
ما جنع أن يقف هذا الاطراد اللحوظ ي وقوع الحوادٿ › بحيث ججيء 
المستقبلى فيقطع الشبه بالماضي ۽ لا »> بل ان هذا بعينه هو ما يحدث ۽ 
ولولا ذلك ها كان هتاك حلق جديد ولا تطور > فا آكثر ما تجيء الواقعة 
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أو الحادثة أو الثيء جديدا كل الحدة بحيث يكن فريد نوعه ء وبحيث 
لا یکون له ي کل ما وق ثي الاي من سيه . 

وما الكابتات الحة الا مثل من امشلة التكو ينات الادية الي 
من تجمع الأجزاء المادية على اطار فكأتا الخصائ ٠‏ الضرية ؛ 

كائنة آي الطبيعة مستعدة لأن تظهر فعلاً بعد أن كانت موجودة امكاتاً » 

اذا ما معت أجراء الادة على التيحر الذي عكنها من الظهور » وماذا 
یز الکائن الحي من حصائص لا تكون ي الادة الحامدة ؟ ميزه أنه 
قادر عل ال حتفاظ بو جوده عن طر بق الذي عوجودات آحری { 
کما انه قادر عل تکرار عطه بالتتاسل » وكذللك عيز الكائن الي آنه 
مستطيع أن يصح بنفسه ما فسد من تكوينه » ولا كلك الادة الجامدة > 
فلا هی تقتات على غیرها ليدوم بقاؤها » ولا هي تکرر عطها بالتناسل . 
ا ي ا ان هی ما طا مله اسم فی ا 
وهاته القدرات ي اکا ٿن الحي هي ما نطلى عليه آسم ه التفسس ۾ 
قالنقس هي جموعة وظائف الأعضاء والمراغر والدواء فع الي تجتمہ 
الكاثن العضوي ء والي بقضلها بتشط ذلك الكاثن و ارس ما ار 
من صلات مختلفات عحيطه الطبيعي الذي بشحرك فيه » واذن فالنفس 
هي هذه المجموعة الادية العينة - الي هي الجسد - وقد عبرت عن 
حقيقسا قي نشاط وقاعاية وعمل . 

غر أن الأحياء على اعتلاف ضرو با وان اثفقت لي ١‏ النفس *٭ - 
آي تي قدرتيا على الاحتفاظ بحياتها وعلى تكرار عطها وعلى اصلاح 
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تقسها بتفسها - الا أن منبا ما يعود فيتميز عن بقيتما بالوعي الذي 
به ته کا ن حى ذو خحصاتص معينة وألوان من النشاط معلومة . الج 
تیغذی کما لی الانسان » وتکرر نمطها کما بکخرر الانسان 

عط وتصاح عطبہا کما یصلح عطبه › الا آنہا لا تکون على وعي - 
کما یکوت الاسان على وع - بأنہا تة تقوم بهذا الذي تقوم به . ها 
الوعي ٿي الانسان هو ما بسمیه *٭ سانتایانا ٭ باروج أو بالق . فليس 
الروح أو المقل ‏ اذن - شيعا قائماً بذاته ۽ بل هو ظاهرة من ظاهرات 
الجسم الحي نفسه » يتصف بها حين يتصل بمحيطه و بظروفه على عط 
سلوکي معن . 

اتہى بنا التحليل حتى الآن إلى وجود عالين : عام الممكتات (وهر 
الذي أطلق عليه سانتايانا عام الجوهر > أو الأفكار) وعالم الارة“ 
اي عكن بعض تلك الممكتات من الظهور الفعلي ء ء لكن هذا الانتقال 
تقسه من عالم الامكان إلى عام الواقع في الطبيعة الادية . نلق لا عالاً 
اا هو ما يسمه * سانتايانا * بعالم ١ ١‏ الى «١‏ وهو ذلك الخرء مسن 
عام الجوهر - عام الممكنات - الذي حرج ! إلى عالم الواقع الفعلي 
ولذلك کان + عانم الحى ۾ هلا عا عر یا کالوجود نقسه » را 
بذلك أنه م يكن هناك ضرورة عقلية تقتضي أن بغرج من عام الممكنات 
هذا الحرء الذي حرج فعلاً دون سائر أجزاء المكنات الي م تخرج 
وظلت على حالها عالاً مکنا > فالوجود کله عرضي معنی أنه قد کان 
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قي عانم الواقعم قد کان عرز آلا يتسحقق »> وان يتحقق سواه من بقية 


ثايت » أعطأوا إذ ظنوا ذلك لأن الوجود كله عا فيه من عقول وما 
رتب علا من مبادئ الرياضة والنطق - دع عثلک مادی الاخلاقی 
والبتافيز با - قد جاء عرضاً وقد كان بمكن ألا جيء . 

تلك اذن ثلالة عوالم ي الوجود كما تصوره * سانتاياتا ء : عام 
المكتات وعالم المادة وعالم احق » وأا رابع تاك العوام » ويه يكمل 
البناء الفلسني للفيلسوف » فهو « عالم الروح “٤‏ - فا هو ؟ ألم نقل فيما 
سلف إن يعض المکتات > أو يعض ١‏ عالم الجوهرة بتحقق في عام 
الواقع القعلي دون بعضه الاخر ۽ اذن غاقر صاب الانسان م بعیجه هذا 
العام الواقع »> وصور له خیاله ملا على کان يتمنى لو آن العام جاء على 
غراره » فن أين له العناصر الي ينشئ بها تلك الصورة المعلى ؟ انهلا 
شك يستمد ها من المكنات اي ر تجد سبيلها إلى عام العحقيق › بستمد ها 
من عالم الإموهر تي -جوانبه الي لم تخرج من حيز الامكان إلى حيز الواقع ۽ 
من هذه العتاصر بيني الانسان لتفسه مثلاً أعلل أو تحقق لكان عالاً أجمل 
من هذا العام الذي نعيش فيه »> واكثر حيرا منه ء لو تحقتق هذا العام 
الاي لحقق معه أحلام الانسانية وغاياتها ألي قد يستحيل تحقيقها ي 
عام الطبيعة كما هو قائم ذلك العام المثاي هو د عام الروح ١‏ لكن 
الانسان إذ ينتى لنفسه العناصر الي ټکون له ی عیاله عالاً آمل وأكمل 
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من عالمه الواقع » فإنه لا ينسى - أو لا ينبغي له أن ينسى - أنه عالم قد 
استعفذ کماله من خحدمته لأغراض الانسآن وتحقيقه لغاباته وأحلامه 
وأماثيه » ولو أن نوعاً آنحر من أنواع الأحياء يل عالاً يتحخذ منه مثلاً 
أعل » لتخيل شيعا حر غير ما تخيل الانسان » فلكسل فوع مصالحه 
ولكل نوع أغراضه . 
وعلى ذلك فليس كمال العام امعخيل كمالاً مطلقاً » بل هو كمال 
نسي » هو كمال بالنسبة للاتسان » وفضلاً عن ذلك قإن قيمة ذلك 
لمال الأثل هي ني جرد تخيله لا في تطبيقه تطييقاً عملياً » ولو كان 
كماله تي تطبيقه وتنفيذه لانقلب واقعاً لا مثالاً أعلى » ولأصبح ثرا 
بعد أن كان شعراً » ذلك لأن الأحلام لا يزيد من سحرها أن تتحقق › 
فلا الخير يزيد في خيريته ولا الجمال يزيد ي جماله بأن تحرج ذلك 
العام التخيل بخيره وجماله من عالم العقل إلى عام الواقع » لا ء بل لمل 
الفكرة تكون أنقى وهي ي عانم ا وهر الخالص ما وهي ي عام الواقع > 
لأنہا عندئذ تكون صفاء لا تكدره غشاوة القص التي لا بد أن تغشى 
حوادث العالم الطبيعي فظماذ! لا نكتي بان تطمح الروح إل ذلك العام 
الخيالي » قترسم لنفسها صورتها الى » > بل ولها أن تتصور كذلك أن 
ذلك الل الأعلى قد تحول إلى عالم حقيقي واقع ؟ انها ان فعلت كان 
لها بذلك عالم هو بعينه العام الذي یحاول الشعر كا پحاول الدين أن 
بره ٤‏ وماذا يصع الشاعر سوى أن يصور لنقسه جمالاً هو أصفى 
رقي من آي جمال على هذه الأرض ؟ وماذا يصنع الدین سرى أن يصور 
هو أعظم وأسمى من كل خير تي هذه الدنيا ۴ الشاعر يصور لنقسه 
ا ا في صورة غلقها بياله > والشعور الديي يصور لنفسه 
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يرا كاملا تي اله يعبده ٠‏ لكنا لا ينبغي فنا أيدا أن نسى أن صورة 
الحمال ي الشعر وصورة الخير آي الدين ان هي الا صور ثي عام الخال 
آلا عانم الحقة . لأن مادة الطبيعة لا تسعت أمثال هذه الصورة الخيالية 
بوساقل الظهور العيي والتحقيق الفعلي . ولذلك فستظل هذه امحل العليا 
الخبالية رموزاً تهتدي بهدیها لا عناصر من عناصر الواقع الذي نعامله 
قي جاتنا اليوسية » تعم إن امتال هذه الصور الخيالة لتخذي نفوسنا 
وتزيد من حصوبة حيانا لکنا ان زعما لأتفتا 1نا موجودات حقيقية 
فعتدٽذ تحط من شأن الق العليا الي جاءت تلك الرموز الخياة لترمز 
الا ویصیح الأمسر لحرافة وتخر يقاً بعد أن کسان مثلا اع 


وأحتدأء بصرا 8 
ومع ذلك فاا تلظ أن الفلسفة والدين كليهما لا يتفكان يحطان 


من شأن هذه القم العليا بن يحاولا حلط المل العليا بالواقع le‏ 
بذك يحولان الشعر نثرا والحلم حقيقة » انما لا يرضيان بأن علا من 
الله رمز صاقاً ي لحيال الانسان ء وصورة للخير الكامل كما صورته 
الروح » ويصران على أن يلقيا به في مضطرب الحياة اليومية بأوشابها 
ونقائصها » وذلك بأن جعلاه كاتا متعيناً وشخصاً حياً » انما بذلك 
ولا شك يحولانه من روح إلى مادة › لکنہما يغطيان هذا الخري منبما 
عجرد اللفظ الأجوف حين يقولان إنهما يتحدثان عن وجود روحافي 
جين تحدثان عن الله > الہا لا بفرقان ي حديٹهما هذا بين ما هو 
جوهري وما هو عرضي من الأمور ۽ لآن جوھر ما یژديان بصتيعهما -- 

رغم کل ما يزعمانه هو ألما قد مبطا بالاله من عام الوجود الضميي - 
الوجود العقلي - الي عام الوسجحود العيي الوجود الفعل فترلا به من 
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مرتبة المشل الأعلى إلى مرتبة الواقع . والعجيب ألمما لا ينكران ذلك . يل 
بزهوان جا يصتعان * . 

وها هنا بتي دور العقل الإنساني وما يصنعه بذكاثه . فن مهامه 
أن يزيل عنا هذا المخلط بان يهدينا إلى الصواب . والصواب هو أن نفرق 
بين القم ولا تجعلها جميعا من صنف واحد وطراز واحد . فقيمة ٠‏ الحق : 
انما تتجسد قي عالم الطبيعة »ب فا هو + حقيقي ۲ موجود وجودا فعليا 
لكن ما كذلك قيمتا الخير والحمال . فهاتان قيمتان من عالم اروس لا 
من عام الطييعة المتحقق ٠‏ إذ الخير وألحمال كلاحا تصوران الاسان 
بخیاله لیرسم مثلا على يستریح له في أحلامه ما داما لا يتقان ي 
دتا الواقى » أن الاتسان لم راحته اللفسية من سحيت الخير والجمال 
إذا هو جعلهما موضوع تأمل وتفلسف » لكن راحته النفسية من حيث 
الحتى لا تتم الا إذا وجد الحق متمثلاً قي الواقع وھکذا تری آن ما 
يكي ي حالة الخير والجمال لا يكي في حالة الحق » والعكس صحيح . 
فلماذا اذن تتطلب من الخير والمال أن بغرا من طبيعتما ليصبحا 
واقعاً من الواقع کا تما یراد ہما أن ینقلبا د حا » بعد أن انا « حيرا ؛ 
وه جمالاً ٤‏ » وكذللك كما أن اتير ليس حقا ‏ والحمال ليس حقاً ‏ 
فالخير والال معا وان اتققا ي کونہما معا ما تتعلتى به الأوهام والأحلام 
دون الواقع . الا أنمما لفان احتلافاً بعيداً بعد ذلك ء ولهذا كان من 
العبث والخلط وسوء ألفهم أن تتطلب من « اميل » أن يكون كذلك 
خيراً» أو من ١‏ الخيرء أن يكون كذلك « جميلا» » وما أكثر ما 
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نرى الفتان - وهو الذي يصور ال حمال - على حلاف شديد مح الأحلاقي › 
قاری هذا ينقد ذال بان فته للا بودي ألى القضلة > فيرد ألشنان - وهو 
عل حق - بأنه لا شآن له تي فنه بالفضيلة » وكذلك قل قيما ينشب من 
حلاف بین ١‏ الى »ء الذي تتشده العلوم » وبين الفضيلة الي بريدها 
الأخحلاقيون » قترى هولاء يتهمون العلم تي بعض نتائجه بأنه هادم 
للأحلاق ء لکن العام قد یب - وهو على حق - پأته لا شأن له ي 
بحثه العلمي بالفضيلة ء وهكذا ترى كيف تقترق هذه القم اثلاث ٠‏ 
وجب ان تقتر 3 ق انیا مختلقة الأصرل »۽ ومن المخلط تو حدذها واصال 
ما ینپا من قروق . 
لكن الاسان بعقله لا بد له - من جهة آحرى - أن يتبين كذلف إنه 
على ما بين عام الجوهر وعا الخبرة القعلية من فوأرق » فهما قد يتطبقان 
في يعض النواحي » بحيث يتحقق أحدها ي الآخحر » وعندئذ يتبين 
أنه لا أستسحازة کما آنه لا ضرورة - تي أن تکون دنیاتا ديا حق ودنيا 
خير ودنيا جمال في آن معا » ليس مستحيلاً » كما أنه ليس ضرورياً ء 
على هذا العام الذي نعيش فيه آن يحقق جزءا مسن أمائينا ني الخير 
والجمال » وان كتا لا نقصر خيالتا على الحدود الي بسحققها لنا عام 
الواقع من هاتين القيمثين ۽ با ده إلى حيٹ عانم الخوهر س وهو عا 
الممكتات » لنجد فيه بقية ما يشيع فينا امثل الأعلى . 
أسمى ما يسمو إليه العقل ني أدائه لهمته هو أن يحتَق الاتساق 
والانسجام بين الأجزاء المختلفة تي خبرته من حيث اماد التعادل والترازن 
المختلفة » وذللك بأن يسعحضر أمام الفكر أكبر عدد مكن من 
ممکنات عام الحوهر › دون آن يقح بینہا تعارض وتتاقض › فها هو ذا 
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عام الطبيعة قد حقق بعض تلك الممكنات دون بعضها الآحر . لكن 
تی ي هذا الجانب الذي حققه قد لا لو فيه الأمر من متناقضات 
ومفارقات » ومو العقل هو تي أن يسمو بخياله ويعلو » بحيث بضيف 
إئى فكره - فوق ذلك الذي حققته دنيا الطبيعة الادية -. أفكاراً أحرى . 
وأن يذيب من المجموعة كلها الي اجتمعت له كل ما بينها من دواعي 
التعارض » و عقدار ما بوفق ي تجميع عدد كبير من الأقكار - اللمكن 
منها والتحقق ~ وقي تنسيق ما تجمع لديه تنسيقاً بجعله وحدة متناغمة » 
تکون منزلته من السمو » قتراه - مغلا - يوفى بين ألدين والقلسقة والعلم ۽ 
بأن عل الدين والفلسفة ضربين من ضروب الشعر » لا وسيلتين مسن 
وسائل الوصف العلمي نا هو واقع » ولذلك قهما لا يصلحان لتقسير 
امام تفسيراً صحيا » لكن ذلك بالطم لا يني الحط من انبا 
اما يعي تحديد اليما » وما جالاعا الا رسم الل العليا الي بطم بها 
الانسان ولا جدها متحققة في العام الواقعم › فإن يکونا غر قائمين على 
أساس مجعلهما من العلوم > فھہا قائمان على آساس آخر یدخلھنا تي 
جال الشعر الرفيع »> والعاقل هو من لا يتخذ من الحفاقهما ي جال سبيا 
لاتقاص ما لهما من قدر كير ني جال آحر ء وكذلك قل ي التفسير 
العلمي الذي يفسر العام تفسيرا صحيحاً > ۽ لکته للا به بتمشی مع مثل الانسان 
الأعلى لي الأحلاق » فلا يجوز أن يتخذ هذا القص الخلي فيه سيا 
للحط من شأته تي جال التفسير العلمي الصحيم . 

تلك حلاصة لفلسفة ء سانتايانا 6 -- وهو فيلسوف أمريكي بالإقامة 


, +۹4 س‎ : Faller, A History of Fiilosopby {1} 


والانتا وان مم يكن أمريكياً بالولد والجنسية - هي خلاصة كتأبيه 
العظمي د -حاأة العقا ۾ 7 4+2 ~~ 4۹07و عوام ال جود د 
4١ - ۹۲۷(‏ مضافا الى هذا الأحير مقدمته الى حرجت لي 
كاب مستقل هو ١‏ التشكك والايمات السیواقي ٩‏ (۱۹۲۳) - وهو 
کیا تری فیلسوف طبیي بمعنی آنه یدخل کل شي» ي جوف الطبيعة . 
على الرغي من هذه الروحانية الشاعرة الي تشع من آفکارہ ء فکا تا 
هو من هؤلاء التاس الذین برون بالعقل شیا و یسون بالقلب شيعا خر : 
فسالغوت في تلبية نداء العقلل ليخفرا بهذه الالخة حففات اقلوب . 


٠ - ۲‏ ألفرد نورث وايتهد +" والبناء العضوي : 

وهذا قيلسوف حر - مثل سانتايانا - أمريكي بالإقامة والانتاج . 
وان لم یکن أمریکياً بالود واللتسية » ولكن ٭ وایتهد * - عل یلا فش 
ساتتایانا - لم يکن أمر يكاً بالنشأة والسيرة أيضا . لأنه ل يرتحل إلى 
آمر یکا تول منصب الأستاذية في هارقارد الا بعد أن بلغ الثالثة بعد 
الستين من عمره في وطنه أنجلترا . حيث أتم مدة عمله استاذا ججامعة 
لندن ء ويعدئذ وجهت اليه هارفارد دعوة ليكون أستاذا بها » وهتالك 
لب حتی وافته منیته عام ۱۹٤۷‏ > وكان قد بلغ من عمره السابمة بعد 
الشسانين . واذن فهي أربعة وعشرون عام قضاها ٠‏ وايتهد ٠‏ في الولايات 
Lile af Reason {1)‏ 
Realms of Being (¥)‏ 


Stepivism and Animal Faith. (Fy 
Alfred North Whitehead {t7 
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التحدة ء لكا كانت هي الفترة الأخيرة من عمره » فكانت بالالي 
قترة الانتا القلسقي الناضج . لأنه وان يكن قد أخرج وهو تي أرض 
الوطن مولفات هامة في التحليلات الرياضية المنطقة - ثل ك 
٠‏ سس الرياضة » الذي اشترك فيه مع برتراند رسل ١‏ وأخرجاه معا في 
أربعة أجزاء - ألا أن مذهبه الفلسي م يتمل بناۋه ول يلتمس سبيله إلى 
التعبیر الا وهو تي أمريكا » حيث احرج کتابه اللي عرص فه لباب 
فلسقته ء وهو كتاب ١‏ التطور وعالم الواقع » . فنحن إذ تذكر 
وايتهد ١‏ ي كاب يستعرض حياة الفكر قي أمريكا . فاا نعتمد ي 
ذلك على تاريخ انتاجه الفكري وعلى تأثيره أي الأتجاحات الفلسفية أيام 
اقامته حتاك . والا فهو كذلك حاقة من تاريخ الفلسفة الاجليرية 
المعاصرة ٠‏ ومرحلة هامة من مرا-حلل الفلسفة الأورو ية الحديثة بوجه عام . 
وكما يساورأي التردد ني نسبة " وايتهد ٩‏ إلى تيار الفكر الأمريكي ' . 


Proceg snd ReslHy (4)‏ 
(۲) هله الحيرة تفسها تراعا عند کثیر ین من يكيون عن افكر الأمريكي فباحذهم التردد في 
نسبة «راتهدة إفى ذلك الفكر - فهذا هر «الأستاذ رالف برى» الذي شاك عن ححلال 
سيت من اراقيین ئي قصل الاب ) بتو عن ء وایتهد ٩‏ إته لا یکاد يمي إل الفگر 
الأمريكيي » لكته يعود بعد ذلك بقلل فيقرل : إن رزنتکن آمریکا لا بحق ها آن تدعي 
آنا هي الي آتصجته » إلا آنها قد آوته وغفته وأسعدته + عقا إلى أن طريقعه قي اتفشسف عا 
فا عن تسدد ا لوالب ومن اتر في القول » وتساسحه قلي ٠‏ وارتيابه قي اقات الفلسقية 
(القديمة ) وقهمه لملم العاصر ۽ » وتزحته الطيمية » وواقیته » واشتیا که شخصیا في 
شووت الجر بس العاإيجن وإاخحلاسه لقضة الطقاء ۽ زو الول البجرة ق ادن 
الاجاعة والاقسادية تي بر يطاتيا وارد بکا ۽ وإسجایه بوم جيمس آكثر من سار الشلامفة 
الأمریکین » وحه اجريي قي إدراك کوت ني بالمکتات الي م تتف بعد » واثاره 
الحكمة على العلم » وتر يبه ځا يیشر به آلشباب من سیل مرموق کل هته الاسم 
آي شخصيته وي تمكيره قد عكتته من أن يقف مع الفلاسغة الأمريكيين وأن يذ لتقسه «ه 
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فکذلاك بساورني تردد احر ي اضاقته إلى ۲ سانتاياتا ٤‏ ي فصل وأحد 
بعحدث عن الاتجاه نحو ادال كل شىء ي عام الطبيعة »> لأنه وان 
يكن شديد الشبه بسانتاياتا في اعتباره لعالم الواقع تحقيقاً لزه يسير من 
الممكتات ء وى نظرته إلى المسكنات على آلا كائنات عقليه أبدية > 
الا ألما لفان في نواح رثيسية همها هي أن ١‏ سانتايانا ٠‏ قد إعترف س 
مع الفلسفة التقليدية -- بوجود عتصر مادي وبان الحوادث إن هي إلا 
أعراض تطراً على ذلك العتصر »› عل حين أن ١‏ وايتهد » -- كسائر 
التطوريين تي العصر البحديث - قد إاستبدل بالعتصر اللابت تيأرأ مسن 
صيرورة وتغير »> لكن حسبتا بين الفيلسوفين شبها يبرر ضمهما معا ي 
انجاه واحد »> أن كلما قد تخلص من اللناتية التقليدية بين العقل من 
تاحية والطييعة من ناحية أخرى » فرجاها معا ئي كون وأحد » وجعلا 
العقل جزءاً من الطبيعة غير مفارق لها » وهكذا اتتهيا إلى * تطبيع العقل ٤‏ 
أو أ شتت غفل ١‏ تعميل الطيعة ٤‏ . 

بدأ « وايتهد » حياته العلمية رياضياً من الطراز الأول وعالاً مسن 
علماء الطيعة » ولذلك جاءت أولى أعماله الفلسفية الكبرى متأثرة بتلك 
الدراسة الأولى » وذللك بأن تعاون مع و رسلں ٭ - کما أشرنا س في 
احراج مؤلف ضخم تي منطق الرياضة » يعد بدأية عهد جديد في 
السراسة المنطقية » ولسنا بالغ إذا قلتا إن لهذا الولف » وأعبي به « أسس 


س مكاتاً ينبم » آي نفس الوقت الذي ظل فيه محفظا بتعبيره عن التقافة والتقاليد الإ نجليزية > 
Ralph Perry, Charecterstcally Americar‏ س e4‏ وها بسته موقف ډه فکتور لوا 
Vector Lowe‏ ي القصل الذي کیه عن اراتہد+ في Clhsi? Amerîcı il‏ 
Philosophers‏ الذي جم Max Fische 43l‏ 
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الرياضة “٤‏ أبعد الأثر وأعمقه ف توجيه تيار القكر افلس كله ي 
هله العشر اث الأريع الأخيرة من أعوام القرن العشرين > أذ وجه ذلك 
افكر الفلسني تجو الحليل على وذح ما ورد قي ١‏ سسس الرياة » من 
تحليلاات » ولو جعلنا للقلسفة المساصرة صفة واحدة غالبة لقلا أتبا 
الانتقال من ١‏ التأمل » الميتافيزيي إنی د تحليل ٤‏ الايا العلمية » ثم 
استطرد « وايتهد ٠‏ بعد هذه البدابة فتاول علم الطييمة بنظرة الفيلسوف ۲ 
فأحرح ني ذلك ٠‏ أصول العرفة الطبيعية" وء فكرة الطبيعة ۾ " 
وة العلم وألعام الحاد يث ۽0 ٣‏ تاره الرئيسي فی عذهیه القلسي وهو 
٠‏ التطور وعالم الواقع وأخرا « مغامرات آفکارء › فکان بهذا 
الحصول القلسي من قادة الح كات العا رة ٤‏ اة + اي خلب 
علا الاه الواقعي بعيفة عامة > على اخحتلاف افر يعات الي ذهب 
اليا مختلف الفلاسقة > لكن هناك ميزاً فريداً يطبح * وأیتهد ۲ دون 
ساڻر الراقعيرن على اختلاتهم » وذلك أن الكثرة الغالية من عوؤلاء قد 
إمحذت ألواقعة قسبة مها بسد أن غاصت ال آذانپا في دراسة القلفة ألخالية 
اني كان لها السيادة تي أواخر القرن التاسع عشر » فی آنجلترا وني آمریکا 
على السواء > قجاء احاذهم للواقسة مشو ا بروح التعصب ضد الثالية ¢ 


Frincipta Mathematica (1) 

The Priaciples of Natural Knowledge (f) 
The Gancept of Nature (f) 

Srience and the Modern World {f} 
Proce and Reality (e) 

Adventures of dean (%Y 
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شأن الرتد من عقيدة قديمة إلى أحرى جديدة > غترأه يسرف تي مناصرة 
هذه العقيدة الحديدة اسرافا يل به إلى غض النظر عن كل ما ف العقيدة 
القديمة من حسنات . كأنغا جخشى أن يعود إلى خطيثة الماضي »> قیدراً 
عن تقسه ها الخطر عضاعفة جهاده في سبيل اراي اديك ۰ ومن 
أجل هتا ٿلمس ي لفات الواقعيين العاصرين كثيراً من الترمت قي 
واقعیتہم ‏ هم شد اهياماً يعدائهم للمثالية منم بالتماس الحق لذاته 
قیما يکتبون أما م وايتهد ٠‏ ققد دحل ميدان فة عن ريق ارا 
والطم الطبيحي . فلم يكن به حاجة إلى تزمت أو تعصب ٠‏ ولذلك ترا 
وسترسلی وراء فکرته الي بحللها ء لا يعاً الى أي اة يسوقه اليحث » 
فلتكن ناته واقعية حالصة او ممزوجة بيعض العناصر الثالية او اة 
ما تكون » لأنه لا يقصد إلى تتيجة بعينها بل ينشد الحتق كما يراه" . 
وأول ما ند كره عن رأيه تي الطبيعة هو أنه لجل حميقة الشيء ي 
بقة تركيبه لا في المضمون الذي علا ذلك التركيب ٠‏ فثلاً حقيقة 
هرم - والثل من عندي - ليست ي صخوره الي بني ما » بل ي 
اطاره أو ي صورته أو ي هيکله » لأنه يظل هرما إذا أقمناه من خحشب 
أو سحديد أو أية مادة أخري ما دامت طريقة الت ركيب او هکل الناء 
پتخر » غير أن ٠‏ التركيبات » الي هي الأشياء الي تبألف منبا الطبيعة 
ليست دائمة على حال واحدة ء بل هي ي تغير دأثم وحركة دائبة ء 
بحيث يصبح ذلك التغير أو هذه الحركة جزءا من طبيعتها ء ولو سحللا 
هذه * ایر کات ۴ أف علاصرها الاأولية »> وجدثاها مولفة مما يسميه 


„ 8 qm : oilingwond, R.G., the idea of Nature (1) 
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وأيتهد ٠‏ + بالحرادٿ » أو ١‏ العواير + . وه الحادث ١‏ كا 
هي مستعملة ف الفلسفة المحاصرة - معتاها ساسلة الحالات الي تكون 
تاريخ الشيء . فهذه المنضدة ~ مثلا - لا تنفك ياعثة إلى مشاهدا 
اعات مختلقات من الضوء واشكالا سختلةة اطحھا وحكذا . وسن 
جموع هذه الحالات الي براها علا مشاهدوها ف لحظات الزسن 
التتابعات . أو بار ة ارق ۽ من جرع دہ اراد + تالف 
حقيقة المنضدة ي الواقع ء وقي هذا التطليل يتفق “ وايتهد ٠‏ مح کر 
من زملاته الواقعیین » لکنه یتفرد دوتہم بقوله إنه وإن يكن تحليل الشيء 
بى با إلى جموعة من ١‏ حوادث » الا أن هذه المجموعة لفسها لا 
تكون هي الشيء الذي نحلله إلا إذا ظلت محتفظة بهيثة معينة أو بتركيبة 
معينة ء أي أن تحليل الكل إلى أجرائه ووحداته وان كشف لتا عسن 
مقومات ذلك الكل » الا آنه يبطله ويفسده ويغير من حقيقته . لأن 
الكل ليس جرد كومة من وحدات . بل هو هذه الوحدات حن تكون 
على ت ركيب خاص ء وهذا ال ركيب الذي يكون عليه الثيء هو حقيقته 
وج وهره 

من ذلك نقهم اذا ميت فلسفة « وأيتهد » بفلسفة البتاء المضوي 
لأن كل شيء وكل موقف وكل واقعة هي في حقيقتپا بناء ذو هيل 
معين ء ولو تغير هيكلها ذاك لتغیرت شيا آخر ۽ حتی وان بقي لھا کل 
مقوماتہا كما كانت . فالأمر في كل شيء كالأمر ي الكاثن العضوي . 
)١(‏ سأستعمل قفظة * عوابر» في ترجمة الكلمة اللي ر يتحدداندهت؛ل). وهي كلمة هامة ي 

فلسغة « وايتهد ١‏ » وتي لي أن ١‏ عوابر» تؤدي العتى اأقصود - وأما د حوادث + فترجمة 

لكلمةكا»»٠»»‏ وهي أيضاً كلمة هامة في غلسفة ٠‏ وابتهد ١‏ رة رسل ء على السواء . 
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ليس هو جرد كومة من خلايا أو جموعة من أعضاء » بل هو قوق 
هذا ١تركية»‏ حاصة تنتظم هذه الاجراء وتجعل بيا علاقات معينة > 
فالو جود کله کائن عضوي ۽ وکل شيء فيه کذلك کائن عضوي بهذا 
العلى الذي أسلقتاه > ذلك أن الوجود ملف من ٠‏ كائنات فعلية ٤‏ 
کل پا له وضعه الخاص في جموعة الکائنات › بحیث بتكون مسن 
ترتيب هذه الكائنات بي أوضاعها العينة لها بتاء عضوي » ويعبر 
١‏ وأيتهد ٠‏ عن العنى نقسه ياخته الاصطلاحية فيقول إن كل شيء ف 
الكرن هو ٢‏ تمع ٤‏ واذن فالكرن جموعة ١‏ جتمعات ١‏ » * ولیس 
المجتمع جرد مجموعة من كائنات نطلق علييا اسما يدل على فتتيا ٠٣‏ 
وهنا قطة الاختلاف بين ١‏ وايتهد ١‏ وزملائه الواقعين : فهل هذه 
المتضدة - مثلاً - جرد جموعة من معطيات حسية - أو حوآدث س 
يتلقاها مشاهدوها ؟ يب معظم الواقسين المعاصرين أن نعم > و ميب 
وایتھد ٭ بانہا - كاي تمع آخر - لا تقتصر حقیقہا على عسدد 
أفرادها »› > بل هي كذلك طريقة بناء هذه j‏ هذه الأفراد في كاتن عضوي . 
وتريد أن ننبه قارئنا ني هذا الموضع من سياق الحديث ء إلى أن 
١‏ وايتهد » عسير القراءة ٤‏ فیصعب جدا حتی على من مارسو! افر أءة 
الفلسقية زمتاً طوبلا أن يدر كوا معتى عباراته ي سهولة ويسر › وذلك 
لأنه يستخدم لغة. أصطلاحية » علو علمنا معاي مصطلحاته لزال كثير 
جداً من صعوبة فهمه » وانما أقول ذلك هتا لكي يأحذ القارئ هذه 
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اللصطلحات الي أوردناها ني الفقرة السالفة كمايا عند ١‏ وايتهد» لا 
ععانيها ي اللخة احارية أو في لخة العلوم الأحرى » فعيارة ١‏ كائن عضري ؛ 
ليس المقصود ببا هو معتاها في علم الحياة بل القصود با هو أن تكون 
بن أجزاء الشيء العين أو الموقف العين علاقات ذات ميكل حاص › 
ولفظة « جتمع » ليس القصود با متمعاً من أفراد الاس كمألوف 
استعمالها » بل المقصود با هو جموعة الوحدات الي منبا يتألف شيء 
معين أو موقف مسين بحيث بكون بن تلاك الورحدات من العلاقات ما 
جلها بتاء عضوااً . 

ونتتقل الان إلى نقطة ثانية رئيسية ق فلسقته » وهي أن الطبيعة ليست 
فقط مقامة على أساس عضوي » بل هي كذلك ني تغير داثم وتطور 
دائب وسير لا يقف » فالكائن العضوي إذ بنشط بح ركات متاليات 
وفاعلية مسشمرة » لا يكون مصدر ذلك النشاط وهذه الفاعلية فحسب > 
عي آنه لا يکوڻ هو آي جانب ونشاطه آي جانب آخر » بل ان مناشطه 
كلها وفاعلياته كلها هي هي تفسها الكاتن العضري ء إذ سيكون بيا 
من العلاقات ما يجعلها كذلك » بعبارة أحرى تقرل إن الثيء - كاتا 
ما كان - أو الطبيعة بأسرها باعتبارها كلا واحداأ هي عبارة عن جموعة 
نشاطها » ولو جاز لي أن أسوق مثلاً يوضح الفكرة من نغمة الموسيقى › 
لقلت إن كل ثيء » بل والطييعة بأسرها ككل واحد هي كنخمة اللحن 
الموسيقي مولفة من حركات صوتية بحيث قكون هذه الحركات هي 
تفسها التخمة » فليست النغمة شيعا وحركات الصوت شيعا حر > بل 
ان هذه هي تلك -- كذلك قل تي كل شيء» » وت الطبيعة باسرها ٤‏ 
أنه فاعلية معصلة › أو نشاط مستمر »> على الا نقهم من ذلك أن النشاط 
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منیعت من مصدر ایت قاثم وحده قد بنشط وقد یفتر عن نشاطه ۰ بل 
هږو هو تفه ذلك النشاط أو تلف القأعلة 

ذلك هي ادا الأساس ي فلسفة وانتهد ٠‏ : العام تير وتطور 
وح ركة وعملل وسر سير . وهل عن لفياسوف مثله نشا ي جو من علب 
الطبيعة الحديث أن يقول غير هذا ؟ فهذا العلم الحدیٹ - كما تعلم - 
قد حال الادة الى ذرات . والذرة اى کھارب سالة وكهارب موجية . 
أو قل إلى اشعاعات ضوثئة تحر كة ادا » ليست هذه الختضدة ة الي 
أمامي حسما صلب بالعنى الذي كنا نعرقه للأجسام الصلبة » يل هي 
عة کيرة من أشعة تتبحرلة بسرعة كسرعة الصوء . وأذن قالطبيعة 
كلها قوامها هذه الح ر كة الدائة . وبالتالي فقرامهاً تغير وتطور لا وقوف 
وسكون » وأحص خحصائص هذا التغير ي الطبيعة هو أنه خلق الحديد > 
أعي أن الأجراء لا تتحرك جرد حركة تقل ا من مکان ال مکان . بل 
انها لتحراك وتنشط لیتکون مہا دائماً ١‏ تركيبات » جديدة كل الحدة 
م يسيقها شييه ي ماضي الطبيعة ء ومن ثم يكوت التطور ء بل يكون 
ارتي والتقدم . 

ولهذا التطور ثي الطبيعة حصيصتان » ها + الامتداد ۽ وه الهدف ١‏ س 
فهو ء معد ٠‏ تي المكان وشي الزمان معا » بمعنى أن حركة التغير تسري 
في نطاق مكاني معلوم وعلى فترة زمنية معينة » وحركة التغير هذه لآ 

تسيو إلى غير غاية » بل تقصد إلى ١‏ هد ١‏ يراد تحقيغه ء فالطقل - 

مقلا - في تغيره الداتم من حالة إلى حالة اعا يسير بتغيره هذا نحو أن 
یکون رجلا » وهکڌا قل ي کل شيء . 

الحق انه ليتعذر علينا أن تتيين في فلسفة ٠‏ وأيتهد » واقعية صريحة » 
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أو مثالية صريحة »> بل لعله تعمد أن زج هڌه بلك حي جيء نظر ټه 
أعلل وأشمل من كل من المذهبين مأخوذاً على حدة . فثلاً ء لو كان 
واقعا حالما لذهب مم الراقعيين إلى القول بتعدد الكرن وتكثره . غهكذا 
يذهب الواقعيون إذ يرون أن العام ليس وحدة واحسدة . يسل هو 
مجموعة مشتملة على كثرة من أشياء كسا تدل على ذلك 
خبراتنا » ولو كان ماليا حالصا لذهب مع الثاليين إلى أن 
الكون وحدة على الرغم ما قد يبدو من تعدد أشيانه وتكارها. . لکن 
وایتهد ؟ 2 نجمع الرأيين معا تي رأي » فيقول إن الكثرة الي تأتينا مع 
ھاربتا الوا ة حقيقية › نه مع ذلك يصر على استحالة أن 
يستقل شيء بذاته بحيث يستقني بكياته عن بقية الأشياء ٠‏ وكثيراً ما 
وجه النقد إلى الواحديين من قبله لألهم ل يدفعوا بواحدية العام إلى تهايتا 
القصوى » إذ كانوا يكتشون بأن بجعلوا الأشياء كلها معتمدة ي وجودها 
على وجود الله » لكنهم م يجعلوا وجود الله كذلك معتمداً على وجودها ‏ 
آما هو قيرى الوجود المستقل الذي يكبي نفسه بنقسه محال على أي كائن 
مهما بخن » فهو مستبحيلل على الله استحالته على أصغر ذرة من ذرات 
الوجود » وهو مستحيل على الافراد استحالته على الأمم » وهو مستحيل 
على الأشياء استحالته على معاني الألفاظ والعبارات ء فيستحيل أن تفهم 
شیتا من هذه جمیعاً وهو قائم وحده › بل لا ید - لكي تفهمه - أن 
تری نسبته إلى بقية بقية الآشياء » بحيث تراها جميعاً ي صحة واسحدة ١‏ كل 
مہا في حاجة أف بقيتبأ ٩‏ . 

کل شیء ء ی الوجود › أو کل کائن فعلی ۸ - کما یحب ٭ وایتهد " 
أن يسمي الأشياء - هو بحاجة ي وجوده إلى سوايق وأسلاف ء كلها 
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فيه » ومع ذلك تراه یبرز ي الوجود فرداً فریداً لیس له شبیه ما 

سبقه أو عاصره > حتی اذا ما تکامل بناۋه وکیانه وا کتمل غوه ونضوجه » 
استقر ني الوجود عقوماً من مقوماته وعضواً من أعضاثه » أيجيء من بعده 
فیتشر به کما کان هو قد تشرب أسلافه ۽ لیکون بدوره فرداً ني الوجود 
فریداً » وهکذا دواليك › وانطر ال الطييعة كلها هذه النظرة الي تراها 
وهي ٿي سيرها تنمو ۽ مجدها ي کل مرحلة من مراحلها تهضم ي کیان 
كل ما قد سلف » ثم تنفرد بعد ذلك ني مرحاتها الراهنة تفرداً بيز 
هذه الحالة من كل سالفاتبا » فكأتا الطبيعة في تشايك أجزاما تجعل 
من الكثرة وحدة » ثم تضيف عند كل مرحلة ي سيرها إلى تلك الوحدة 
واحداً » أي انا تضيف عند کل مرحلة في سیرها - الى سالف 
تارجنها فصلا جديداً أو حالة جديدة » وهذا هو ما تعتيه إذ نقول إن من 
خصائص اطع ة الهامة عند ٠‏ وايتهد » أنها فی سیرها تقصد أن 
١‏ هدف ١‏ ء قهدفها دائماً هو خلق المديد »> المديد الذي يهضم القدريم 
کله ثم يزيد با يجعله جديداً > فقوة الخلق هذه - خلق الجديد - هي 
عند ١‏ وايتهد» المبدأ الذي تنطوي عليه -ح ركة التطور » فا قوام الكون الا 
مخاوقاته » کل مخلوق منها فر يد »> قات فى فرديته تلك التوة الخالقة 
الي ما تنفك ساعية نحو خحلق الجحديد » على ألا تفه من ذلك أن هذه 
القوة الخالقة شيء غير سخلوقاتما الي عثلت فا ء آي الا ليست شيعا 
خحارجياً بالنسبة إلى مخلوقاتما » بل هذه هي نفسها تلك › فلو تصورنا 
انعدام هذه الکائنات المجسدة للقوة الخالقة لتم ذلك انعدام هذه القوة 
أيضاً » وقوة الخلق هذه انما تتمثل في مخلوقاتا ٤‏ او مجچسدا تپا > 
أو « الكائنات الفعلية » أو * العوابر الفعلية ١‏ على حد سواء » فهذه 
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الكائنات أو هذه ٠‏ العوابر» هي قوام العام بكل ما فيه » ليس وراءها 
شيء ويس فوقها شيء » هي الحغيقة الي لا حقيقة بعذها » وهي وإن 
تكن متفاوتة القيمة والآهية ومتباينة النشاط والفاعلية » الا آنا جميعاً 
سواء من حیٹ سید ها للمبادئ الي جسدها " . 

وقد حان الین لتا آن نسأل : ما هذه + الكائنات القعلية ۲ أو ١‏ العوآير 
الفعلية » الى يرى * وأيتهد » أنبا قوام العالم » وأته لا فرق بين واحدة منبا 
ووإحدة من حيث مشيلها للمبادئ العامة الي على سننها جري الطبيعة ء 
حتى لقد أسرف ني ذلك وقال * ألا فرق بين الله - وهو أيضاً ٠‏ كائن 
فعلي » - وبين أثفه نفغة من نقثات الوجود ني أرجاء المكان الخالي القصي 
العيد + ؟ وجوأب ٠‏ وايتهد ١‏ عن حذا السؤال هو : الكائنات الفسية 
الي هي قوام الوجود هي حالات من خبرة س أنظر إلى نفك وأنت على 
وعي با بحيط بك تجد تي نفسك سيالاً من « الخيرة » - أعني وعيك 
عا تدرلة - با يقع تحت ادرا كك » فهذه « الخبرة ١‏ الي تتتابسع في 
نقسك ١‏ قطرات ٠‏ > قطرة في أثر قطرة »> هي قوام العام » ليس 
قوام العام ذرات سن مادة »> ولا وحدات من روح »> ولا تحموعة سن 
عتاصر > بل قوامه « قطرات من حبرة ۲ - کل «كائن فعلي ۲ هو نيضة 
حبر ية يدرك بها النابض بخبرته وجود ذلك الكاثن الفعلي إدرا كا مباشراً . 

وإذ تتتايع «نيضات » الخبرة أو «قطراتها٤‏ » يشعر الكائن صاحب 
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() ارجم الابي ى الوم تفسه . 

(۳) السرم عن ١‏ الكاتات اة ٤‏ بعارة ١‏ قرات الخرة £ drops of exp eee‏ ي 
من السام آالارزة للمرة تفلسغة وأيتهف . 


تلك الخبرة بشعورين في وقت وإحك : یشعر بفردیته الي تفرد ہا ي 
تلك الخبرة الخاصة » ثم يشعر بأته رغم فرديته ان هو إلا جزء تجاوره 
أجزاء أحرى بحيث يدحل معها ي نسيج واحد هو الوجود > وهنا 
ستعمل دوایل ة8 اصطادا خر من أ ص طلا ات الكترة ۽ وهو 
لفظة «التشرب»“ أو «الهضم» أو «الامتصاص» أو ما يكون له 
معنی شبيه ہذا { ليعير به عن احتراء الفرد للكل الذي حوله وأدتحاله معه 
في عملية تطورية واحدة 8% في هذه الوحدة الى تدمج الغرد بغيره من 
الكائنات »ء بكون الفرد «ذاتاً ۽ شاعرة ما حوطا ء وتكون تاك الكانات 
مثابة الموضوعات الي تتناوها تلك الذات مخيرتها » واكن فالموقف الذي 
نسميه «خيرة؛ يتألف من مركز ذاتي فردي حاص من جهة وأشياء 
حارجية موضوعية عينية علنية من جهة أخرى » الأول يكون هو الذات 
الخابرة »> والاني يكون هو الانب امخيور > والمانيات محا يكوثان وحدة 
لا تقب الا نقسام 1 هي الي ثل قطعة من الحياة وهي في حالة التجاوب 
مح سواها من حقاتق الوجود » وض هذا التجاوب بين الذات ومحرطها 
تكون الملاقة أشبه شيء بانسياب تيار من الخارج إلى الداحل » من 
اموضوع إلى الذات » وكذلك من ألاضي إلى الحاضر » لأن كل ما هو 
وهتاك» مما يتساب تياره إلى «هتا٤‏ إعا هو سايق في الزن - مهما 
كانت قترة اللأسيقية بالغة القصر - أي انه ماض بالتسبة إلى حالة الخبرة 
ته ٤‏ و ذه النقلة من الماضي إلى الحاضر من حيث الرمن »> ومن الخارج 
إلى الداحل من حيث المكان » تم عملية الخبرة الي تدمج الفرد عحيطه 
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وهكذا ترى «وايبد» ي تحليله للموقف الشعوري أو الموقف الخبرّي › 
دل أن يذهب إلى ما ذهب إليه کانت٤‏ من حيث حلع الإنسان لذاته 
على ظواهر الاشياء الي يدركها فيصوغها على قوالب تلك الذات 
ووسائلها + عل خبرة الذات وليدة العام الخارجي وصتیعته ء ان الذات 
ي حالة برها عحيطها الخارجي لتخلق نفسها بتفسما أثناء عملية الخيرة 
اقسا > فلا هي كانت هنال قائمة قبل تمارستبا خير تيا » ولا هي من 
عاق عامل حارجي عنہا » وما يحدث هو هذا : هنالك كثرة من أشياء 
تحط عن ستتناولها عبرته ۽ فاذا ما تناولها حابر غیرته جعل من 
كار تيا تلاك وحدة » لأنه سينظر اليا من وسجهة نظر وأحدة » ويلاحظ 
أن توحیدها على هذا الحو في خبرته هو تکوین غرید ء لا تکرار له 
أيداً في آي خيرة أحرى » ويلاحظ كذلك أن صاحب عله الخبرة هو 
الذي يقرر ما الأجزاء الي سيضم بعضما إلى بعض في خبرة واحدة متماسكة 
بحيث تصبح وإياه جزءا من كل عضوي › وبحیث تحقق له غاي 
مشو دة . 

إا ني العادة نتصور الثبات تي أتفستا حتى ان تصورنا التغير الدائب 
ي الأشراء الي ندرکھا » لکن دوایتہد٤‏ - کما رابت - عل الداحل 
والخارج معا في تغير لا ينقطع فلا ينغك ما حولنا يتغير وكذلك ما تتفك 
الذات المدركة تتغير » فإذا كانت الأشياء الخارجية لا تظل لحظتين 
متتابعتين عل حالة واحدة ء فكذللت الذات الدركة لا تت عل سال 
ادرا كة واحدة لحظتين متتابعتين »> كان هرقليطس -“ وهو من فلاسفة 
اليونان السابقين على سقراط - يذهب مذهب الغير ني الأشياء > وقد 
صور ذلك يف عباراته المشبورة : ءانك لا تعر الهر الواحد مرتي) > 
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ومعثاعا أنك حين تعبر الهر للمرة الثانية يكون هرا آلحر » فليس الاء 
هو تقسه الاء الذي كان > وجاء دواييد) فوسع من المبدا تفسه بحیٹ 
شمل الذات أيضاً »> حتى ليصح أن يقال عنا عبارة شبيبة بتلك 
فقو : اتك پک تفکر الفكرة ألو إ-حدة مرن ؟ او و اتاک ك غارس 
الشبرة الواسحدة مر تين ۾ ٩‏ لأنك تي كل لحظة تخر ذاتا بتغير موضوع 
ادرا كك »> وهکڈا يکوت العام - اتا وموضوعاً س حلاف أبداً جديدا 
ادا لا يدوم على حال واحدة لحظتين متتابعتين . 

لکن الشيء إذ يتير - كما نقول تخیر لا قف تیاره فهو أ عا 
شعل ذلك باطراحه لصفات وا كتسابه لصفات آحری هذا ا ٤‏ 
إذ لو دامت للشيء صقاته لا طرأ عليه تخر ٤‏ فاا إذن أن سال : : 
أين للشيء المتغير فاته ابلديدة الب بها یر ۴ ان تفسير ذلك محال 
إلا إذا اقترضنا وجود تلك الصفات وجودا كامناً > لا بد أن تكون هنالك 
كلل الصفات الممكتة ء وان یکون وجودها «أبدياً ۲ لأنہا هتاك منذ الأزل 
وستظلل هتاك إلى الأبد ۽ حى ي يتسنى للعالم أن يلبس مها ثوياً ومخلع 
ثوباً تي تطوره الذي لا يقف لحظة وني تغيره الداثب الذي لا يفتر ولا 
بي > وأذن قهذا أفلاطون حدس من جدید ! 1ذ لا فرق بين القول 
بو جود آشياء وجوداً ازا اديا ۽ ون «الثل» الي سلوا أفلاطون 
قائمة كذلك قي وجود زي يدي » لتظل الأشياء الرتية ملق على 
غرارها »> أو تلل كذلك إنه أرسطو يتحدث من جديد حديثه عن 
Whitehead, Process and Reality (1)‏ " : س ٤۴۳‏ . 


(( کل الفرق ہد بون د وایتها ء و «أفلاطون» هو أن الأرل حين اقترض وجود i‏ ازل آبدي 


الثل رقمة في للترلة على العام العحسوس . 
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الوجود بالقوة والوجود بالفعل »› فا هو موجود الآن بالفعل كان موجوداً - 
قبل ظهوره -- بالقوة » وهكذا يتحدث «وأييد إذ بقول أن عملية 
التطور إن هي إلا عملية اختيار متصلل التركيسات وصفات كانت 
موجودة بالقوة فاصبحت باحتيارها موجودة بالقعل ء وملك أيضا 
تدرلة الشبه الشديد هتا بين «وأيمد۲ وبين وسانتاياناء سن قال إن 
تال عالاً للممکتات - اماه بعالم الجوهر - يتحقق بعضه فیکون هو 
العام القعلي الواقع . 


القحل التامن 


تيارات أخرى معاصرة 


١‏ - الوضية النطة 

ميت هذه الحركة الفلسقية المعاصرة بهذا الاسم لأن أتصارها 
وضعیوت ۴ بمعتی آنہم - کالعلماء - يريدون للانسان أن يقف بقكره 
عند الحدود الي يستطيع عندها أن يقي علمه على یار په وخبرته وات 
بثبت صدق اقراله اثاتا تند الى اللاحظة الحسية .ء واذن فلا جور 
له أن جاوز بشطحاته التأملية هذه الحدود › بحيث يزعم ما ليس قي 
وسحه أن يستند فيه الى الخيرة الحية ء وإ هنا لا جديد ي هذه الحر كة ء 
لآن ١‏ الوضعية ٤‏ بهذا المعنى بدأت بصورة جادة منذ # كانت » و 
د أوجست كونت ١‏ اللذين كان من رأيهما كذلك آلا يعدو الائسان - 
إذا ما تحدث عن العام وما فيه - ظواهر الأشياء كما يقع له قي حبرته › 
لكن هذين الفيلسوفين كليهما قد ظن أن وراء تلك الظراهر الشاهدة 

قاق ليس في وسح الاتسان أن بدركهابأدواته الحسية » فکانہما أرأدا 
أن يقولا إن قدرة الانسان على معرفة الكون محدودة ء وانه لو كان 
مرکا على نحو انحر لاز أن يكون ي مستطاعه ادراك ذلك الجانب 
الغيي الذي تجاوز عالم الحس والشهادة » أما ايء + الوضعيون أخنطقون * 
فیذ هبوت الى غير هذا ء أذ يعتضدوت أن الامر هنا لیس عجرأ من ٠‏ ألا تساك 


FE 


كما هو الآن ۽ بل إن اسشالة الحديث عن تلك امات الر عة 
وراء عام الحس استحالةه منطقية » عى أن كلل عبارة يقولها قائل 
عن تلك الحقاتق الخيبية المزعومة > لو حللتاها » وجدناها فارغة من 
انى » لأنبا استخدمت ألفاظ اللغة في غير ما وجدت له تلك الألفاظ »> 
فكآعا المشكلات الفلسفية كلها » تلك المشکلات الى قیل عنپا إلا 
ستعصية على الح لعجز آي قدرة الانسان الفكرية » إن هي تي حقيقة 
الأمر الا « أشياء مشكلات » وليست بالمشكلات الحقيقية ء هي * أشباه 
مشكلات + لآنها تضع المشكلة المرعومة على هيئة سال يطلب اواب ء 
فإذا لم جد للسوال جوابا »> لتا أنه سوال عسير + فوق مقدور آلاتسان 
أن جيب عنه ء مع أن الأمر كله لا يزيد على حاط ي استخدام العيارات 
اللغوية حلط يوهم بن السؤال الطروح سؤال كهذه الأسثلة الي بلقا 
العلماء على أنضهم » والتحليل النطقي لأمثال هذه الأسثلة كفيل أن 
يفضح عواضع هذا الخلط > وهو بالتالي كفيل أن عحو هته المشكلات 
المرعومة عن قأئمة التفکیر اجاد المتتج »> ولهذا كانت الفلسفة عند 
الوضسنن النطقيين تحليلا صرفا » لا تقول من عندها شيا > بل تارك 
للعلماء حق الحديث عن العام ا لهم من أدوات اللاحظة والتجارب 
العلمية » وعلى الفيلسوف واجب واحد » هو أن بحلل العبارات اللغوية 
الي يستخدمها هؤلاء العلماء -- أو غيرهم - تحليلاً يقوم على منطق 
اللخةذاتا » وبذلك يفرقون بين ما جوز قوله وما لا جوز " . 


ر١‏ راجم مولن اشصل الأول من كتابه ٠‏ حرافة اأيتافيريقا 4 وفيه شيج للفكرة اقائلة يان 
عملي فة هر تطيل العيارات بصقة عامة والبارات اة يرع اص . 
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ولعله من الخير أن نذ كر ي اجاز كيف نشأت هذه الحماعة مسن 
الفلاسقة العاصرين »> لأن نشأتها تلقي ضوءاً قوياً على اتجاهها » فقد 
نشأت أول أمرها تي فيتا عاصمة السا ء ولذلك أطلق على أتصارها 
الأولين اسم ١‏ جماعة فينا ٤‏ ولا يرال هذا الاسم دالا على أنصار الجر كه » 
لأن كثيرين من هولاء الأنصار الأولين لا يزالون هم قادة الحركة ف 
الولابات الححدة بنوع حاص ۽ کان ي جامعة فينا تقليد تراعير وهو اَن 
يكون اليحث الفلسني قيا مناصراً لافلسفة التجريبية ومتصرفاً باهامه 
إلى العلوم الطببعية » وبدأً هذا النقليد ني تلك الجامعة منذ أن شغلل 
« أرتست ماخ +“ كرسي الأستاذية لفلسفة العلوم قي الفترة الواقعة بين 
سلة د ة۸ وسلة 4٠١‏ >¿ شحدب ستة ۴؟۲؟۹٩‏ أن اسندت الأستاذية ي 
هذا القسم من الجامعة إلى « مورتس شليك » °١‏ الذي ولج ميدان الفلسفة 
من باب العلوم الطبيعبة » كسار أسلافه لكته يز من حؤلاء الأسلاف 
باڵامه ألتام بأأعلسقة > وقد کان اسلافه ا عرفو ليا محرخة اشير > 
وسرعان ما تكونت حول ٠‏ شليلاك ٠‏ جماعة من الشتغلين بالعلوم الطبيعية 
وار ياضة » والمهتمين في الوقت نفسه بالدراسات الفلسفية »۽ حص بائذ كر 
مہم « وإیزمان ٩‏ وه نوراث ۲ ووفامجل 4 و کارناب ٭ © 
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و كرآاقفت U‏ وء كاوفمان ۾ ?( و جیدل ir‏ 

كونت # جماعة فينا ٩‏ حففة فلسفية على النمط الحديث الذي يل 
اسح الفلسةي تعاونا كما هو الحا بين جماعة العلماء الذين تعاوترن 
على حل مشكلة بذاتما » ولم يكن الأمر فيما أمر فلسفة من الطراز القايدي 
الل قى فيه الأتباع آراء أستاذهم » تعاونت هذه الإحماعة على التحليل » 
بحيث م يكن ريسهم ١‏ شليك » أبرز الأعضاء » فكلهم من نبغ ي 
جال العلوم الطبيعية أو الرياضة » وكلهم قأدر قدرة زميله » فلا ببقى 
الا أن يدور بيليم البحث عل تعاأون وصاواة » وقد كان 
١‏ فتجشتاین ۲ * على اتصال بهم وان نم يشا ركهم ق اجتماعاتهم ۽ 
فکان له ي توجيههم أعمق الأثر . 1 

ليشت ٠‏ جماعة فيا ١‏ قي فينا نفسهاحينا » وجعلت ترداد نشاطا باشتراك 
أعضاثها قي المؤتمرأات القلسقية وباصدارها لمجلة خحاصة بهم ؛ حى 
حدث عام ۱۹۳۸ أن ضمت النمسا إلى ألايا وتلا ذلك من احداث 
السباسة العالية ما ثلا »> فانحلت تلك الخحماعة وتفرقت > أما 3 وايزمان » 
وه نورات » فقد ذهيا إلى آنجلترا ؛ وأما « فأيجل » و#كاوفمان) و 
د جیدل ۲ وة كارئاب » فقد رحلوا إلى الولايات التحدة » أضف ألم 
من قادة الوضعية المنطقية من لم يكونوا في فينا نفسها » ولكنهم رحلوا 
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كتلك إل الرلايات المتحدة عتاسبة الحرب العالية التانية * رايشناے ۾ 
وه فون میزس “٩‏ - وهولاء وأولئك جميعاً هم الآن على رأس حركة 
عميقة نشيطة ق الرلايات الححدة . قرامها التحليل الفلسفي للقضايا 
والوضعيون المتطقيون على اختلاف تزعاتبم خجمعون على نقط رئيسية 
اها ج > حتی لیجوز لتا أن تقول عن هذه الوضوعات الأر بع.ة 
امشتركة بينم نها أهم ما يشغل أنصار هذه الحركة اليوم ني الولايات 
للسحدة > وقد ذ كرتا رى هله الط اثتتين ين : الأولى هي أن مهمة القلسفة 
تحليل ها يقوله العلماء وما يقوله الناس في حياتيم اليومية » لا تفكير 
تاملي ييي بالفيلسوف إلى تانج ج نة يصف با الكون وما فيه » 
والثانية هي نتيجة تر تبت على النقطة الأونى ء وهي حذف اليتاقيز يقا من 
چا الكلام الشروع ۽ لن التحليل - قحلیل عیاراتہا اأرئيسبة ية تايلا 
منطقاً - قد بين آنا عبارات خالية من المعنى » أي الها ليست بذات 
مدلول حتی یصح وصفها باتصواب أو بالطلا وما النقطة التا أنه ڦهي 
اتفاقهم على نظرية * هيوم » تي تحليل السببية تحليلاً جعل العلاقة بين 
اليب واسيب علاقة إرتبأاط في الجر بة » لا علاقة ضبرورية عقلية . 
ای انتا اذا شاھدتا تی تجار بنا شیٹین ١آ‏ وہ ب ٭ متصلین دائباً ء حدت 
بينهما ارتباط في أذهانتا يحيث إذا حدثت بعد ذلك ١‏ أء توقعنا أن 
تیحدث مھا ٩‏ ب ۲ كما حدثت معها آي الخبرات السابقة ء لكن لا 
ضرورة هال تقتضي حصا أن تيع حدوت ١ء TE‏ ب ۴ فالامر 
Rcichenbach. (%)‏ 
Van Mises. (¥)‏ 
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کله احتمال وترجیح > لا ضرورة ويقين - وبهذه النظرة تغير الرأي 
في القوانين العلمية كلها »> إذ أصبحت هذه القوانين قاثمة على درجة 
كبيرة من الاحتمال > لا على أنيا يقينية حتمية » ويعيارة أحرى أصيح 
العلم الطبيعي قائماً على نفس الأساس الذي يقوم عليه الاحصاء » فإن 
دل الأحصاء عل أن ظاهرة معينة مرجحة الوقوع في ظروف معينة ء كان 
ذلك قانوناً علمياً ء مع آنه لا يقين هناك » إذ ما يدل الاحصاء على أنه يقع 
غالاً » قد يحدث أحياناً ألا يقع . 

وهنا نتقل اى النقطة الرابعة والأعيرة ما يتفق عليه الوضعيون الأتطقيون 
جميعاً > وهي أن قضايا الرياضة - وكذلك قضايا المنطق الصوري - 
تحصيلات حاصل لا تضيف عن العام الخارجي علماً جديداً ء فالقضية 
الر ياضة مشل قولتا ٠=۲+-۲‏ إن هي الا تكرار لحقيقة واحدة برمزين 
ميختلفين > فالر باضة معادلات > والعادلة مستاها أن جانا متاو باك ۽ 
ي ان ما عیرنا عنه پرمز معین في تاحیة م میں مته جو تشه رند ار 
ني تاحية أحرى » ومن ثم قيل إن قضايا الرياضة كلها تحليلية ٠‏ 
تكرارية »> وذ فهي تحصیل حاصل ۽ إذ اني أحصلل ي الشطر 0 

من المعادلة على ن نمس ألشيء ء الذي حصلته ي الشطر الأول متا ء ولا غير 
اوقت أن بكون ما حصلته ي الشطر الأول مرموزاً له برمز معين » وأن 
ما حصالته تي الشطر الثاتي مرموز له برمز حر »> لكنه يساويه - تلك 
نتيجة حطيرة اهت إلا تحليلات الوضعية المتطقية › لانها تقسر يقين 
الرياضة » فالرياضة يقينية لأنها لا تقول شيتا > وعلى عكس ذلك العلوم 
الطبيعية » فقوانينها احتمالية لأنبا تتعرض لوصف العام الواقع » ومن ثم 
جاز أن تتعرض للخطأً في وصفها . 


F4 


۲ - عودة إلى ١‏ عمود الفلسفة ؛؟ . 

للك قد لاحظت ف معظم الاتجاهات الحديثة والمعاصرة سحاولات 
للخروج على الطريق الي ألغته الفلسقة طوال القرون : اليراجماتيون »› 
والواقعيون » والطيعيون » والوضعيون النطقيون » وغير عولاء وأولثاك 
بحاولون ألا يتقيدوا عالوف النقاليد الفلفية في وجهة التظر »> فكان 
من الطبيعي أن يقوم فيلسوف أو فلاسفة ليصدوا هذا التيار الجارف نحو 
التجدبد » ولينادوا بالعردة إلى السيل الي سأرت عا القلسفة عورا 
طوالاً › کا عا پر يدون أن بقولوا : ماذا يعيب العديم حتى نندفع بكل 
هذا التهور نحو الحديد ؟ أن ١‏ التقاليد العظيمة » الى سادت الفلسفة 
١‏ متف أقلاطون إلى هيجل » لحديرة بالرعاية والتقدير ٠.‏ 


و يكن عزلاء الداعون إلى الأحذ بوجهة النظر التقليدية في الفلسفة 
عل رآي واحد تي كل القغصيلات » بل هم لا تلمعو معا الا على هذه 
الدعوة »۽ ثم بعد ذلك يقار بقترقون فلکل سبيله ولکل مذحبه »> وهم إذ 
جتمعون على الدعرة إلى الأعذ بالنظرة التقليدية فاا يعون على وجه 
الشخصيص تلك النظرة الي تحاول أن ترى للكون معتى مفهوماً » ان 
الفلاسفة على مر التاريخ) يعقوا على مذهب بمينه حتى يقال إن الأجدر 


)١(‏ اسر هذا اير من تاريغ الأدب العربي ء سين قامت حركة تدعو إلى ارام #قاليد 
ي الشر المرني ء وأطلقت على هته التقالبد عبارة ١‏ عمود الشعر ١‏ - فكفلاك ترى الآن 
قي الولايات الححدة س ركة فلسفية تنادي إلى اترام ما يوند ١‏ بالقلية. السظلي ١22۹ء‏ 6ء11 
ior‏ ۳ء ذلك اتلد الذي سند - عل جد تسر هم - من آفلاطرن ئ هيج + غه - 
إدن - ر کة تدمو إلى اقترام ١‏ عمود القشغة ٤‏ كما عرقه القرون السالفة , 
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با أن تعود إلى الأعذ بذلك المذهب › کہم کاتوا - مع احتلاف 
مذاهمم پسحاولون تفسیر الكون تفسيراً رجه من القفوضښی والخط 
المشوآئي »> و مجعله مکاناً معقولاً يستحق أن بكون مسكناً للانسان > وآن 
يكون من صنعة الله الذي لم يرد بخلقه أن يسير على غير دى » وتي 
ذلك يقول ٠‏ ولبر ايرين “ - الذي سنحدثك عنه قي هذا القسم لتتخذ 
منه مثلا لهرلاء الداعين إلى الأحذ بالتقاليد القلسفية القديمة المجيدة - 
يقول : «إته منذ أفلاطون حتى هيجل » كان طابع الفلسفة الي ما 
انقكت قائمة على مر السنين › هو فكرة معقولية العام » وهي معقولية 
ترتد إلى ما وراء عام الحس والظاهرء"" . 

أحس ٭ اپرپن » بأن العام ذو معنى ومغزى » وأن له هدقاً معقولاً 
مقصوداً » لکنه تلفت حوله فرأی ضروباً من العلم وآلواناً من الدراسات 
كلها يدور حول مور واحد » وهو أن العام جموعة من الظراهر تأتلف 
أو تختلف > دون أن يكوت وراءها معلى أو أمامها هدف > حى الذات 
الانسانية قد تفككت - على يدي علم النفس الحديث س سالات یعقب 
بعضبا بعضاً > وإذا كان هذا هو الشأن ني الطبيعة وني الائسان ء فأين 
تکون ١‏ القيمة ٩‏ في هذا الوجود ؟ ان کان كل ما هنالك ظوآهر تحس 
باليصر أو بالسع أو بخيرهما مسن الحواس » اذن فسلا وجود * للقيم ؛ 
لن ١‏ الق ٭ - قم الأحلاق والجمال - ليست من توع الظواهر الي 
نح » ربغير «القية ٩‏ لا بکون لأي شي۔ ء معن مهوم » يقول 
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٭ پر بن ° : ١‏ إن عام الواق كما تجاه و كما تسرغه > لا بصب عالنا 
الا أذا صيغت حيراتتا عنه ي مقولات القيمة ٠‏ اننا نوجه أتفسنا قي العا 
على هد من علاقة قوق 1 و لاتحت » وا يمين ٭ و شمال ه > 
و# كرا وه اقل ۲ لکنا کذلك نوجه آنقستا - إلى جانب تلسكف 
العلاقات - بعلاقات ليست دونها حطرا ء وهي علاقات ١‏ أعلى ۲ و 
آدتى » وه أقضل + وه أسواً»" . 

نقد کان كانت + قد فرق بين العقلل والآعلاق من حيث أصل 
الادرالة وطبيعته . إذ قال إتنا إذ ندرك ظواهر الطبيعة ادرا كأ معقولاً 
مقهوماً > فانعا تصوغ مدركاتتا الصية ي قوالب - أو مقولات - فطرية 
في عقولنا » و بهذا وحده تكتسب معتاها » فلولا هذه القرلات الي هي 
جڑء م طبائعتا . شاعتنا الاحساسات من العام الخارجي اشتاتا مهوشة > 
لكتنا بتلك المقولات نصوغ الأشتات تي تماسك ووحدة » ولخلق مسن 
الهائش اتساقاً ومعنى ٠‏ لكنه ل بعد هذا الأساس ليشمل عام القم أيضاً ء 
قليس لدينا - بتاء على وجهة تظره - مقولات فطرية ندرك ہا مأ ي 
الأشياء من قم »> بعبارة أخحرى ليس ١‏ العقل الخالص ؛ أو المقل 
النظري هو النوط بإدراك القيم ء عا نضطر إلى هذا الادراك اضطراراً 
ببحكم أوضاع الحياة العملية » أي انه إذا كان أدراك الطبيعة من شأن 
العقل النظري » ء فإدراك القم من شأن ٠‏ العقل العملي * - ويطلل 
« أير ين ٩‏ وجهة النظر الكانتية هذه ۽ ليتمي إلى ازالة التفرةة الي أقامها 
« كانت ۲ بين العالين : : عام الطبيعة وعالم العم ۽ و علهما معا امعتمدين ق 
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ادرا كهما على مقولات فطرية ني طبيعة الانسان . إذ جعلهما معا 
داحلين قي نطاق العقل النظري . أو المقلل الخالص . فهو الذي يدرك 
الڻيء ٩‏ كما يدرك ٠‏ القيمة ۾ عل د سواء > هو الذي يدرك الرهرة 
ويشرك جمالها ئي آن معا » وجو الذي يدرك الاحسان ويدرك هأ فيه من 
فضيلة قي وقت واحد » فالشيء وما له من قيمة جانبان متصلان لا 
بقصلان ي عملية الادرالة > والأداة آي با تدرك أحد الانین ۽ هي 
فسها الأداة الي ندرك بها الجائب الآخر . 
وه القيمة * الي يدأفع عن وجودها ١‏ أيربن ١‏ قيمة مطلقة : عي أن 
وجودها لا يتوقضف على صالح الانسان » الها ليست هناك بالتسبة إلى 
الانسان وحده » إو بالنسبة لقريق من التاس هنا أو هتاك . قي ها 
العصر أو ذالك ء بل قيمة العام موجودة فيه لذلك م يوافق . بل نم شهم 
دعوى الإراجماتيين والتطور ين جين زعموا أن قم الأشاء ١غا‏ تكون 
بالنسبة لتفع تلك الأشياء وأهميتها تي حياة الانسان » وعلى هذه الدعرى 
برد * ابر ين ردا مقحماً إذ يقول : إن ي هذا الكلام مغالطة الدور ۽ 
لاأنه ا يحمل النتيجة سبباً ثم عل السبب نتيجة > اذ اذا يکن )ا 
لحياة قيمة ؟ هكذا نسأل البراجماتىين وأنصار التطور اليولوجي › 
yy‏ اس آلاجین اواب الأوحد الذي للا جراب سواه » وهر : لأن 
لليحباة قيمة .. أذن فقد اأقترضنا منذ البدأاية وجود * ألقيمة ٠‏ آي ا 
كانت هي ٠‏ المبداً » الذي على أساسه يحكم بعد ذلك على مختلف 
الأشاء بالصوأبت أو بالخطا ْ فا بخدم تلك + القيمة » الأولية -- قيمة 
الحاة لذاتها - هو الصراب ٠‏ وما لا خدمها هو الباطل » وهكذا أذ 
يجعل البراجماتيون وأصحاب التطور القيمة نسبية » يكونون ني الوقت 
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تسه قد افير ضواً اقتراضا سابقاً بوجودها وجرداً ماقا . 

ويسوقه هذا البحث قي تظرية المعرفة من أساسها » ليرى هل بمكن 
أن يتفصل الحق واياطل تي معارفتا عن مميار قيعي > وما هو الا أن 

يتبي إلى نظرية ميتافيزيقية عرف بها بين الفلاسفة المعاصرين ؛ ومؤداها 

ان أن ليل المرنة مرد حتماً إلى التوفيق بين الالية والواقعية » لأن أصولها 
تد إلى ما وراء نقطة الاحتلاف بين هذين الذهبين » ذلك أن تحليل 
العرفة لا بد أن يودي في النهاية اف أن : ثمة ذواتاً شاعرة على صلة بعضا 
ببعض لتقلل الذات الواحدة الى الذات الآخرى ما تعرفه ۽ لکن ها 
الادل ف المعرفة هو في ذاته ته ادل ي القم ابا > لآن العرفة لا تكون 
صواباً الا اذا کان ي صواا قيمة ء ولكى يتفق اتان بتبادلان العرقة 
على صواب ما » فلا بد بالتالي أن يكوتا متفقين على القيمة اتي هي ساس 
ذلك الصواب - هذا الأساس لتبادل المعرفة ون الناس قاثم سواء کان 
البادلان للمعرفة من أنصار الواقعية أم أنصار المثالية آم ليطا مسن 
هؤلاء وأولئك » وإذن قالبحث ني نظر ية العرفة وردها إلى أصولها الأول › 
سرعان ما جاوز بنا حدود الاحتلاف اللاشب بين الاليين والواقعيين › 
ومن ثم اطلاقه على فلسفته اسم ١‏ ما وراء الثالية والوأقعية ٠‏ 

ورآبه ي العرفة بتلخص يي هذه البادئ اللاثة الآية ولا ل 
عكن دراسة القاعلية الي تحدث أثناء عملية المعرفة دراسة علمية »> لأن 
العم ذاته أن هو الا صرب من العرفة الي تقتضي تلك الفاعلية ۽ فان 
كانت الفاعلية العقلية مغروضة كأساس أولي للمعرفة العلمية فكيف إعكن 
أن نخضم تلك الفاعلية نفسها للمعرفة العلمية ؟ ثانا - لا بد أن يكون 
موضوع المعرفة شيا انعر غير التفكير نفسه > أعني أن التفكير نقسه 
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ستحيل أن يكون موضوعاً لمحرفة حقيقية »> كتا إذا ما عرفتا شيا وجب 
أن يكون هتاك سبيلل لانتقال تلك العرفة من عقل الى عقل »> وهذا 
انتقال محال بغر افتراض سابق وعو أن من يتبادلون المعرفة قد تم 
اتفاقهم على قم معينة » وثالثاً - ان نظرية العرفة تضر ب جذورها الأرل 
الى عا ورأء نقط الاختلاف بن الواقعية والثالية ۽ > لآن كلا المذهبين قاتم 
على ساس التبادل والتفاهم والاتفاق على المي الي بغيرها لا يكون تقاهم 
و تبادل لیک ١‏ 

عل أن هذه النقطة الآحيرة بحاجة إلى تفصیل › لألہا - كما قلا 
قد مسحت صقة مميزة أ ١‏ ارين : بين الفلاسفة العاصر ين ء وعاصة 
بعد أن أحرج سنة 1۹٤۹‏ كتابه الذي جعل عنوانه « ما وراء الواقعية 
والتالة ۲ فاذأ يعي على وجه الدقة ؟ يريد أن يقول إنالصراع بين الواقعية 
والثالية هو صراع بخير مو میا > وإ الفلسفة القليدية الخالدة قد 
استطاعت أن تعلو على وجهتي النظر هاتين بنظرة تشملهما مما » فليست 
الواقعية قي ذاتها أو اللالية في ذالا ١‏ معرفة ٩‏ حتى جوز أن يصطرع 
أنصار هذه مع أنصار تلك » أعي أنيما لا لقان على حميقة تسا أو 
واقعة بذاتيا حتى بعكن فض ما يينهما من حلاف بأي من متاهج البحث » 
فلا امتهج التجربي ولا النهج القلي بقادر على أن يحمم موضوع لزاع ؛ 
لأن موضع التزاع ليس هو ما يقع تي جال الخبرة حتى ينحسم بالنهج 
التجريي » ولا هو مما بقع تي جال التفكير المقلي ال ا ا 
حتى ينحسم منهج ذلك التفكیر . 
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وإذن قفم ختلف هذان المذهبان ؟ الحق أن كلا مهما هو طريقة 
للنظر إلى ١‏ المعرفة ‏ وقد ينظر إلى الأمر الواحد بعدة طرق مختلفة ء 
على ألا تكون تلك الطرق متتاقضة بعضها مع بعض ٠‏ وان صح أن 
يكوك هناك اخحتلاف حقيقي فهر ذلك الذي يقم بين الواقعية والثالية 
کلیپما من جهة وبين الذاحب من جهة أخرى . لان هذه الاخيرة ‏ 
على حلاف ذينك الذهيرن - لا تعترف بئيء امه ١‏ العرفة ١‏ بصفة عامة 
شاملة ١‏ 1نا الأمر عندها شحل إلى * معأارف ١‏ جزتة أو معلومات ۽ ومن 
جموعة هاته المعارف أو العلومانت تكون ١‏ المعرفة » - أما ذائك 
المذهبان - الواقية والخالية على السراء - فهما على العرف التقليدي ني 
القلسفة يعتقدان بأن « المعرفة » بصفة عامة موضوع للتفكير »> وعسو 
مختلف عن العارف الفرقة » ثم هما بعد ذلك يبحثان في : كيف 
أمكن تحصيلها وما مصدرها وما حدودها إلى اخر هذه الياحث الي 
شغذت القلاسةة ف العصر اليحديتث بصفة ححاصة > بعارة أشرى > 
الواقعية والثالية كلاصا يعلو على المعارف الخرئية الي تراها متمقلة في 
قضايا العلوم المختلافة وقواتيها » هما يعلوان على هذه المعارف الحزثية 
لينظرا إلى ١‏ العرغة £ باعتيارها -حقيقة #ردة غير هذه الحقائق الفردة 
التعينة الي تقول كل منها شيثاً بعينه عن عالم الطييعة أو عالم العقل »> 
وأذن فلا احتلاف بينهما من حيث الأساس ء وإن الفا ي التقدير »> 
کلاھا ذهب إلى آنالانسان « چب » أن يعرف ء وها بتقرير هذا 
الوجوب ١‏ اتا جعلان للمعرفة ١‏ قيمة خلقية ٠‏ تكون قائمة قبل أن 
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يبدا الانسان تي تحصيل معارفه المحزئثية المحفرقة . انه يداي هذا التسصيل 
صادرا عن « وجوب » » أي صادراً عن ١‏ قيمة » فهاهتا يتفتق المذهبان . 
ها متفقان على اليداً القيمى الأولي قبل أن يفترقا مذهبين : واقعة في 
ناحية ومثالية في تاحية ألحرى > ومن ثم كانت لسمية ٠‏ أيرين " لکتاره 
# ما ورإء الواقعسة وألثالية ١‏ . 
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